يسو اللة الرحمفن الرحيو 


المقدمة 


إن السك لله مده وتستعييه وتستعفره م .وتعوطارالله من شرور انفينسعا ومبسيقات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضا له ومن يضلا فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 


وعيذه لا شيك له أشيلك أث مدا غيله ورسنوله. » 


001 ص ا أ لو" 52 سس 20خ >ى هوه و2 سخ ساس | سس بك بل عر كه 
ا الناس أتفوا دحم الزى من تفيس ولج و وخلق منها زوجها وبث منهما ب حال 
2 رطع مه ل و دصر 26 رك مه رصح ع ل 3 كم عو ل جيه 
كغيرا وساء واتفوا اللّهَ الزى نساء نَيهء والأرحام إِنَّ َّ دكا يكم رقيبًا 4 


212 مص ل ماسو 1 000 00 ع ل سي مسح 
تاها لين ءامنوا اموأ أللَهَ وقولوا قولا سرينا '()) يصلِحَ لمأ أعملل؟: ويغفرٌ 


عوورو 020 دمر ماعو اسح اجن سدح 2 ار ف 
2 ومن بطع أل رورسو[ فقد فاز هوزا عظِيمًا 4 


أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي محمد يله وشر الأمور 


محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 29 , 


٠ ) ٠١5 ( : سورة آل عمران الآية‎ )١( 

9؟) سورة النساء الآية : ( ٠ ) ١‏ 

(5) سورة الأحزاب الآية : ( 7١‏ - الا ٠.)‏ 

9 هذه الخطبة معروفة بخطبة الحاحة » وقد صححها الشيخ الألباني وله رسالة مفردة في جمع 
طرقها وتخريجها بعنوان : خطبة الحاحة ٠‏ 


وبعك : 
فإن مباحث الإيمان أهم المباحث وأعظم الأصول إذ كل خير في الدنيا والآعحرة 
متوقف على الإبمان الصحيح » فكم للإيمان من فوائد حليلة ومنافع عظيمة » فبه حياة 


5 . 000 عِ .0 )١١‏ 
القلوب وبه سعادة العبد وبحاته في الدارين » وما أجمل ما سطره الإمام ابن القيم ر حمه 
الله في ذلك حين قال : 

(( أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العمبد الرفعة في الدنيا 
و الآخرة هو العلم والأبمان ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله : + ووَالَ الْذِينَ ونوا الِْلمَ 
2 ريل مساح سداد 0 55 صر 2 ضوا رو عد م د مسجو صوماءد 71 
إن لت َمْْرٌ فيكتي أله ِل يوم بدت فَهسدَابوم لمث » '"' وقولله: 


| يرع أسَّهُ آلَدينَ نامكم وَأَلَدِينَ أوثوأ لْعِلرَ دَرَحَتٍ *4 "2 وهؤلاء هم خلاصة 

الوحود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقتهما حى إن 

كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإبمان هو هذا الذي به تنال السعادة وليس كذلك 

بل أكثرهم ليس معهم يمان ينجي ولا علم يرفع بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم 

والإبمان اللذين جاء يما الرسول ودعا اليهما الأمة وكان عليهما هو وأصحابه من بعده 
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وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم.١٠٠)) ٠3‏ 


(1ع هو أبواعين الله فل الديق مل بن أي بكر بن أيوت :بن سعد الدتهقي الخبليء المشسهؤر 
بابن قيم الجوزية » الإمام العلامة » الحافظ الفقيه » برع في علوم كثيرة » ولازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية » من مصنفاته » الصواعق المرسلة » زاد المعاد » إعلام الموقعين توفي سنة ( ١هلا‏ ه ) . 
انظر : معجم المؤلفين ( .)1١١9- 51١5/9‏ 

(؟) سورة الروم الآية : 55 ) ٠‏ 

٠ )١١ ١ : سورة المحادلة الأية‎ )59 

(5) الفوائد لابن القيم ( ٠ ) ١1١‏ 


وقال الإمام ابن رحب 27 رحمه الله : 

(( مسائل الإسلام والإبمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا فإن الله هِب علق 
مذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار والاخحتلاف في مسميقًا أول 
اختلاف وقع في هذه الأمة وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين 
من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا 
بذلك دماء المسلمين وأموالهم ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقوم بالمنزلة بين 
المنزلتين ثم حدث خلاف المرجئة وقوهم إن الفاسق مؤمن كامل الإمان وقد صنف العلماء 
قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة ومن صنف ف الإبان من أئمة السلف 
الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام 27 وأبو بكر بن أبي شيبة "© ومحمد بن أسلم 


الطوسي 7 وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف )) © . 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب البغدادي الدمشقي الحنبلي » الشيخ المحدث الحافظ زين 
الدين » أكثر من المسموع وأكثر الاشتغال حى مهر » صنف شرح الترمذي و قطعة من البعحاري 
وذيل الطبقات للحنابلة » وأكثر من الشيوخ » مات في رجحب سنة 55لا هه . انظر : الدرر 
الكامنة لابن حجر 855-5١ / 5١‏ ). 

(؟) هو : أبو عبيد القاسم بن سلام » البغدادي » الإمام المشهور » صنّف التصانيف ودافع عن عقيدة 
السلف » من مصنفاته كتاب الإبمان و الأموال وغيرها » توفي سنة ١١14‏ ه ٠‏ انظر : سير أعلام 
النبلاء للذهي ٠) 15١/1٠١ ١‏ 

(6) هو : عبدالله بن محمد بن أبي شيبة » أبو بكر الحافظ الكوثي » قال العجلي : ثقة كان حافظا 
للحديث » مات سنة ه*؟ ها ٠‏ قذيب التهذيب 4١9/١‏ -.5غ). 

(5) هو :محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الإمام الحافظ الرباني شيخ الإسلام أبو الحمسن الكندي 
مولاهم الخرساني الطوسيء قال أبو عبد الله الحاكم : كان من المتتبعين للآثاره توفي سنة 7417 هم 
٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذهيبي ( 17١0-1١98 / ١١‏ ). 

(5) جامع العلوم والحكم لابن رحب ( ٠ )١١5- 1١١5/1١‏ 


وكما ذكر الإمام ابن رجحب رحمه الله أن من أول الأخطاء الى وقعت في صفوف 
أهل الإسلام الخطأ في حقيقة الإيمان » فأدى ذلك إلى مالا يتسع المقام لذكره من الفتن 

ولهذا فإن من الأثمية .مكان معرفة المباحث المتعلقة بحقائق الإبمان كما فهمها سلف 
الأمة » إذ هم أعلم الناس بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فمسلكهم 
في مباحث الإبمان سيكون بلا ريب أعلم وأسلم وأحكم » وأقوم قيلا وأهدى سبيلا ٠‏ 

وقد كان لعلماء السنة من الشافعية منذ أواخر القرن الثاني الحمجري نصيب وافر في 
الذود عن العقيدة الصحيحة وتوضيح مسائلها لاسيما مسائل الإبمان منها » فكان منهم 
علماء أفاضل عرفوا بالخير والاستقامة والتمسك بالسنة ونصرة العقيدة وبغض البدع 
وأهلها ٠‏ 

وقد قمت في هذه الرسالة العلمية بتوضيح حهود علماء الشافعية في 
السلف في مباحث الإبمان ٠‏ وجعلت لا العنوان التالي : 


0 


تقرير عقيدة 


( جهود علماء الشافعية في تقرير عقيدة السلف في مباحث الإبمان 
والرد على المخالفين ) 


والله ولي التوفيق 


أسباب اختيار الموضوع : 

أمااعو اشياتة قيار الموضوع فيمكن تلخيصها بالنقاط التالية : 

٠ بيان حهود علماء الشافعية في توضيح مباحث الإبمان‎ -١ 

١‏ يان أنه 1 يخل قرف.من القرؤت من علا قاكمين بالاسنة ووداعين. إلى ما كان 
غلية سلكت الأمة ا 

ا ما عليه بعض المسلمين اليوم وبعض المنتسبين للمذهب الشافعي خاصة من 
وقوعهم في بعض المخالفات العقدية » وظنهم أن ما يعتقدونه هو العقيدة الصحيحة الأمر 
الذي يستدعي بيان الحق لهم بدليله من الكتاب والسنة وتدعيم ذلحلك يستأقوال العلمحاء 


مباحث الإيمان رسالة مفردة موسعة تتجلى فيها مثل هذه الجهود وتعطيها حقها من 
الدراسة - مع أن المادة متوفرة والحاجة إليها ملحة -. 

ه- أن أنتسب إلى الديار اليمنية » والمذهب السائد فيها هو المذهب الشافعي » 
ويوجد بينهم مخالفات واضحة لعقيدة السلف الى هي عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله 
وكبار أتباعه من الأئمة والعلماء ٠‏ 


الدراسات السابقة : 

قد كتب في جهود علماء الشافعية بعض الرسائل العلميّة الى تناولت بغض النواذب 
العقدية » ولكن لم يكن منها ما يبرز جهودهم في تقرير عقيدة السلف في مباحث 
الإيمان ٠‏ 

ومن هذه الرسائل : 

١‏ - ( جهود علماء الشافعية في تقرير توحيد العبادة ) للباحث : عبد الله بن 
عبد العزيز العنقري ٠‏ نال يما درجة الدكتوراة سنة ( ١147١‏ ه ) ٠‏ بجامعة أم القرى ع 
وقد طبعت في مجلد واحد ٠‏ 

؟ - (جهود علماء الشافعية في تقرير عقيدة السلف ف الأسماء والصفات حنىّ 
مهاية القرن الخامس المجري - عرضا ودراسة - ) ٠‏ تقدمت با الباحثة : هدى بنت 
عبد الله الفائر + إلى قسم الدراسات الإسلامية في كلية الثربية للبنات في الرياض ٠‏ 
( الأقسام الأدبية ) عام ( ١575 -- ١47‏ ) لنيل درجة الدكتوراة » بإشراف فضيلة 
الشيخ أ . د / محمد بن عبد الرحمن الخميس حفظه الله ٠‏ 

٠‏ - ( جهود علماء الشافعية في إنكار البدع في العبادات الأربع " الصلاة والزكاة 
والصيام والحج " - جمعا ودراسة - ) ٠‏ تقدم بما الباحث الأخ : محمد نور الإحسان بن 
علي ٠‏ إلى قسم العقيدة في كلية الدعوة في الجامعة الإسلامية ١5175--1١154725(‏ ) لنيل 
درجة الدكتوراة بإشراف فضيلة الشيخ أ ٠‏ د / سعود بن عبد العزيز الخلف حفظه الله ٠‏ 

ولأحل هذا كان من المناسب إكمال هذه الجهود الطيبة وإتمام الفائدة أن يضاف إلى 
هذه الدراسات السابقة : دراسة علمية تبرز فيها ( جهود علماء الشافعية في تقرير عقيدة 
السلف ف مباحث الإبان ) ٠‏ 


خطة البحث : 


تتكون من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وحاتمة . 


المقدمة : وفيها أهمية الموضوع . وأسباب اختياره » والدراسات السابقة » وخطة 
البحث » ومنهج البحث ٠‏ 


التمهيد : ويتضمن خمسة مباحث : 


و 
١م‏ 


الملبحث الأول : التعريف بالإمام الشافعي - رحمه الله - ومذهبه إجما 
المطلب الأول : ترجمة موجزة للامام الشافعي رحمه الله ٠‏ 
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المطلب الثاى : التعريف بالمذهب الشافعى ونشأته إجمالا ٠‏ 


المبحث الثانى : التعريف بأبرز علماء الشافعية - رحمهم الله - من أثبت 
تقريراتهم في الرسالة ٠‏ 


الملبحث الثالث : التعريف بالسلف الصالح ووجوب اتباعهم ٠‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 

الطرل: الاوك # الويف بالبدلت لعة و أضهر سا :: 

المطلب الثاني : الأدلة على وجحوب اتباع السلف الصالح من القرآن والسنة ٠‏ 
المظلب الثالث : أبرز مات وخضائض مذهب. السلف ٠‏ 


المبحث الرابع : ذكر بعض أقوال الإمام الشافعي - رحمه الله - وبعض علماء 
الشافعية في الحث على التمسك بالسنة وفهم السلف وذم البدعة ٠‏ 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : ما ورد عن الإمام الشافعي - رحمه الله - وبعض علماء الشافعية في 
الحث على التمسك بالسنة واتباع فهم سلف الأمة ٠‏ 

المطلب الثاني : ما ورد عن الإمام الشافعي - رحمه الله - وبعض علماء الشافعية في 
ذم البدعة والتحذير منها ٠‏ 


المبحث الخامس : نبذة موجزة عن ظهور البدع في مباحث الإععان ٠‏ 


الباب الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير حقيقة الإيمان وبيان علقته 
بالإسلام 4 والرد على المخالفين 
وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير حقيقة الإبعان 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تقريرهم أن الإبمان اعتقاد وقول وعمل 


المبحث الثاني : أدلتهم على دخول اعتقاد القلب في مسمى الإيمان 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن على دعول اعتقاد القلب في مسمى الإبعان ٠‏ 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة على دخول اعتقاد القلب في مسمى الإيمان ٠‏ 
المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على دخول اعتقاد القلب في مسمى الإيمان ٠‏ 


الممبحث النالث : أدلتهم على دخول قول اللسان في مسمى الإبمان 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن على دخول قول اللسان في مسمى الإيمان 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة على دخحول قول اللسان في مسمى الإيمان 
المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على دخول قول اللسان في مسمى الإيمان 


الملبحث الرابع : أدلتهم على دخول عمل الجوارح في مسمى الإيمان 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن على دخول عمل الجوارح في مسمى الإبمان 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة على دخول عمل الجوارح في مسمى الإبمان 
المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على دخول عمل الجوارح في مسمى الإبمان 


الفصل الثائى : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في حقيقة الإيمان ٠‏ 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : الرد على من قال أن الإيان مجرد المعرفة فقط 


المطلب الأول : أمتحاية هذه المقالة وأدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


الملبحث الثاني : الرد على من قال أن الإيمان تصديق بالقلب فقط 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 

المطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الثالث : الرد على من قال أن الإيمان قول باللسان فقط 


المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الرابع : الرد على من قال أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان فقط 


المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


الفصل الثالث : جهود علماء الشافعية ني تقرير العلاقة بين الإسلام والإيمان 


وفيه ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : من قال بأن الإسلام والإيمان اسمان لمسمى واحد ٠‏ 
الممبحث الثاني : من فرق بين الإسلام والإيمان ٠‏ 

المبحث الثالث : القول بالفرق بينهما في حال واجتماعهما في حال آخر ٠‏ 
الباب الثاني : جهود علماء الشافعية في تقرير زيادة الإبمان ونقصانه 


والرد على المخالفين 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير زيادة الإبمان ونقصانه 


وفيه أربعة مباحث : 

الملبحث الأول : تقريرهم لزيادة الإبمان ونقصانه 

المبحث الثانى : أدلتهم على زيادة الإيمان ونقصانه 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن على زيادة الإبمان ونقصانه 

المطلب الثائى : الأدلة من السنة على زيادة الإبمان ونقصانه 

المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على زيادة الإبمان ونقصانه 

المبحث الثالث : ذكرهم أسباب زيادة الإيمان ونقصانه 

المبحث الرابع : هل الإسلام يزيد وينقصس 

الفصل الثائى : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في زيادة الإيمان 
ونقصانه 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : الرد على من قال الإيمان يزيد ولا يبقص 


المطلب الأول : أمتحات هذه المقالة وأدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الثاني : الرد على من قال الإبمان لا يزيد ولا ينقص 


المطلب الأول 5 أُضِتَِان هذه المقالة وأدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


الباب الثالث : جهود علماء الشافعية في تقرير الاستشناء في الإيمان والرد 
على المخالفين 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول:جهود علماء الشافعية في تقرير الاستشناء في الإيمان 


وفيه حممسة مباحث : 

المبحث الأول : تقريرهم لمشروعية الاستشناء في الإيمان 

المبحث الثاينى : أدلتهم على مشروعية الاستثناء في الإيمان 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن على مشروعية الاستثناء في الإبمان 
المطلب الثاى : الأدلة من السنة على مشروعية الاستثناء في الإبمان 
المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على مشروعية الاستثناء 2 الإيمان 
المبحث الثالث : عباراقم في الاستشناء في الإيمان 


الملبحث الرابع : مأخذهم في الاستشاء في الإيمان 


الى لمبحث الخامس : موقفهم من سؤال : أمؤمن أنت ؟ 


الفصل الثائى : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في الاستششاء في 
الإيمان 


وفيه مبحنثان : 


الملبحث الأول : الرد على من قال بوجوب الاستثناء في الإيمان 


المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الثاني : الرد على من قال بتحريم الاستشناء في الإيمان 


المطلب الأول :أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


الباب الرابع : جهود علماء الشافعية في تقرير مسألة الأسماء و الأحكام 
والرد على المخالفين 
وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير اسم و حكم مرتكب الكبيرة 
وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : تعريفهم الكبيرة 


المبحث الثائ : تقرير علماء الشافعية أسم و حكم مرتكب الكبيرة 


المطلب الأول : تقريرهم اسم مرتكب الكبيرة 
المطلب الثاني : تقريرهم حكم مرتكب الكبيرة 


المبحث الثالث : أدلتهم في اسم و حكم مرتكب الكبيرة 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن في اسم و حكم مرتكب الكبيرة 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة في اسم و حكم مرتكب الكبيرة 
المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف في اسم و حكم مرتكب الكبيرة 


الفصل الثاني : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في مسمى مرتكب 
الكبيرة 


وفيه نلاثة مباحث : 


المبحث الأول : الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة كافر 


المطلب الأول 9 مانت هذه المقالة و أدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الثاني : الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين 


المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الثالث : الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان 


المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


الفصل الثالث : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في حكم مرتكب 
الكبيرة 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 

المطلب الثاني : الرد عليهم 

الملبحث الثانى : الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة لا يضر مع إبمانه معصية 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 


المطلب الثاني : الرد عليهم 


الفصل الرابع : جهود علماء الشافعية في تقرير مسألة التكفير 
وفيه حممسة مباحث : 


المبحث الأول : ما جاء عنهم في خطورة تكفير المسلم بغير حق 


الملبحث الثانى : ما جاء عنهم في التفريق بين التكفير بالعموم و تكفير المعين 


المبحث الثالث : ما جاء عنهم في شروط التكفير 


المبحث الرابع : ما جاء عنهم في موانع التكفير 


المبحث الخامس : ما جاء عنهم في حكم لعن المعين 


منهج البحث : 


أما المنهج الذي اتبعته في إعداد هذه الأطروحة العلمية في حهود علماء الشافعية في 
تقرير عقيدة السلف في مباحث الإبان فيمكن تلخيصه في النقاط التالية : 


أوردت نصوص علماء الشافعية في تقرير مسائل الإمان حسب الأبواب 
والمباحث المثبتة في الخطة من كتبهم مباشرة هما يفي بالمقصود ٠‏ 

النصوص الي لم يتيسر لي الوقوف عليها من كتب الشافعية بعد بذل 
الجهد والبحث فيها - على قدر الاستطاعة - نقلتها بالواسطة ٠‏ 

لم أذكر كلام كل من وقفت عليه من علماء الشافعية في تقرير مسألة من 
مسائل الإبمان وإِنما اكتفيت بذكر كلام بعضهم . وأحلت على بقيت 
علماء الشافعية الآخرين إما بالتنصيص على أسمائهم في المتن مع الإحالة 
على الموطن المذكور فيه كلامهم في الحاشية » وإما بالإحالة على كتبهم 
في الحاشية فقط . وذلك خوف الإطالة وكثرة التكرار ٠‏ 

م أقتصر على السرد المحرد » بل على العرض والدراسة معا ٠‏ 

أوردت تقريرات لبعض علماء الشافعية وإن لم يكونوا في تفصيل 
معتقدهم على المعتقد الصحيح ٠‏ 


0 


0 


راعيت في إيراد النقول عن علماء الشافعية التسلسل في أفكار الموضوع 
عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقمها » وكتابتها بالرسم 
العثمان ٠‏ 

خحرحت الأحاديث والآثار » فإن كانت في الصحيحين أو أحدها 
أكتفيت بذلك » وإلا أخرجها من مصادرها الأصلية مع ذكر أقوال 
ولقيك سيوس ح هقف لكوي رتيوت لفو والفالت العلسيية : 
وعرفت بالفرق والأماكن ٠‏ 

ترجمت للأعلام غير الخلافاء الراشدين والأئمة الأربعة في أول موضع ورد 
فيه اسم العلم ٠‏ 

إلترمت بعلامات الترقيم » وضبطت ما يحتاج إلى ضبط ٠‏ 

في فاية الرسالة ذكرت خاتمة أوردت فيها أهم نتائج البحث ٠‏ 

وضعت فهارس علمية تسهل الوقوف على جزئيات البحث ٠‏ 


شكر وتقدير 


وق خاية هذا البح :» وانتقالاً لول ال ممتال: ظٍِ وَإِذْ آذ ركم لين 
كرت كريد كك ا 

والبي يل القائل : (( لا يشكر الله من لا يشكر الناس )) ”" 

فإنئي أشكر الله سبحانه وتعالى على ما نعم به علي أن وفقئٍ لسلوك طريق العلم الشرعي» 
وهيأ لي أسبابه» وأشكره تعالى على ما وفقئ من إكمال هذا العمل الذي لا حول لي» ولا 
قوة على إتمامه» إلا بتوفيقه» وتيسيره سبحانه وتعالى. 

ثم أتوجه بالدعاء لوالدي الكربمين اللذين ربياني على حب العلم؛ والتعلم» وبذلا في ذلك 
كل غالي ونفيس» فجزاهما الله ع خير الجزاء» وأسأله سبحانه أن يغفر لهما وير حمهما 
وأن يسكنهما فسيح حناته إنه كريم حواد ٠‏ 

ثم أتوجه بالشكر للقائمين على هذه الجامعة المباركة العريقة الى أمضيت فيها هذه 
السنوات أفمل من صاف معينهاء وأتزود من علومهاء وأستفيد من مشائخهاء وأساتذقا. 
كما أخص بالشكر القائمين على كلية الدعوة وأصول الذي عرفا وعلى قسم العقيدة 
ري 

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور/ عطية بن عتق الزهراني 
حفظه الله تعالى وسلمه» الأستاذ المشارك في قسم العقيدة » الذي أشرف على هذه 


الرسالة» وقام بتوحيهى طيلة الإإشراف على هذه الرسالة, 


(؟ سورة إبراهيم, الآية: [1). 


0 سنن أي ذاوة كباب الأدب .ياب : في شكر المعرواف رفي ١‏ ايش أده اذام 
والترمذي في سننه كتاب : البر والصلة » باب : ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك؛ رقم (5 )١58‏ » 


صلدل ه4؛ ) »؛ وصححه الألباني انظر : سنن الترمذي رقم ( ٠ ) ١9884‏ 


ذكان سير نو اد اود اد #دال دهن إقام نم4 الفمل يده القيوزاة الجر ام الله بحصي 
على ما قدم؛ ويقدم من خدمة لطلاب العلم» وأسأل الله أن يبارك له في عمره» وعلمه. 
وذريته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

كما أتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي 
وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله الغفيلي حفظهما الله تعالى ورعاهماء وجزاهما الله 
تعالى خير الجزاء على ما تفضلا به من قبولهما مناقشة رسالي؛ وما بذلاه من جهد في 
قراءة هذه الرسالة مع كثرة مشاغلهما فجزاهما الله تعالى خير الجزاء» وأسأله سبحانه أن 
يبارك لهما في علمهما وعمرهما وذريتهما إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

كما أشكر كل من أعانئ على إنحاز هذا البحث بإعارة كتاب » أو إسداء 
نصيحة » فجزى الله تعالى الجميع خيرا » والحمد لله أولا وآخرا » وصلى الله وسلم وبارك 


التمهيد : 
ويتضمن حمسة مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بالإمام الشافعي - رحمه الله - ومذهبه إجمالا ٠‏ 


المبحث الثاني : التعريف بأبرز علماء الشافعية - رحمهم الله - ممن أثبت 
تقريراتهم في الرسالة ٠‏ 


المبحث الثالث : التعريف بالسلف الصالح ووجوب اتباعهم ٠‏ 


المبحث الرابع : ذكر بعض أقوال الإمام الشافعي - رحمه الله - وبعض علماء 
الشافعية في الحث على التمسك بالسنة وفهم السلف وذم البدعة ٠‏ 


المبحث الخامس : نبذة موجزة عن ظهور البدع في مباحث الإيمان ٠‏ 


التمهيد: 


الملبحث الأول : التعريف بالإمام الشافعي - رحمه الله - ومذهبه إجمالا 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : ترجمة موجزة للإمام الشافعي رحمه الله ٠‏ 

أولاً : اسمه ونسبه وكنيته . 

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
ابن عبد رويد بن عاسم بن الطليا بن عند مناف المطلى :+ اين تعنم .سول الثد كد00 

قال الإمام النووي 7) - رحمه الله - : (( الشافعي 5ه قرشي مُطَّلبِي بإجماع أهل 
النقل من جميع الطوائف » وأمه أزدية )) 27 . 


)١(‏ آداب الشافعي لابن أبي حاتم ( 78 ) » الإنتقاء لابن عبد البر ( »)١١5-- 1١١8‏ مناقب 
الشافعي للبيهقي ( ٠) 7/١‏ 

(؟) هو : محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي » شيخ الإسلام والمسلمين » وعمدة الفقهاء 
وا محدثين » ومحرر المذهب الشافعي » صاحب التصانيف المشهورة منها : شرح صحيح مسلم » 
ورياض الصالحين » ومنهاج الطالبين » والمجموع ٠‏ توفي سنة 517 ه ٠.‏ انظر : طبقات الشافعية 
لابن شهبة ( ١45 / ١‏ ) ؛ طبقات الشافعية للسبكي (ه /7 ١7‏ )» الأعلام للزركلي 
.)١:5/4(١‏ 


(؟) قذيب الأسماء واللغات للنووي ( ٠ ) 454 / ١‏ 


وينسب إلى حده شافع بن الساكقب 7( صحابي لقي البي يه وهو شاب 


تايا تر لدم 
اتفق المور حون للامام الشافعي حرحمه الله على أنه ولد عام خحمسين ومائة 7) 
قال الحاكم 9 - رحمه الله - : (( لا أعلم خلافا بين أصحاب الشافعي 


ف للم 


)١(‏ هو : شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي 
القرشي المطلبي جد الشافعي » لقي البي يْدٌ وهو مترعرع وأسلم أبوه السائب يوم بدر ٠‏ انظر : 
أسد الغابة لابن الأثير ( ؟ / 349 ) ٠‏ 

.)١6١- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 59 / .ه55‎ )١( 

() آداب الشافعي لابن أبي حاتم ( 5؟ ) » مناقب الشافعي للبيهقي ( 7١ / ١‏ ) » الإنتقاء لابن 
عبد البر ( ١١5‏ ) » مناقب الشافعي للرازي ( 54 ) » تهذيب الأسماء واللغات للنووي ( ٠)55 /١‏ 
(4) هو : محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله الشافعي صاحب التصانيف » الإمام الحافظ الناقد 
العلامة شيخ لمحدثين » صنّف وختّرجٍ » وجرّح وعدّل » وصحح وعلل » وكان من بحور العلم على 
تشيع قليل فيه ٠.‏ من تصانيفه : معرفة علوم الحديث » مستدرك الصحيحين » فضائل الشافعي ٠‏ 
توفي سنة 4٠.5‏ ه ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ٠ ) ١10-0175 / ١1/(‏ 

٠ ) 7١ / ١ ( المناقب للبيهقي‎ )5( 


ثالقاً : مكان ولادته ٠‏ 

اختلفت الروايات في مكان ولادته فأشهرها أنه ولد بغزة 2 » وقيل بعسقلان 29 , 
وقيل باليمن 27 . 

قال الإمام البيهقي 27 - رحمه الله - : (( والذي يدل عليه سائر الروايات من 
ولادته بغزة ثم حمله إلى عسقلان ثم إلى مكة ٠‏ والله أعلم )) © , 


)١(‏ غزة بفتح أوله وتشديد ثانيه وفتحه » مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر بينها وبين عسقلان 
فرسخان أو أقل وهي من نواحي فلسطين غري عسقلان٠‏ انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي 
.)9٠١/0‏ 

(؟) عسقلان بفتح أوله وسكون ثانيه ثم قاف وآحره نون » وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين 
على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين » ويقال ها عروس الشام ٠‏ انظر : معجم البلدان 
١ 37١/55‏ ). 

(*) مناقب الشافعي للبيهقي ( ١‏ / 7 - 75 ) » وقد ذهب كثير ثمن ترحم للإمام الشافعي إلى 
أن الرواية بأنه ولد في اليمن غلط أو متأولة ٠‏ 

(5) هو : الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن الحسين الخرساني » وبيهق عدة 
قرى من أعمال نيسابور » قال أبو المعالي الجويئ : ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منّة 
إلا أبا بكر البيهقي فإن المنّة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه ٠‏ قلت - الذهيبي - : أصاب 
أبو المعالي هكذا هو ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة 
علومه ومعرفته بالاختلاف ٠‏ توفي سنة /ه؛: ه ٠‏ انظر : السير 1١٠.15 /١8(‏ ). 

٠ ) 75 / ١ ( المناقب للبيهقي‎ )5( 


وقال الحافظ ابن حجر 2١7‏ حرحمه الله - : (( إنه لا متخالفة بين الأقوال لأن 
عسقلان هي الأصل في قديم الزمان » وهي وغزة متقاربتان فحيث قال الشافعي غزة 
أراد القرية وحيث قال عسقلان أراد المدينة ٠‏ 


ثم قال : والذي يجمع بين الأقوال أنه ولد بغزة عسقلان » ولا بلغ سنتين حولته أمه 
إلى الحجاز » ودخلت به إلى قومها وهم من أهل اليمن لأنها كانت أزدية فنزلت عندهم » 
فلم بلع غشرا حافت على تبه الشريق أن تنستى ويطيع فحولنه إلى مكدمع 20 


رابعا : نشأته وطلبه للعلم ٠‏ 

نشأ الإمام الشافعى - رحمه الله - في غزة يتيما بعد أن مات أبوه فيها » ثم قدمت 
به أمه إلى الحجاز فأقبل على حفظ القرآن ٠‏ 

قال - رحمه الله - : (( كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تُعطي المعلم , 
وكان المعلم قد رضي مين أن أخلفه إذا قام » فلمًا جمعت القرآن دحلت المسجد فكنت 
أحالس العلماء وكنت أسمع الحديث والمسألة فأحفظها )) 27 . 


)١(‏ هو : أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر » من أئمة 
العلم والتاريخ » شهد له شيخه العراقي بأنه أعلم أصحابه بالحديث : من أشهر مصنفاته : فتح 
الباري شرح صحيح البخاري » توفي في القاهرة سنة 85١7‏ ه ٠‏ انظر : الضوء اللامع للسخاوي 
"5/١١‏ - .4ع الأعلام (١4/1لا).‏ 

(؟) توالي التأسيس لابن حجر ( 5١‏ - 51 ) بتصرف ٠‏ 

(") آداب الشافعي لابن أبي حاتم ( 5 ؟ ) »ء المناقب للبيهقي ( ٠ ) 17” / ١‏ 


وواظب على طلب العلم » فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » وحفظ الموطأ وهو 
ابن عشر سنين » وأفي وهو ابن خمس عشرة سنة وقيل ابن ثمان عشرة أذن له شيخه 
مسلم بن خالد الزني ”2 » وعيئ بالشعر واللغة وحفظ شعر الحذليين وأقام عندهم نحو 
من عشر سنين وقيل عشرين سنة فتعلم منهم لغات العرب و فصاحتها » ومع الحديث 
الكثير على جماعة من المشايخ و الأئمة » وقرأ بنفسه الموطأ على مالك من حفظه فأعجبته 
قراءته وهمته » وأحذ عنه علم الحجازيين بعد أحذه عن مسلم بن خالد الزنحي » وروى 
عن خخلق كثير » وقرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين 7" عن شبل ”" عن ابن كثير 9) 


لك 
عن ججاهد ٠‏ اها هال و الا وا و ا ا وا وا ا و ا ا وااو واو وا و ا واو وا ا و و ا و ا و ا و و و ا و و و و ١ ١ ١ ١‏ 


٠ هو : مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي » المعروف بالزنحي » فقيه صدوق كثير الأوهام‎ )١( 
توق سنة‎ ٠ قالابن حبان : كان من فقهاء الحجاز ومنه تعلم الشافعي الفقه قبل أن يلقى مالكا‎ 
٠ ) ه هء انظر : قهذيب التهذيب ( 4 / 58 - 59 ) » تقريب التهذيب (59ه‎ 48 

(؟) هو : إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين أبو إسحاق المحزومي » مولاهم المكي ؛ المعروف 
بالقسط » مقرىء مكة » ولد سنةمائةء. قرأعلى ابن كثير وأقرأالناس زماناء 
وكان ثقة ضابطا» قرأعليه الإمام محمد بن إدريس الشافعي » توفي سنة ٠٠١١اه.‏ 
انظر : غاية النهاية ( ٠) 1١58 / ١‏ 

(") هو : شبل بن عبّاد المككي القارىء » قال أحمد و ابن ومعين : ثقة ٠.‏ توفي بعد ١5.‏ هل ٠.‏ 
انظر : قذيب التهذيب لابن حجر ( 5 / ٠ ) ١5١‏ 

(5) هو : عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معبد القارىء , أحد الأئمة » صدوق ٠‏ قال أبو عبيد : 
إليه صارت قراءة أهل مكة وبه اقتدى أكثرهم ٠‏ توفي سنة ١١١‏ ه ٠.‏ انظر : تذيب التهذيب 
95 الماع لقي 9 11م 

(5) هو : مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم أبو الحجاج المكي ؛ أحد الأعلام الأثبات » لزم ابن عباس 
مدة وقرأ عليه القرآن » وكان ثقة حافظا » إماما في التفسير والعلم ٠‏ توفي سنة إحدى أو اثنتين أو 
ثلاث أو أربع ومائة وله “م ه ٠.‏ انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ( ١‏ / 97 ) » التقريب ( ٠)4517‏ 


0 _ ماك إفة ييف (") 
عن ابن عباس ' ' عن أبِي بن كعب ' ١‏ عن رسول الله وَل ' ١‏ . 


خامسا : رحلاته في طلب العلم ٠‏ 
لقد كان الإمام الشافعى - رحمه الله - في أول أمره منصرفا إلى الإهتمام باللغة 


قال - رحمه الله - : (( حرجت من مكة فلزمت هذيلا في البادية أتعلم كلامها 
وآحذ بلغتها وكانت أفصح العرب » فأقمت عندهم مدة أرحل برحيلهم وأنزل بنزوطهم » 
ا اش ال 0 1 
الزُهريين فقال لي : يا أبا عبد الله عرّ علي أن لا تكون في العلم والفقه هذه الفصاحة 
والبلاغة ٠‏ فقلت : من بقي ممن يُقصد ؟ فقال : مالك بن أنس سيد المسلمين » قال : 
فوقع ذلك في قلبي وعمدت إلى الموطأ فاستعرته من رجحل بمكة وحفظته )) © , 


ثم رحل إلى المدينة وقرأ الموطأ من حفظه على الإمام مالك - رحمه الله - فأعجب 
به » ثم أقام بالمدينة يطلب العلم إلى أن توفي الإمام مالك رحمه الله ٠‏ 


١(‏ ) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم رسول الله ييه » وكان يسمى البحر لسعة 
علمه ويسمى حَبّر الأمة » ولد قبل ال هجرة بثلاث سنين » وتوفي بالبطائف سنة 7" ه . انظر : 
أسد الغابة لابن الأثير ( " / .)١9.- 1١85‏ 

(0) هو : أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري أبو المنذر سيد القراء » كان من أصحاب العقبة 
وشهد بدرا والمشاهد » قال له النبي يكل ليهنئك العلم أبا المنذر » اختلف في سنة وفاته فقيل: في 
خلافة عمر وقيل : سنة ثلاثين في خلافة عثمان ذه ٠‏ انظر أسد الغابة 51/1١9‏ --58). 

و البداية واالنهاية لابق "كفي 3 انه لاح وو 

.)١."--91١1 / ١ ( المناقب للبيهقي‎ )5( 


ثم رحل إلى اليمن وأخذ عن علمائهاء واستعمل على عمل فحودت سيرته » 
وشاع ذكره بين الناس + غير أنه أمع.عتذ الخليفة مناروة الرشيذ 27 .بأنه يريد اللخلافة + 
فحول مقيدا إلى بغداد » فدخلها سنة أربع وثمانين ومائة » فاحتمع بالرشيد وتناظر 
هو ومحمد بن الحسن ”2 بين يديه فأحسن محمد بن الحسن القول فيه وتبين للرشيد 
اع لبي ال 

وف هذه الفترة لازم الإمام الشافعي الإمام محمد بن الحسن - رحمهم الل وأحذ 
عنه فقه أهل العراق ٠‏ 

ثم رجع إلى مكة بعد أن حصّل ما استطاع من علم أهل العراق » فاشتغل بالتدريس 
ونشر العلم مدة من الزمن » ثم رحل بعدها رحلته الثانية إلى العراق سنة ١95‏ ه »ء وفي 
هذه الرحلة ذاع صيته واشتهر أمره وكتب الله َل له القبول وأقبل الناس على ما عنده 


وتركوا ما عندهم من البدعة ٠‏ 


)١(‏ هو : أبو جعفر هارون بن الخليفة المهدي بن الخليفة المنصور » من ذرية العباس عم رسول لله 
يل » أستخلف بعد أيه اهادي » كان من أنبل الخلفاء وأحشم المموك ذا حجّ وجهاد وغفزو 
وشجاعة ورأي » كان يحب العلماء وييغض الال والكلام ٠‏ توق سنة ١9*‏ هد. 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( 9/ 785 - 500 ) . 

(9؟) هو : محمد بن الحسن أبو عبد الله الشيباي الكوفي » صاحب أبي حنيفة » أخذ عنه بعض الفقه 
وتمم على القاضي أبي يوسف , أخحذ عنه الشافعي فأكثر جدا ٠‏ توفي سنة ١49‏ ه ٠‏ انظر : سير 
أعلام النبلاء ( 9 / 184 ) ٠‏ 

(؟) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ( ٠ ) 7917 / 5٠١‏ 


لحي تان : للا ورد الشافعي 5 نه العراق 


فقد روى البيهقي بسنده سحن الور 
جاءني الحسين الكرابيسي ” © وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأي فقال : قد ورد رحل 
من أصحاب الحديث يتفقه فقم بنا نسخر منه ٠‏ 
فقام وذهبنا حى دخلنا عليه » فسأله الحسين عن مسألة فلم يزل الشافعي يقول : 
قال الله غَِلْةْ وقال رسول الله ويهُ حى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا وتبعناه © ٠‏ 
ولم تكن إقامته - رحمه الله - في العراق مستمرة بل كان يتردد بينها وبين مكة ‏ 
قال الحسن بن محمد الزعفراني 7 : قدم علينا الشافعي سنة خمس وتسعين ومائة فأقام 


عندنا سنتين ثم حرج إلى مكة ثم قدم علينا سنة ثمان وتسعين ومائة فأقام عندنا أشهرأ ثم 
: فم 
حرج إلى مصر . 


)١(‏ هو : إبراهيم بن خالد ب بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي » الفقيه البغدادي » يقال كنيته أبو عبد الله 
وأبو ثور لقب » صحب الشافعي و روى عنه ٠‏ قال أحمد : أعرفه بالسئنة منذ خمسين سنة ٠.‏ 
انظر : تذيب التهذيب لابن حجر ( 514/١‏ -58). 

» هو : الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي أبو علي » العلامة » فقيه بغداد » صاحب التصانيف‎ )١( 
تفقه بالشافعي » وهو معدود من كبار أصحابه » وهو أول من فتق اللفظ - كان يقول القرآن كلام‎ 
لله غير مخلوق ولفظي بالقرآن مخلوق - ذ فهجره الإمام أحمد لذلك٠ توفي سنة 4/8 وقيل 45 ومئتين‎ 
٠.) انظر : سير أعلام النبلاء ( 15 / 9/ا - 5م‎ 

٠ ) 7١١ / ١ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )9( 

(5) هو : أبو علي الحسن بن محمد بن الصبّاح البغدادي الزعفراني » الإامام ل 
والمحدثين ٠‏ قرأ على الشافعي كتابه القد.م » وكان ثقة جليلا عالي الرواية كبير انحل قال إبراهيم بن 
يحي سمعت الزعفراني يقول : ما على وحه الأرض قوم أفضل من أصحاب هذه المحابر » يتبعون آثار 
الرسول ولد ويكتبوها كي لا تندرس ٠‏ توقٍ سنة ٠٠0‏ ه ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذههي 
555/1١١١‏ -ه2)55. 


٠.) 7١٠١ / 1١ ( المناقب للبيهقي‎ )5( 


ساسا + مشاعد ١‏ 
لقد تتلمذ الإمام الشافعي - رحمه الله - على كثير من العلماء في علوم شي وبلدان 
عديدة ٠‏ 
فمن أهل مكة : 
0-١‏ مسلم بن خالد الزنحي ٠‏ 
00 


٠ سفيان بن عيينة‎ - ١ 
٠ إجماعيل بن قسطنطين المقري‎ 0-5 


ومن أهل المدينة ٠‏ 
-١‏ الإمام مالك بن أنس ٠‏ 
2-5١‏ إبراهيم بن سعد الزهري 27 . 
دفر ساك اليللذاك. :+ 
-١‏ محمد بن الحسن الشيباني 


002 
0-9 وكيع بن الجراح 7" . 


. 


زقم عو يليان بحرم عبيتة ابسو كمد الكوق عولد نيه 17 هب قال ابن هيد ٠‏ ماارايت 
أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة ٠‏ وقال اللالكائي : هو مستغن عن التزكية لتثبته واتقانه٠‏ توفي 
سنة ١9‏ ه . انظر : قذيب التهذيب ١؟/‏ وه .)5١-‏ 

(؟) هو : إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدثي » نزيل بغدناد . 
قال ابن عدي : هو من ثقات المسلمين ٠‏ اختلف في سنة وفاته قيل : ١857‏ أو ١8‏ انظر : 
تهذيب التهذيب 557/1١١‏ -ا5). 


(*) هو : وكيع بن الجراح بن مليح الرّؤاسي أبو سفيان الكوفي » ثقة » حافظ . عابد ٠‏ قال علي 


ابن حشرم : رأيت وكيعا وما رأيت بيده كتابا قط إنما هو يحفظ » فسألته عن دواء الحفظ 


سبعون سنة ٠‏ انظر : قذيب التهذيب لابن حجر ( 5 / "١5 - "1١‏ )ء التقريب ٠ )١٠١*1(‏ 


9 هشام بن يوسف الصنعاق 2 ٠‏ 


بنايعا + تمده 
وقد أذ عنه - رحمه الله - خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله عل وسأقتصر على 


٠ الإمام أحمد بن حنبل‎ -١ 

ِ . 5 ديه 
؟ا- ابو يعقوب يوسف بن يحي البويطي : 
0-8 أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي المزي ٠‏ 
5- الربيع بن سليمان المرادي 1 


)١(‏ هو : هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن القاضي » قال الخليلي : ثقة متفق عليه روى 
عنه الأئمة ٠‏ توفي سنة ١91/‏ ه ٠.‏ انظر : التهذيب ( 4 / 19” ) ٠‏ 

)١(‏ هو : أبو يعقوب يوسف بن يحي البُويطي المصري » الإمام » العلامة » سيد الفقهاء » صاحب 
الإمام الشافعي » لازمه مدة وتخرج به » وفاق الأقران » وكان أماما في العلم » قدوة في العمل زاهدا 
ربانيا متهجدا , دائم الذكر والعكوف على الفقه . امتحن في فتنة حلق القرآن فصبر ومات في قيده 
مسجونا في العراق سنة 51١‏ ه ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء ( ١١‏ / ره 5١-‏ ) . 

(9) هو : أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الحبار بن كامل المرادي مولاهم . المصري , المؤذن » 
الإمام, المحدثء الفقيه الكبير» بقية الأعلام» صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه» ولد سئة ١1/54‏ ه 
أو قبلها بعام » طال عمره » واشتهر امه » و زدحم عليه أصحاب الحديث » وقد أفئ عمره في العلم 
ونشره » توفي سنة ١1٠١‏ ه ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذهي ( ١١‏ / لاره - 1ه ) . 


ثامناً : مؤلفاته 20 . 

لقد أتحف الإمام الشافعي - رحمه الله - المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات 
الجليلة والتصانيف الفريدة في علوم لم يُسبق في التأليف إليها مثل علم أصول الفقه » وعلم 
مختلف الحديث » وقد تسابق العلماء في تحصيل مؤلفاته وجمعها والاعتناء بما تدريسا 
وشرتنا و احختضازا:» 

ويمكن أن نقسم مؤلفات الإمام الشافعي إلى قسمين : 

أولاً : المؤلفات الى لم تصل إلينا ٠‏ 


١ا-‏ كتاب الحجة : وهو كتاب في الفروع الفقهية مرتب على أبواب الفقه » 
وضعه في الرد على أهل الرأي ١‏ 

- الرسالة العراقية ( القديمة )» : وكانت في أصول الفقه إلا أنما كانت في 
صورة مور 

1 المبسوط : والذي يظهر أنه ليس له كتابا ثالثا في الفرو ع الفقهية غير 
ما رجحه عدد من الباحثين المعاصري. 20 ١‏ 


2 السئن برواية حرملة التجيي 7" . 


٠ ) 5505-- ١925 ١ انظر : المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ذه‎ )١( 

٠ انظر : المصدر السابق‎ )١9 

(5) هو : حرملة بن يحي بن عبد الله بن حرملة التجيي أبو حفص المصري » قال ابن يونس : ولد 
بيك 5و لقت وتحوق سنة 8 اغب انغار كني الفيتيت نر باجام بوم م 


ثانا 4 الونفاك الك وصله زايا ؟ 


١‏ كتانب الأم:#.وذكوة سحو 5ن م قبا قنهيا #محرض :فيا الأقاء 


الشافعي - رحمه الله - ( ١١55‏ ) مسألة بدون المسائل المكررة ٠‏ 
كتب طبعت ضمن كتاب الأم : 
ه كتاب انختلاف العراقيين. 
ه كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود © . 
ه كتاب اتلاف مالك والشافعي ٠‏ 
. كتاب جماع العلم ٠‏ 
ه كتاب بيان فرائض الله ٠‏ 
٠‏ كتاب صفة نمي الرسول ولو . 
ه كتاب إبطال الاستحسان ٠‏ 
8 كنات الرد على مد بم اسن الشيبان: + 
. كتاب سير الأوزاعي © . 
«-- كتاب الرسالة : في أصول الفقه ٠‏ 


4- كتاب احتلاف الحديث : وهو أول مصنف في علم مختلف الحديث 


+. 


)١(‏ هو : عبد الله بن مسعود أبو عبدالرحمن الحذلي » كان أسلامه قليما » وهاجر الهجرتين جميعاء 


وشهد بدرا وأحد والخندق وسائر والمشاهد » توفي بالمدينة سنة ١‏ 85 ه ) فلن ٠‏ 


.) 585-58٠6 /  ( الغابة‎ 


(؟) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد » أبو عمر الأوزاعي الفقيه » نزل ببيروت في آخر عمره 
فمات يما مرابطا » قال ابن عيينة : كان إمام أهل زمانه » احتلف في سنة وفاته فقيل : هه ه وقيل 


غير ذلك ٠‏ انظر : تذيب التهذيب 53 | امه سوعووم.. 


تاسعاً : وفاته ٠‏ 
توثي الإمام الشافعي - رحمه الله - في آخر شهر رحب سنة ٠٠4‏ ه 27 , 
قال الإمام الربيع رحمه الله : (( توفي الشافعي رحمه الله ورضي عنه ليلة الجمعة 
بعد المغرب وأنا عنده » ودفن يوم الجمعة بعد العصر آحر يوم منرحب» 
وانصرفنا من جنازته ورأينا هلال شعبان سنة أربع ومائتين )) 27 . 
رحم الله الإمام الشافعي 


٠ ) 7591 / المناقب للبيهقي ( ؟‎ )١( 
٠. ) 5917 / المناقب للبيهقي ( ؟‎ )١( 


المطلب الثائ : التعريف بالمذهب الشافعى ونشأته إجالا 2 . 
لقد مر المذهب الشافعى بعدة أدوار هى : 
أولا : دور التكوين والتأسيس والنقل ٠‏ 
لاكسي 0 ا لا 0 
مراحل : 
المرحلة الأولى : مرحلة الإعداد والتكوين ٠‏ 
وتمتد هذه المرحلة من وفاة الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - سنة 11/9 هاء 
إلى أن قدم الإمام الشافعى - رحمه الله - بغداد في زيارته الثانية سئة ١1525‏ ها . 
وفي هذه المرحلة بدأت تنضج الملكة الفقهية للإمام الشافعي - رحمه الله - » وتسير 
به نحو الاجتهاد المطلق ٠.‏ 
المرحلة الثانية : ظهور المذهب القديم ٠‏ 
وتمتد هذه المرحلة من قدوم الإمام الشافعى - رحمه الله - إلى بغداد في زيارته الثانية 
سنة ١965‏ ه » إلى قدومه مصر في آخر سنة ١99‏ هاء 
وف هذه المرحلة ظهر مذهب الإمام الشافعى - رحمه الله - إلى الناس مستقلا عن 
اجتهادات شيخه مالك بن أنس - رحمه الله - في الأصول والفروع » وذلك من خلال 
تصنيفه لكتابي : الحججحة في الفقه » و الرسالة القديبمة ( العراقية ة ) في أصول الفقه » وأشهر 
من أحذ عنه في هذه المرحلة تلميذه الزعفراي رحمه الله ٠‏ 


)١(‏ انظر : تفاصيل تطور المذهب الشافعي » (( المذهب عند الشافعية )) د/ محمد إبراهيم محمد علي 
بحلة جامعة الملك عبد العزيز » العدد الثاني ٠‏ (( الإمام الشافعي في مذهبه القديم والجديد )) د / أحمد 
نحراوي عبد السلام الأندونيسي ٠‏ ( المدحل إلى مذهب الإمام الشافعي ذه )) د / أكرم القواسمي ٠‏ 


المرحلة الثالغة : ظهور المذهب الجديد ٠‏ 

وتمتد هذه المرحلة مدة إقامة الإمام الشافعي حرحمه الله- في مصر من 
سنة ١99‏ ه .ء إلى حين وفاته سنة 7١8‏ هاء 

وفي هذه المرحلة نقح وهذب الإمام الشافعي - رحمه الله - مذهبه القدم الذي 
أظهره في العراق » فغيّر عدداً غير قليل من احتهاداته » و صحح بعض أقواله » وقد ضمنه 
كتبه المصرية الى مات عنها » وأبرزها كتاب الأم في الفقه » وكتاب الرسالة الجديدة 


( المصرية ) في أصول الفقه » رواهما عنه تلميذه المصري الربيع بن سليمان المرادي رحمه 


2 


المرحلة الرابعة : نقل المذهب ٠‏ 

وتمتد هذه المرحلة من وفاة الإمام الشافعي - رحمه الله - سنة ٠7٠4‏ ه » إلى وفاة 
تلميذه الربيع بن سليمان المرادي - رحمه الله - سنة 1/٠‏ هاء 

وف هذه المرحلة نقل تلاميذ الإمام الشافعي - رحمه الله - المصريون مذهبه الذي 
مات عنه ورووا مصنفاته المتعددة » وهم : البويطي والمزني والربيع - رحمهم الله - وكان 
الربيع أحفظهم لكتبه وأطوهم عمراً ٠‏ 


ثانيا 5 دور ظهور المذهب وا ستقراره ٠‏ 
ويكتد هذا الدور من سنة 77٠١‏ هل » إلى وفاة الإمام أبي حامد الغزالي © رحمه 


الله سنة ه.٠ه‏ ه »ء ويتضمن مرحلتين هما : 


)١(‏ هو: محمد بن محمد الطوسيءأبو حامد الغزاللي الشافعي»المشهور بلقب حجة الإسلام » من رؤوس 
علماء الكلام المتأثرين بالفلسفة»و كانت له عناية بالتصوف وقد غلا فيه » وأقبل في آخر عمره على 
الل زع ”ف التصانيف الكثيرة من أشهرها : إحياء علوم الدين » وفيه أشياء منكرة » توفي سنة 


(ه.هده)انظر :وفيات الأعيان لابن حلكان (5/ 5١؟)»سير‏ أعلام النبلاء للذهيبي ٠ )5857 /١9(‏ 


المرحلة الأولى : و تمتد هذه المرحلة من سنة 77١‏ ه »ء إلى وفاة الإمام أبي الطيب 
سهل بن أبي سهل الصعلوكي 29 - رحمه الله - سنة 404 هاء 

وظهر في هذه المرحلة المذهب بشخصيته المستقلة » الي لها فقهاؤها وقضامًا 
ومصنفاتهاء 


المرحلة الفانية : وتمتد هذه المرحلة من سنة 4٠64‏ ه .» إلى وفاة أي حامد 
الغزالى رحمه الله سنئة ه.ه ه . 


اعفار كال بقوته دون 'اندثار النتسن :3 العصوون القالية.: 


قالغا + دور رين لذعي وعتبيكه 0 
وبمتد هذاالدور من سنة ه.ه هه إلى وفاة الإمام مس الدين الرملى 7) 


المرحلة الأولى : وتمتد من سنة .٠ه‏ ه » إلى وفاة الإمام النووي رحمه الله سنة 


كلاك هاء 


)١(‏ هو : الإمام أبو الطيب سهل بن الإمام أبي سهل محمد بن سليمان العجلي ثم الصعلوكي 
النيسابوري ٠»‏ الفقيه شيخ الشافعية بخرسان » درس وتخرج به الأئمة » من أقواله : من تصدر قبل أوانه 
فقد تصدى لهوانه. توفي سنة 4٠.4‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ١1/(‏ / 5.1 -5.9). 
(؟) هو : محمد بن أحمد بن حمزة خمس الدين الرملي » فقيه الديار المصرية في عصره » ومرجعها في 
الفتوى » يقال له : الشافعي الصغير »له تصانيف عديدة منها : غاية البيان في شرح رزَبَد ابن رسلان٠‏ 
توفي سنة ٠٠١84‏ ه . انظر : الأعلام للزركلي ( 5 / 7 ) ٠‏ 


وتتضمن هذه المرحلة الجهود الضخحمة الي قام بما الإمامان الرافعي 2 و النووي 


المرحلة الثانية : وتمتد من سنة 51/5 ه »ء إلى وفاة الشيخ زكريا الأنصاري 7) 


كعد لاس 5 دهت 


وبرت ق:هذه المرحلة خهوة السبكى وان الرفية 3 وال اللاو الس 0 


والأنصاري - رحمهم الله - في حدمة المذهب والتصنيف فيه ٠‏ 


(1) هو : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويئ أبو القاسم الرافعي » كان متضلعا من علوم 
الشريعة » وكان إماما محققاً » ويُعتبر أحد محرري ومنقحي المذهب الشافعي » له تصانيف كثيرة 
أشهرها : كتاب المحرر وهو عمدة في تحقيق المذهب » ٠‏ توفي سنة 574 ه ٠‏ انظر : سير 
أعلام النبلاء ( ٠ ) 757 / 5١‏ 

)١(‏ هو: الإمام الشيخ زكريا الأنصاري » علامة المحققين » وفهامة المدققين » كان بارعا في كثير من 
العلوم » وله مؤلفات عديلة منها : أسئ المطالب في شرح روضة الطالب٠‏ توفي سنة 975 ه . 
انظر : شذرات الذهب لابن العماد ( 8 / ٠ ) ١85‏ 

() هو :تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرحي أبو الحمسن؛ 
ولي قضاء الشام » وله مؤلفات مشهورة : كالعمدة » وطبقات الشافعية ٠‏ توفي سلة 5هلا ههه 
انظر : طبقات الشافعية الأسنوي ( ؟ / ه/ا - 5لا). 

(5) هو : أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الملقب بنجم الدين المعروف بابن الرفعةء 
كان شافعي زمانه وإمام أوانه ٠‏ توفي سنة ١٠/ا‏ ها ٠‏ انظر : طبقات السبكي (4/95؟7)» 
وطبقات الأسنوي 9 5.0١/1١‏ -5.5). 

(ه) هو : جمال الدين أبو عبد الله عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي » الإمام العلامة » انتهت 
إليه رئاسة الشافعية » من تصانيفه :كافي المحتاج في شرح المنهاج » تصحيح التنبيه» الأشباه والنظائر ٠‏ 


المرحلة الفالفة : وتمتد من سنة 475 ه ء إلى وفاة الإمام خمس الدين الرملي رحمه 


لصيل 1 حم 
وفيها نقح الإمامان ابن حجر الحيتمي 27 و همس الدين الرملي رحمهما الله المذهب 
تنقيحا ثانيا مغتمدا على التنقيح الأول للإمامين الرافعي والنووي ٠‏ 


)١(‏ هو : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الحيتمي » أحازه شيوخه 
بالتدريس والإفتاء قبل أن يبلغ العشرين » كان شديد الدفاع عن الصحابة نه » له تصانيف كثيرة 
من أشهرها : الإمداد شرح الإرشاد »الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ٠‏ 
توفي سنة “!9 ه وقيل : 914 ه . انظر : الأعلام ( ٠ ) 7584 / ١‏ 


المبحث الثاني : التعريف بأبرز أئمة الشافعية - رحمهم الله - ممن أثبت تقريراتهم 
في الرسالة ٠‏ 


الإمام المزبى رحمه الله : 

الإمام العلامة » فقيه الملة » علّم الزهاد » أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل 

مولده سنة حمس وسبعين ومئة 

وهو قليل الرواية ولكنه كان رأسا في الفقه » وقد امتلأت البلاد ب(( مختصره )) 
في الفقه » وشرحه عدة من الكبار ٠‏ 

قال الشافعى : المزى ناصر مذههى ٠‏ 

وقال السبكي : الإمام الجليل » ناصر المذهب وبدر سمائه » كان جبل العلم » مناظرا 
محاحجا » زاهدا ورعا » متقللا من الدنيا » جاب الدعوة ٠‏ 

وكان - رحمه الله - مجاب الدعوة » ذا زهد وتأله » أخذ عنه خخلق من العلماء وبه 
انتشر مذهب الشافعى في الآفاق ٠‏ 

توفي - رحمه الله - في رمضان لست بقين من شوال سنة أربع وستين ومئتين » وله 


4 :3 00 
تسع وتمانون سنة ٠‏ 


» ) 157/1١5١ ( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 2») 5١1/1١ ( انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 
. ) 75/١ ( طبقات الشافعية للأسنوي‎ 


الإمام المروزي رحمه الله : 
الإمام , الحافظ » شيخ الإسلام » أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
المروزي ٠‏ 


ولد ببغداد سنة اثنتين ومئتين ٠‏ 


قال ابن حبان : كان أحد الأثمة في الدنيا » ثمن جمع وصنف ٠‏ 

وقال الحاكم : إمام عصره بلا مدافعة في الحديث ٠‏ 

وقال السليماني : محمد بن نصر المروزي إمام الأثمة الموفق من السماء له : كتاب 
تعظيم قدر الصلاة » وكتاب رفع اليدين وغيرهما من الكتب المعجزة ٠‏ 

وقال الخطيب : صنف الكتب الكثيرة » ورحل إلى الأمصار في طلب العلم » وكان 
من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام ٠‏ 


3 ةك م 5 5 0 
توقي - رحمه الله سنة أربع وتسعين ومئتين ٠‏ 


الإمام الطبري رحمه الله : 

الإمام العلم » المحتهد , عالم العصر » صاحب التصانيف البديعة » محمد بن حرير 
ابن يزيد بن كثير » أبو حعفر الطبري ٠‏ 

ولد سنة أربع وعشرين ومئتين ٠‏ 

أكثر الترحال » ولقي نبلاء الرحال » وكان من أفراد الدهر علما » وذكاء » وكثرة 
سنامفاة 3 نانرق العو كد 


)١(‏ انظر : تاريخ بغداد للخطيب 5١٠5 / 5١‏ ) » تذكرة الحفاظ للذهبي ( ؟ / 55٠‏ ) » سير أعلام 
النبلاء ٠.) ”# / 1١ (١‏ 


قال الخطيب : وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره » 
فكان حافظا لكتاب الله » عارفا بالقراءات » بصيرا بالمعاني » فقيها بأحكام القرآن » عالما 
بالسئن وطرقها » صحيحها و سقيمها » وناسخها و منسوحها , عارفا بأقوال الصحابة 
والتابعين » عارفا بأيام الناس وأخبارهم » وله الكتاب المشهور في (( أخبار الأمم 
وتاريخهم )) وله كتاب (( التفسير )) لم يصنف مثله » وكتاب سماه (( قذيب الآثار )» 
م أر سواه في معناه لكنه لم يتمه » وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة ٠‏ 


قال ابن خزية : ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير ٠‏ 


قد أظي مذه الشافئم سغداد ع نت ع ثم انه أد جتهماده ٠‏ 
وقد أظهر مذهب الشافعي ببغداد عشر سنين » ثم انتهى إلى ما أدى إليه احتها 
توي - رحمه الله - سنة عشر وثلاهائة 29 , 


إمام الأئمة ابن خزية رحمه الله : 

الحافظ الحجة الفقيه » شيخ الإسلام » وإمام الأئمة » محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
الغيزة نحن :ضالط بن بكر + أنوبكر الكلمن النيشابوري الشاقعي:«صاحب التضاتيف: + 

ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين ٠‏ 

عي في حداثته بالحديث والفقه » ثم صار يضرب به لمقل في سعة العلم 
والإتقان ٠‏ 

قال الدارقطئ : كان ابن خزية إماما ثبتا معدوم النظير ٠‏ 

وقال أبو حاتم ابن حبان : ما رأيت على وجه الأرض من يُحسن صنعة السنن 
ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حى كأفا بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن حزبمة 


)١(‏ انظر : تاريخ بغداد ١157/59‏ )» وفيات الأعيان (5/ 1١31١‏ )» تذكرة الحفاظ 


.)اللد/١‎ 


وقال الذهيبي : ولابن حزيمة عظمة في النفوس . وحلالة في القلوب » لعلمه ودينه 


توق - رحمه الله - سنة إحدى عشرة وثلامائة 7)., 


الإمام الآجري رحمه الله : 
الإمام » المحدث , الفقيه » القدوة » شيخ الحرم الشريف » محمد بن الحمسين بن 
فيد الله أبى بكر الاتعري التخدادع. + صياخية التواليكت:.: 


كان صدوقا » خيرا » عابدا » صاحب سنة و اتباع ٠‏ 

قال الخنطيب : كان دينا ثقة له تصانيف ٠‏ 

من أشهر تصانيفه : كتاب الشريعة في السنة » والرؤية » والغرباءء والأربعين 
وعيرها » 

نوق تك سنة سحن الاي 

الإمام الصابون رحمه الله : 

الإمام الحافظ . والواعظ المفسّر . إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل » أبو 
عثمان الصابون النيسابوري » كان شيخ خرسان في زمانه ٠‏ 

ولد سنة ثلاث وسبعسن وثلامائة ٠‏ 

قال أبو عبد الله المالكي: أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ 
والتفسين + 


(١)تذكرة‏ الحفاظ ( ؟ / 7٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ١5‏ / 3658 ) . 
)١(‏ انظر : سير أعلام النبلاء ( ١77 / ١‏ ) » طبقات الشافعية للسبكي ٠ ) ١49 / 7١‏ 


وقال الكتاني : ما رأيت شيخا في معين أي عثمان زهدا وعلما » كان يحفظ من كل 
فن لا يقعد به شيء » وكان يحفظ التفسير من كتب كثيرة » وكان من حفاظ الحديث ٠‏ 

وقال الذهبي : ولقد كان من أئمة أهل الأثر » له مصنف في السنة واعتقاد السلف 
ما رآه منصف إلا واعترف له ٠‏ 

من تصانيفه المشهورة : الفصول في الأصول » وكتاب الإنتصار » وعقيدة السلف 
أصحاب الحديث ٠‏ 


مر : 1 00 ع ١‏ 
توفي -- رحمه الله -- سنة تسع وأربعين وأربعمائة ) ٠‏ 


الإمام السمعانى رحمه الله : 

الإمام العلامة » مف خرسان » شيخ الشافعية » محمد بن عبد الجمبار بن أحمد 
التميمي » أبو المظفر السمعاني المروزي ٠‏ 

ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة ٠‏ 

قال إمام الحرمين: لو كان الفقه ثوبا طاويا » لكان أبو المظفر السمعاني طرّازه ٠‏ 

وقال حفيده أبو سعد ابن السمعانىي : إمام عصره بلا مدافعة » عدي النظير في فنه » 
ولا أقدر أن أصف بعض مناقبه » ومن طالع تصانيفه وأنصف . عرف محله من العلم ٠‏ 

وقال أبو علي الصفار : إذا ناظرت أبا المظفر »فكأني أناظر رحلا من أئمة التابعين » 
مما أرى عليه من آثار الصالحين ٠‏ 


٠ ) 71١ / 5 ( طبقات الشافعية للسبكي‎ » ) 785 / ١ ( انظر : طبقات الشافعية لابن كثير‎ )١( 


وقال الذهبي : تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة وكان شوكافي أعين 
المخالفين » وحجة لأهل السنة ٠‏ 

له تصانيف مشهورة منها : (( الإصطلام )») وكتاب (( البرهان )» وكتاب 
(( القواطع )) وكتاب ( الإنتصار )) وغيرها ٠‏ 

توفي - رحمه الله - سنة تسع وثمانين وأربعمائة 9© . 


الإمام البغوي رحمه الله : 

الشيخ الإمام » العلامة القدوة الحافظ » شيخ الإسلام » محي السنة » الحمسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء » أبو محمد البغوي الشافعي المفسر صاحب التصانيف ٠‏ 

ولد سنة ثلاث وثلاثين وقيل : ست وثلاثين وأربعمائة ٠‏ 

قال ابن كثير: كان دينا عالما عاملا على طريقة السلف ومنهجهم ٠‏ 

وقال الذهبي : كان زاهدا قانعا باليسير » بورك له في تصانيفه » ورزق فيها القبول 
التام لحسن قصده » وصدق نيته » وتنافس العلماء في تحصيلها ٠‏ 

من أشهر تصانيفه : (( شرح السنة )» و (( معالم التنزيل )) و (( التهذيب )) في 
المذهب , و ( الجمع بين الصحيحين )) وغيرها ٠‏ 

توفى - رحمه الله - سنة ست عشرة وخمسمائة 29 , 


٠ )١١4 / 19 ( سير أعلام النبلاء‎ » ) 7١١/ 5( انظر : وفيات الأعيان‎ )١( 
٠ ) 199 / 19 ( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 


المبحث الثالث : التعريف بالسلف الصالح ووجوب اتباعهم ٠‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : التعريف الست كام د 

السلف لغة : جميع تصاريف هذه الكلمة في اللغة تدل على السبق و التقدم ٠‏ 

قال ابن فارس 7( : ( سلف ) السين » واللام » والفاء » أصل يدل على تقدم 
وسق وين ذلك السلف الذين مضو + والقوع الشاذك : التفكمرون )20 

ا ل 50 
والجمع أسلاف و سلاف ٠.00‏ والسالف و السليف المتقدم » والتسليف التقديم ))0 . 

وقال الراغب الأصفهانى 27 : ((السلف المتقدم » ولفلان سلف كريم أي : آباء 


متقدمون » وجمعه أسلاف )) 2 . 


(1) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي » اللغوي , كان إماماً في علوم شي وخصوصاً 
العربية » من كتبه : ا بحمل » ومعجم مقاييس اللغة » توفي سنة (1750ه) ٠.‏ انظر : وفيات 
الأعيان لابن حلكان ٠ )١١8/ 1١ ١‏ 

٠ ) 15 /9 ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) هو : أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري الفارابي » الجوهري » إمام أهل اللغة والأدب » 
وخط لطوت اال قافرا عرد سعيهانا؟ الصص اح توق نين هب انظر : سير 
أعلام النبلاء ( ٠ )148٠6 / ١١/‏ 

٠ )504-567 /١ ( الصحاح للجوهري‎ ):( 

(5) هو: الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهان » أبو القاسم » الملقب بالراغب » كان من أذكياء 
المتكلمين » وله تصانيف عديدة » منها : مفردات ألفاظ القرآن » احتلف في سنة وفاته واختار 
السيوطي أنها في أوائل المائة الخامسة ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي ( .)1١١١- 1١ / 1١8‏ 
(5) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصبهاني ٠ ) 17١(‏ 


وذكر ابن منظور (© أن للسلت معريين : 
أحدهما : كل شيء قدمه العبد من عمل صالح ٠‏ 


الثاني : الذي يتقدم الإنسان من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن ٠‏ 


وتان العنيات اللذان ذكرهنا أهل اللقه اذ كرها المولفون ف غريب اللديك أيضنا 
ففي (( مشارق الأنوار )» : (( السلف : كل عمل صالح تقدم للعبد » ومنه في الدعاء 
للطفل :وا ابعل لنا قرعا يلق 20 أي ورا منقدها دوا لاع لام 

وال 'انم؟ اإلكتي 19 موز مك للش" الانسات امن تقادية بالمرك مل ابا وذو 
قرابته » ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح )) ©) 


أ سه سه ص ل © 


ويشهد لذلك قوله تعالى : # هَجَعَلْتهُمَ سَلَفَا وَمَثَلا للخت * 


» هو: أبو القاسم محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بابن منظور الأفريقي‎ )١( 

الأديب عاللغوي » الناظم » من مؤلفاته : لسان العرب + ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » توفي 

سنة ( ١١لا‏ ه ) انظر : معجم المؤلفين ( 9/ 791 ) ٠‏ 

(؟) هذا الأثر مروي عن الحسن البصري ذكره البخاري معلقاً في صحيحه في كتاب الحنائز. 
انظر : صحيح البخاري مع الفتح ٠١ /  (‏ ) قال الحافظ ابن حجر : ووصله عبد الوهاب ابن 

عطاء في كتاب الجنائز له عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحمسن ٠‏ انظر : فتح الباري 

.)5٠.0/*9 

(؟) مشارق الأنوار على صحاح الأثار للقاضي عياض ( ؟ / ٠ ) 707٠0‏ 

(5) هو : المبارك بن محمد الشيباني » محد الدين » أبو السعادات » المعروف ابن الأثير الجزري » كان 

محدثاً ولغوياً بارعاً » من مصنفاته : جامع الأصول من أحاديث الرسول » والنهاية في غريب الحديث 

والأثر» توفي سنة ( 70 ه ) ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذههي ( ٠ ) 488/5١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( ؟ / 398 ) ٠‏ 


(19) سورة الزحرف الآية : 5ه ) ٠‏ 


قال الإمام البغوي - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية : (( والسلف من تقدم من 
الآباء » فجعلناهم متقدمين ليتعظ بم الآخرون )) 27 . 

ومنه قوله ولع لفاطمة رضي الله عنها : (( ٠‏ ولا أرآني إلا وقد حضر أحلي ء 
فاتقي الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك )) ”2 أي : المتقدم ٠‏ 


السلف اصطلاحا : 

لقد وقع الاحتلاف في تحديد مدلول كلمة السلف إلى عدة أقول : 

القول الأول : ذهب بعض شراح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني “رحمه الله أن 
السلف هم الصحابة ‏ خاصة ٠‏ 

قال القلشاني رحمه الله 27 في تحرير المقالة من شرح الرسالة : 

(( السلف الصالح وهو الصدر الأول الرّاسخون في العلم, المهتدون يمدي البي َل 
الحافظون لسنته » اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه » وانتخبهم لإقامة دينه » ورضيهم أئمة 
الأمة » وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده » وأفرغوا في نصح الأمة ونفعها , وبذلوا في 


مرضاة الله ا 0 


٠ ) 7١4 /17( معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح مسلم »كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل فاطمة 5ه رقم (550؟)» 
.)١905/5١(‏ 

هوه أبق كمد حبك الله بن أبي زيد القيرواني المالكي» كان ناما اقتيها امسر اه صاحب سنة واتباع» 
من مصنفاته : إعجاز القرآن » والرسالة » توفي سنة( 785 ه) ٠‏ أنظر: معجم المؤلفين لكحالة 
57/١‏ 5). 

(4) هو : أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني » كان قاضيا بتونس » الغبريئ وابن عرفة ووالده » له 
شرح على الرسالة وابن الحاجب ٠‏ انظر : موسوعة أعلام المغرب ( 5 / 751 ) ٠‏ 

(5) تحرير المقالة من شرح الرسالة للقلشاني ( ق 7” ) » مخطوط بمكتبة الجامعة الإسلامية رقم 
(1505) وانظر : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني لعلي 
الصعيدي ( ٠١١7 /١‏ ) » والثمر الداني لعبد السميع الآبي ( 75 ) ٠‏ 


القول الثائى : وحدد أبو حامد الغزالي رحمه الله السلف بالصحابة والتابعين د 
فقال في إلحام العوام عن علم الكلام : (( اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل 


البصائر هو مذهب السلف أعئ مذهب الصحابة والتابعين ) 27 . 


القول الثالث : وهو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم كالإمام الشوكانٍ 7 
والسفاريئ © وغيرهما إلى أن السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم أي : القرون 
الثلاثة الي شهد ا الببيى لع 29 , 


وهو القول الراجح الما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين "' طفن 
أن رسول الله لخْ قال : (( خير أميّ قرن » ثم الذين يلوفم , ثم الذين يلوهم )2..٠‏ 0) 
اللو 


٠ ) إلحام العوام عن علم الكلام للغزالي ( اه‎ )١( 

)١(‏ هو : أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الشوكاني » الإمام » العلم ء الممحدث ء الفقيهء 
الأصولي» من مصنفاته : تفسير فقتح القدير » ونيل الأوطار » توفي سنة ( ١١5٠8‏ ه) 
انظر : معجم المؤلفين (9/ ١ه‏ ) » الأعلام للزركلي ( 5/ 748 ) ٠‏ 

(") هو : أبو العون محمد بن أحمد بن سال السفاريئ الحنبلي » أحد علماء الحديث و الأصول 
والأدب » ولد بنابلس من قرى فلسطين وتوف يها سنة ١١١89‏ ه ) له تصانيف عدة أشهرها : 
لوامع الأنوار البهية ٠‏ أنظر : الأعلام للزركلي ( 5 / ١5‏ ) ومعجم المؤلفين (9/ 55 ) ٠‏ 

(5) أنظر : التحف في مذاهب السلف للشوكاني ( *” ) ولوامع الأنوار للسفاريئي ( ٠ ) 7٠١ /١‏ 
(5) هو : عمران بن حصين بن عبيد بن نخلف الخزاعي » أبو تُجيد » أسلم عام خيبر » وصحب 
اللبي يليد وغزا معه غزوات » توفي بالبصرة سنة ( ١ه‏ ه ) ذه. انظر: أسد الغابة (8/9/ا/ا) ٠‏ 
(5) أخرجه البخاري » كتاب الشهادات » باب لا يشهد على حور إذا أشهد » رقم (5817؟ ) : 
١5١/59‏ )» وأخرجه مسلم , كتاب الفضائل » باب : فضل الصحابة ثم الذين يلوفم ثم الذين 
يلوفم » رقم (5*4؟),(4 .)١95/‏ 


وأمامن قال أن السلف هم الصحابة » والتابعون » فالظاهر أن ذلك داخل في 

٠ الحديث‎ 

ووعاميفن افايعله نالفي لزت ل كان حجنن الشلت ميل لايد أن 
يضاف إلى هذا السبق الزمئ موافقة الرأي الكنافي و لسوت لعا برعا فمن حالف 
رأيه الكتاب والسنة » فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين )) © . 


وذلك أننا بحد بعض من عاشوا في تلك الحقبة كانوا من أئمة أهل البدع والأهواء 
وهم بعيدون كل البعد عن عقيدة السلف ومنهجهم , أمثال : 

عبد الله بن سبأ ”'" اليهودي الذي أظهر التشيع'" والرفض» وزعم محبة 
آل لثمت 


٠ الإمام ابن تيمية وقضية التأويل للدكتور الحليند ( 51 ) بتصرف يسير‎ )١( 

وهو فيه اله ون شنباء قال اله اب السوداء )مودي عن اهل سعاوة أظيبير ابكيخول ةق 
الإسلام في خلافة عثمان بن عفان ذه » وتجول في بعض الأقطار الإسلامية وبث في المسلمين أفكاره 
المنحرفة المضللة » واتخذا التشيع ستارا له » فكان رأس الفتنة وموقدها ٠‏ 

انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ١(‏ 5 / 74-75 )» تاريخ المذاهب الإسلامية لحمد أبو 
لوو م 

(") الشيعة : هم الذين شايعوا علي بن أبي طالب ذه على الخصوص », وقالوا بإمامته وخلافته نصا 
ووصية » إما جليا وإما حفية » واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده » فإن حرجت منهم فبظلم 
من غيرهم أو بتقية من عندهم ء وقالوا : أن الإمامة ركن الدين » وقد انقسمت الشيعة إلى عدة 
طوائف يجمعها القول بوجوب التعيين والتنصيص على الإمامة » وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وحوبا 
عن الكبائر والصغائر » والقول بالتبري والتولي » قولا وفعلا وعقدا ‏ إلا في حالة التقية » ويخالفهم 
بتعض الزيدية في ذلك ٠‏ انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ١47-1145 /١‏ ) ومقالات 
الإسلاميين للأشعري ( ٠ ) 55 / ١‏ 


ونافع بن الأزرق ”2 الخارجي الذي كفر مخالفيه من المسلمين » وستحلا دماءهم ٠‏ 
ومعبد الجهيئن © الذي على يديه نبتت فتنة القدرية © . 

4 0 

وظهر أيضا الجعد بن درهم 
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)١(‏ هو : نافع بن الأزرق الحنفي» وإليه تنسب الأزارقة » حرج في البصرة في عهد عبد الله بن الزبير 
ضيه واشتدت شوكته. وكثرت جموعه » فبعث إليه عبد الله بن الحارث جيشا كثيفا بقيادة مسلم بن 
عبس بن كريز بن ربيعة واشتد القتال بين الطرفين حت قتل مسلم أمير الجيش » وقتل أمير الخوارج 
نافع بن الأزرق » وكان ذلك في عام ( 55 ه ) ٠‏ انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ١١8/1١‏ 
--59١١)ءالفر‏ ق بين الفرق للبغدادي ( 5ه - ىه ). 

(؟) هو : معبد بن خالد الجهي » البصري » سمع الحديث من ابن عمر وابن عباس وغيرهم ذذك ) 
وهو أول من تكلم في القدر في الإسلام » ويذكر أنه أذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل 
العراق » وصفه الحسن البصري بأنه ضال مضل » واختلفوا في موته فقيل : صلبه عبد الملك بن 
مروان » وقيل: خرج مع ابن الأشعث فأحذه الحجاج بن يوسف فعذبه بأنواع العذاب ثم قتلهء 
وأرحوا موته في سنة (0/ ه ) وقيل : بعدها . انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي 
»)١5- 1١59‏ والبداية والنهاية لابن كثير ( 9- 5" ) ٠‏ 

(5) القدرية : نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه حيث قالوا.: إن الأمر أنف أي أن الله تعالى ل يقدر على 
حلقه شيئا ما هم عليه ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالاً » فأثبتوا مالقا مع الله 
ظهرت بدعتهم في زمن المتأخرين من الصحابة مثل ابن عمر ذه عنه حيث قال فيهم:(( والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حي يؤمن بالقدر )) ٠‏ 
انظر : الخطط للمقريزي ( /١‏ 55" ) » الملل والنحل للشهرستاني ( /١‏ 45 ) صحيح مسلم كتاب 
الإعان رقم ٠ )١(‏ 

(4) هو : الجعد بن درهم » مؤدب مروان الحمار » أول من ابتدع أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاً » 
ولم يكلم موسى تكليماً » قتل في مدينة واسط بالعراق في أوائل المئة الثانية على يد الأمير خالد بن 
عبد الله القسري . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( ه/ 7 ) » ومقالة التعطيل والمعد بن 
درهم للدكتور التميمي ٠ )١51١-١175(‏ 


1 وله 69 . 00 
٠٠٠660600666606‏ شيخ الحهم بن صفوان زعماء الجهمية شتكري 
الصفات ٠‏ 
وكذلك واصل بن عطاء 9 شيخ المعتزلة 7 الأول ١‏ 


» هو : أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي مولاهم السمرقندي » أسّ الضلالة ورأس الحهمية‎ )١( 
ضال مبتدع » وقد زرع شراً عظيماً » رأس في التعطيل » يقول بنفي الأسماء والصفات » ويزعم أن‎ 
فضرب في كل بدعة‎ ٠ القرآن مخلوق » وهو جبري في الأفعال » ويذهب إلى القول بفناء الجنة والنار‎ 
,)544 -747 قتل على يد سلم بن أحوز سنة ( 18١ه)» انظر : الكامل لابن الأثير(ه/‎ ١مهسب‎ 
٠ )١٠١9-5/(يضاق مقالات الجهم بن صفوان لياسر‎ ) 7 / ٠١ ( البداية والنهاية لابن كثير‎ 

)١(‏ الجهمية : فرقة ضالة » وهم أتباع الجهم بن صفوان » يقولون : بنفي الأسماء و الصفات وأن 
الإنسان محبور » ويزعمون أن الإبمان هو المعرفة » وأن الحنة والنار تفنيان ٠‏ 

واسم الجهمية عموماً أخذا طابع التعطيل »فكل من عطل ولو يسيراً قيل فيه تحهم ٠انظر:‏ مقالات 
الإسلاميين للأشعري 8ع التبصيراق الديم ناور ع): 

() هو : واصل بن عطاء الغرّال » أبو حذيفة المحزومي البصري » القدري رأس المعتزلة وإمامهم , 
وهو أول من قال بالمنزلة بين المنزلتين » كان بليغاً يلفغ بالراء فيتجنبها » توثي سئة ( ١71‏ ه). 
انظر : ميزان الاعتدال للذهبي (10/ ١١8‏ ) » وسير أعلام النبلاء له (0/ 5514 ) ٠‏ 

(4) المعتزلة :ميت بذلك بسبب الخلاف بين الإمام الحسن البصري رحمه الله وواصل بن عطاء » 
وقول الأخير بالمنزلة بين المنزلتين فطرده الحسن من بجلسه , فاعتزل إلى سارية من سواري مسجد 
البصرة فقيل له ولأتباعه : المعتزلة » وقد افترقت المعتزلة فيما بينها عشرين فرقة » تجتمع كلها على 
نفي الصفات عن الله تعالى » ونفي رؤيته بالأبصار يوم القيامة » والقول بخلق القرآن » ونفي القدر , 
وأن العباد يخلقون أفعالهم » وأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة مخلد في النار ٠‏ 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي 8١ » 7/4 - 7/8 ١‏ ) » واعتقادات فرق المشركين والمسلمين 


٠ )١9 - 7١ للرازي‎ 


ولمهذا قيد الإمام السفاريئ رحمه الله السلف الذي يُقتدى يهم بأن يكون ممن شهد له 
بالإمامة» ول يَرْمّ ببدعة ”2 » فقال : (( المراد.مذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لمم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين مثمن شهد له 
بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف » دون من 
رمي ببدعة أو شّهر بلقب غير مرضي مثل : الخوارج 7 » والروافض *" » والقدرية 


7 ةم 
والمرجحئة د د د د د د د ل د د د د د لد د لد د لد د لد د د د لد د د د د د د د د د د د لد د د د لد لا 


)١(‏ البدعة : أجمع تعاريف البدعة وأسلمها هو تعريف الإمام الشاطبي وهو : (( عبارة عن طريقة 

في الدين مخترعة تضاهي الشريعة » يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه )» 

٠ ) ”17 /١ ( الاعتصام للشاطبي‎ 

(؟) الخوارج : يطلق على كل من حرج على الإمام الذي اتفقت عليه الجماعة » ولكن إذا أطلق 
فالمراد به طائفة الخوارج الذين حرحوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه بحروراء » وقد انقسم 
الخوارج إلى طوائف ويجمعهم القول بالتبري من علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل د » 
والخروج على السلطان » وتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار ٠‏ انظر : مقالات الإسلاميين 
للأشعري ١67/1١ ١(‏ ) » ولملل والنحل للشهرستاني ( ١١4 / ١‏ ) » والفرق بين الفرق للبغدادي 
3 

(*) الرافضة : هم الغلاة في حب علي وبغض أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومعاوية وكثير من 
الصحابة و » وموا بالرافضة لأن زيد بن الحسين بن علي د امتنع من لعن أبي بكر وعمر رضي 
اله عنهما وقال وزيرا حدي #ليهٌ فرفضوا رأيه» فسموا روافضءوقيل:لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر- 
-وقيل : لرفضهم الدين » وهم بمجمعون على أن البي وله نص على استخلاف علي بن أبي 
طالب نه باسمه وأظهر ذلك وأعلنه » وأن أكثر الصحابة يد ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد موت 
البي وَلهٌ » وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف » وأن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس » وأن عليا 
ذه كان مصيبا في جميع أحواله . انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( 88/١‏ ) »؛ الخطط 
للمقريزي ( /١‏ 551 ) »ء الملل والنحل للشهرستاني ( ٠ )١55 / ١‏ 

649 المزجفة ».من الأرجاء وهو التأخير ع :ومنه قوله تعالى : # قَالُوأ َيِه ل ؛ وسموا بذلك 
لأنهم أحروا العمل عن مسمى الإبمان » وقيل:لإعطائهم الرحاء » حيث قالوا : لا تضر مع الإيهان 


5د » والجهمية » والمعتزلة » و الكرّامية 22 ونحو هؤلاء )) 27 . 
(«وعلى هذا فكل من سلك سبيل السلف الصالح وسار على نجهم فهو سلفي 


والسلفية : هي المنهج الذي سار عليه الي كلِةٌ والقرون المفضلة من بعده » والذي 
1 20 3 عياءع 3 : 03 
على الحق لا يضرهم من حذهم » ح يأنٍ أمر الله وهم كذلك )) ”2 . 


فيصح الانتساب إلى هذا المنهج م التزم الإنسان بشروطه وقواعده » فكل من 
حافظ على سلامة العقيدة والعمل طبقاً لفهم القرون الثلاثة فهو ذو نمج سلفي )) © . 


معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة ٠‏ وهم فرق يجمعهم : القول- -بإخراج العمل عن مسمى 
الإمان ٠‏ انظر : الملل والنحل للشهرستانى ( ١189/١‏ )» ومقالات الإسلاميين للأشعري 
7١57/1‏ )ء ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين لليافعي ( ٠ ) ١75‏ 

)١(‏ الجبرية : هم الغلاة في نفي استطاعة العبد على الفعل » وإضافته إلى الرب تعالى » وهم أصناف» 
الحبرية الخالصة : وهي الي لا تنسب للعبد فعلاً ولا قدرةً على الفعل » والحبرية المتوسطة : وهي الي 
تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً ٠‏ انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ١‏ / 5 ) » المخطط 
للمقريزي 45/5" ) ٠‏ 

)١(‏ الكرامية : نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني » قال بأن الإبمان برد القول » وكان من 
المحسمة في باب الصفات » توفي سنة ( ه٠؟‏ ه ) ٠‏ انظر سير أعلام النبلاء للذهيبي /١١(‏ 071). 
(؟) لوامع الأنوار للسفاري ( ٠ ) ٠١ /١‏ 

(4) أخرحه البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قوله : لا تزال طائفة من أميّ 
ظاهرين على الحق . رقم ( 7١١‏ )»555/5 )», ومسلمء كتاب الإمارة » باب قوله ك3 : 
لا تزال طائفة من أمى ظاهرين » رقم .)١577 / «(6 )١950(‏ 

(5) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للدكتور التميمي ( 54ه -5ه ) ٠.‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - : 
نولك نلك بعد والاقنا قا نخدم اي ال لق ور با لام 


(( وقد يظنْ بعض الناس ممن يعرفون ولكنهم يحرفون عند ذكر السلفية : أنما إطار 
جديد لجماعة إسلامية جديدة انتزعت نفسها من قلب دائرة الجماعة الإسلامية الواحدة » 
وهي تتخذ لنفسها من معين هذا العنوان وحده مفهوماً معيناً » فتمتاز عن بقية المسلمين 
بأحكامها و ميولاتها بل تختلف عنهم حى عزاجها النفسي ومقاييسها الأخلاقية © . 

وليس لذلك واقع البتة في المنهج السلفي » إذ السلفية تعين : الإسلام المصفى من 
رواسب الحضارات القديعة » وموروثات الفرق العديدة بكماله وشموله كثاباً وسنة بفهم 
التيلك المعدوخين. بتضوصن :الكقاتيه و اليو 717 : 

ف (( مدلول السلفية أصبح اصطلاحاً معروفاً يطلق على طريقة الرعيل الأول ومن 
يقتدون بمم في تلقي العلم » وطريقة فهمه » وبطبيعة الدعوة إليه » فلم يَعُدْ إذاً محصوراً في 


03 5 2 70 1 7 


٠ )١549 /5 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ أنظر ما كتبه الدكتور سعيد رمضان البوطي في كتابه : (( السلفية مرحلة زمنية ممباركة 
لا مذهب إسلامي )) وكان غرض المؤلف هو إسقاط منهج السلف في التلقي والاستدلال 
والاستنباط » لتصحيح مذهب الخلف في ذلك »؛ وقد رد صاحب الفضيلة العلامة الدكتور صالح 
الفوزان على هذا الكتاب بكتاب آخر سماه : (( نظرات وتعقبات على ما في كتاب السلفية لمحمد 
سعيد رمضان من الحفوات )) وقد ضمنه ردود علمية قوية اعتمد فيها - حفظه الله - على الكتاب 
والسنة وأقوال السلف وعلماء السنة ٠‏ فليراحعه من أراد التوسع في الموضوع ٠‏ 

() لماذا اخترت المنهج السلفي لسليم بن عيد الحلالي ( 71 -78 ) ٠‏ 

(5) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية للدكتور محمد أمان الجامي ( 55 ) ٠‏ 


المطلب الثاني : الأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح من القرآن والسنة ٠‏ 


لقد تضافرت الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يله على وجحوب إتباع 
عن طريقتهم ول يهتد يديهم ٠‏ 


ومن هذه الأدلة 0 
أولا : قال تعالى : « وَالسَِيعُور” ل وَل 0 
دم محجوم و ا 2 56 1 


يخس ينف لله عَنهُمْ ووصوا . حا متف سيا الا 
أ لِك العو لْعَظِيمُ 7 

وجه الدلالة : أن الله َيِل أنئ على من اتبع سبيل الصحابة من المهاجرين 
والأنصار »فدل ذلك على وجوب إتباعهم » ولو كان إتباعهم لا يتميز عن غيرهم لما 
استحقوا هذا الثناء والمدح ٠‏ 


كه ساح 


1 4 هه الت 

ثانيا : قال تعالى : + وَأَتَِّعٌ َيل مَنَ أناب إلى 00 

وجه الدلالة : أن جميع الصحابة نه أنابوا إلى ريهم » وحققوا هذا المقام أتم تحقيق , 
فدل ذلك على وحوب إتباعهم في فهم الكتاب والسنة ٠‏ 


ال امو 0 ؛ يد ها فين له الهدقة ويَعٌ عير ميل 
)١(‏ سورة التوبة الآية : ٠ )٠٠١(‏ 


(؟) سورة لقمان الآية : ٠ )١5(‏ 
(99) سورة النساء الآية : ١ه ٠)١١‏ 


وجه الدلالة : أن الله وين توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعقوبة الشديدة في 
الدنيا والآخرة » فدل ذلك على وحوب إتباع سبيل المؤمنين في فهم الدين ٠‏ 


كد سر 0 


رابعا : قال تعالى : «( وَحَمَلْمَامنهُمْ أَيِمَّهَ يدوت ات ل 2 


لوْقمُونَ 4" 

وجه الدلالة أن نذا لوصف وووان امساكه وين اداع سيان 
أنه جعلهم أئمة يأتم يهم مَّنْ بعدهم لصبرهم ويقينهم ٠‏ 

ومن المعلوم أن أصحاب محمد و و و#: أكمل يقيناً » وأعظم صبراً من أصحاب 
موسى لتتل » إذاً فهم أولى بمنصب الإمامة » وهذا يدل على وجوب الإقتداء مم قي فهم 
نصوص الكتاب والسنة ٠‏ 


خامساً : قال رسول الله يلك : (( حير الناس قري » ثم الذين يلوهم » ثم الذين 
يلوفم ...)0م '". 

وجه الدلالة : أن الخيرية الي أثبتها البي يَليةْ لأهل القرون الثلاثة تدل على 
استقامتهم على منهاج النبوة » وأن الله كَيْكَ آتاهم فهما وعلما لا يدركه اللاحقون ٠‏ 

فعن أبي ل ا ل 

قال : (( لا إلا كتاب الله » أو ذ فهم أعطيه رجحل مسلم ))٠.656‏ "© . 

ويهذا تظهر حجية فهمهم للكتاب والسنة على من بعدهم ٠‏ 


٠ ) 54 ( : سورة السجدة الآية‎ )١١( 

(5) تقدم تخريجه 48 ) ٠‏ 

(؟) هو : وهب بن عبد الله » وهو وهب الخير السّوائي » نزل الكوفة وكان من صغار الصحابة » 
توفي الرسول كلد ولم يبلغ الحلم لكنه سمع منه » توفي بالبصرة سنة ١لا‏ ه . أسد الغابة 
5ه إعزة حوئ) . 

(5) أخرجه البخاري كتاب العلم » باب : كتابة العلم » رقم ( ٠) 55/1١١6 )1١1١١‏ 


ضاذسا "عن أي موسبى الأشع 00 ظيه قال : قال رسول الله كيه : (( النجوم 
أمنة لسماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أمرها » وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدن »وأصحابي أمنة لأمي فإذا ذهب أصحابي أتى أمي ما يوعدون )) 27 . 

وجه الدلالة : أن البي وَليِدٌ جعل نسبة أصحابه د إلى من بعدهم كنسبته لممء 
وكنسبة النجوم إلى السماء ٠‏ 

وهذا التشبيه النبوي الكريم يُعطي دلالة واضحة على وحوب إتباع فهم 
الصحابة د » وذلك أن الإقتداء بم في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة سبب للنجاة 
من الأهواء المضلة والآراء المنحرفة ٠‏ 

سابع اع العرياضل :إن سارية 29 يله قال #«صللى :بذ رسول الله ا ذانت يوام خم 
أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل : يا 
رسول الله كأن هذه موعظة مودع » فماذا تعهد إلينا ؟ قال : (( أوصيكم بتقوى الله ؛ 
والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا تأمّر » فإنّه من يعش منك بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً » 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بما وعضُوا عليها بالنواحد » وإياكم 
وقدكات الأمور واد 5 عر نيع وال ارقم دلو 0 


(1) هو : عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار » أبو موسى الأشعري » صحابي جليل مشهور » من 
الولاة الشجعان الفاتحين » وكان عامل رسول الله يليهِ على زبيد وعدن » أحتلف في سنة وفاته فقيل : 
سنة 57 وقيل غير ذلك ذَينه ٠‏ انظر : أسد الغابة ( " / 5515 -- ه75 ) ., 

(؟) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب : بيان أن بقاء النبي يَلِةٌ أمان لأصحابه » رقم 
.)١1798/5( 20909‏ 

(؟) هو: العرباض بن سارية » السلمي , أبو بجيح » سكن الشام توثي سنة : 5/ا ه وقيل في فتنة 
ابن الزبير نه ٠‏ انظر : أسد الغابة ( " / ذه - لازاه ). 

(4) سنن أبي داود » كتاب السنة » باب : في لزوم السنة » رقم (/4501 1١/806)‏ -١)ء؛‏ 
وسئن الترمذي كتاب العلم » باب : ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع » رقم 5531/5 )»ع 


ص( "50 ) ؛ وصححه الألباني انظر : سنن الترمذي رقم 75175 ) ٠‏ 


وجه الدلالة : أن رسول الله ول أمر أمته عند الاختلاف بالتمسك بستته بفهم 
صحابته رضي الله عنهم ٠‏ 

قال العلامة الصنعاق 2- رحمه الله - : (( فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين 
إلا طريقتهم الموافقة لطريقته يلل من جهاد الأعداء » وتقوية شعائر الدين ونحوها)م © . 


فاه عق عبد لدان غتروين العاضي 9 رظي اللاعبيها قال« فال فصول الل 
يد : (( إن بن إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين ملّة » وتفقرق أميّ على ثلاث 
وسبعين ملّة كلها في النار إلا ملّة واحدة )» 

قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ 

قال : (( ما أنا عليه وأصحابي 0 


وجه الدلالة : أن البي ولع حينما أخبر عن افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة 
وأكما كلها في النار إلا واحدة لم يكتف يلد ببيان أن سبيل النجاة لهذه الفرقة هو 
الاعتصام بالكتاب والسنة فقط بل أضاف إلى ذلك قيد هام يدل على وجوبه وأنه 


: هو : محمد بن إماعيل بن صلاح الحسيى الصنعاني » الإمام العلامة الفقيه » من مصنفاته‎ )١( 
.) هل‎ ١١5 ( سبل السلام شرح بلوغ المرام » وتطهير الإعتقاد عن أدران الإلحاد » توفي سنة‎ 
٠ )ء الأعلام (58/5؟)‎ ١١ ؟/‎ ١ انظر : البدر الطالع للشوكاني‎ 

() تحفة الأحوذي للمباركفوري (” / .ه -١ه‏ ) ٠‏ 

(؟) هو : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام القرشي السهمي » أبو محمد وأبو 
عبد الوتمن 4 4 أمثلم قل أيه م :وووى عن النئ أله كثير ا اعكلق :فى سنهوافاته فقيل +38 هب 
وقيل 4" ه .ء وقيل 59 ه ذيه ٠‏ انظر : أسد الغابة ( « / ه54 --510 ) . 

(5) سئن الترمذي »؛ كتاب الإعان » باب : ما جاء في افتراق الأمةء رقم (١14؟7)غ»‏ 
صلل هوه -45ه ) » وسنن أبي داود » كتاب السنة » باب : شرح السنة » رقم (1595 )غء 
ل 


لا يمكن الاستغناء عنه ألا وهو التقيد مما كان عليه الصحابة و من فهم لسنة رسول الله 


قال عبل الله بن مسعوة ذه : (( لا يزال الناس مخير ما أتاهم العلم من أص حاب 
بد كل وأكابرشيو فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذالك تين هلكوم 20 


قال الإمام عبد الله بن المبارك 2 ر حمه الله - :23 الأضاغر أهل البدع (( 0, 


وقال الإمام الأوزاعي - رحمه الله - : (( اصبر نفسك على السنة » وقف حيث 
وقف القوم » وقل .ما قالوا » وكفً عمًّا كفوا عنه » واسلك سبيل سلفك الصالح فإنّه 
يسعك ما وسعهم )) ©. 


٠ )85 /١ ( وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ » ) 78١ ( الزهد لابن المبارك‎ )١( 
: هو : عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي أبو عبد الرحمن المروزي » قال إسماعيل بن عياش‎ )١( 
ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك ولا أعلم أن الله حلق خصلة من خصال الخير إلا وقد دجعلها‎ 
, انطن “عدي التهذيك + 6ت وم‎ ٠) فية" + توق سنة 019 حت‎ 

٠ ) 5/8١ ١ الزهد لابن المبارك‎ )59١ 

(:) الشريعة للأحري ( ” / 514 ) ٠‏ 


المطلب الثالث : أبرز مات وخصائص مذهب السلف 27 ٠‏ 


أولاً : الإقتصار في مصدر التلقي على الكتاب والسنة ٠‏ 

وهذا من أهم وأبرز الخصائص الي يقوم عليها مذهب السلف الصالح #د » فكل ما 
واف الكنات:والفينة قبلوة بواقفره برقل ما عبالقهما رودو معن قائله كان من كان" 

بخلاف أهل البدع والأهواء الذين أعرضوا عن هذين المصدرين » وأحذوا دينهم إما 
نبج تمق اللتعص حي "1و الع 133 نبب ]ل لفرت 10م 


)١(‏ انظر : لمزيد من التوسع : المنهج السلفي للدكتور مفرح بن سليمان القوسي » عقيدة أهل السنة 
والجماعة محمد بن إبراهيم الحمد » موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن بن صالح 
المحمود ( 78-5١ / ١‏ ) » منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثنمان 
بن علي حسن ( 48-14٠ / ١‏ ) ء الوحيز في عقيدة السلف الصالح لعبدالله الأثري ( 47 -.ه). 
(؟) الوحد : هو ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تعب ولا تكلف » ويطلقون عليه المصادفة » قال 
أبو علي الدقاق : (( الوجد يوجب استقرار العبد » وصاحب الوجد له صحو ومحو » فحال صحوه 
بقاؤه بالحق » وحال محوه فناؤه بالحق )) ٠‏ انظر : الرسالة للقشيري ( ٠ ) 55-51١‏ 

(*) الذوق : في الاصطلاح الصوفي يراد به الذوق الإعاني » لكن تتنوع دلالته عندهم على حسب 
الإيمان .ما يعتقده كل منهم » فالأوائل ذوقهم تشهد له الأصول القرآنية والنبوية » لأن أصول التوحيد 
السّنّي قائمة في اعتقادهم » لكن الحلولي منهم مشربه في الذوق الفناء عن شهود السوى والاتحاد 
بالله ٠‏ انظر : معجم المصطلحات الصوفية للدكتور / محمود عبد الرزاق ( ؟ / 599 - ٠ ) 7٠١4‏ 

(:) الصوفية : نسبة إلى لبس الصوف - على القول الصحيح - ولم يكن هذا الاسم معروفافي 
القرون الثلاثة المفضلة » عرفوا بادىء الأمر بالعبادة والزهد » ثم ظهر فيهم الانحراف وانتهى المطاف 
ببعض فرقهم إلى التطرف والغلو » حي خرجوا عن دائرة الإسلام والقول بمذهب الباطنية أن لكل 
ظاهر باطنا ٠‏ من أقطاب غلاتهم : ابن عربي » والحلاج » وابن سبعين » وغيرهم ٠‏ انظر : الققاوى 


لابن تيمية ( ١١‏ / ه - وما بعدها ) » ومصرع التصوف للبقاعي ٠‏ 


أو عن طريق العقل كحال أهل الكلام 2 الذين جعلوا عقولههم قاضية على نصوص 
الشريعة » أو عن طريق الأئمة كحال الروافض الذين اعتقدوا العصمة في أئمتهم ٠‏ 


ثانيا : احتجاجهم بالسنة الصحيحة وترك التفريق بين المتواتر والأحاد ٠‏ 
حجية خبر الواحد إذا صح عن رسول الله وله لا فرق عندهم في ذلك بين المتواتر (") 


)١(‏ أهل الكلام : هم الطوائف الذين ارتضوا علم الكلام المذموم وقواعده الفلسفية منهجا في 
الاستدلال على مسائل الإعتقاد » ومن أشهرهم : المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ٠‏ فكل من ارتضى 
الأصول الكلامية كما ذكر شيخ الإسلام سواء ممن انتسب إلى هذه الفرق أو غيرها صحّ أن يطلق 
عليه أنه متكلم » وهو مشارك لهم في الذم على قدر موافقته لحم ٠‏ انظر : مجموع الفتاوى 
(؟/8-10)» ومنهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل للدكتور جابر أمير(١/‏ 75 -10") . 
)١(‏ التواتر : في اللغة : بحيء الواحد إثر الواحد بفترة بينهما » ومنه قوله تعالى : 8 ثم أَرُسلَْا سَلنَا 
ثرا 4 سورة المؤمنون الآية : ( 44 ) ٠‏ 

واصطلاحاً : هو ما رواه قوم لا يُحصى عددهم ء ولا يتوهم توافقهم على الكذب ٠‏ 

وينقسم إلى قسمين : 

لفظي :وهو ما تواتر لفظه ومعناه ٠مثل‏ حديث: (( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )) 
ومعنوي : وهو أن ينقل من يحصل العلم بصدقهم وقائع مختلفة تشترك ف أمر يتواتر ذلك القدر 
المشترك ٠‏ مثل : رفع اليدين أثناء الدعاء ٠‏ 

انظر : نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ( 5*7 -- 5757 ) » تدريب الراوي للسيوطي 
-1175/١(‏ 6٠171718)؛معجم‏ مصطلحات الحديث محمد ضياء الرحمن الأعظمي(: *- 0ه ") . 
() الآحاد : وهو الحديث الذي لم ينته بنفسه إلى التواتر سواه كت رواتة أو قلوا ١‏ 

وعبر عنه الحافظ ابن حجر بقوله : ما لم يجمع شروط المتواتر ٠‏ انظر : نخبة الفكر ( 1١-17١‏ )ع 
معجم مصطلاحات الحديث للأعظمي ٠. )١5- 21١15‏ 


بخلاف أهل الأهواء والبدع فإههم يفرقون بينهما ويقولون : إن حديث الآحاد 
لا يصلح الاحتجاج به في إثبات العقائد » لأنه لا يفيد إلا الظن » وهم مع ذلك يحتجون 
به في الأحكام الشرعية وهذا من تناقضهم ٠‏ 

قال الإمام ابن عبد البر 279 - رحمه الله - : (( وأجمع أهل العلم من أهل الفقه 
والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل » وإيجاب العمل به إذا 
ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع » على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذا » إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع )) 27 . 


النا: وجوب تقديم الشرع على العقل عند توهم التعارض : 

وإلا في الحقيقة والواقع لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (( المنقول الصحيح لا يعارضه معقول 
صريح قط » وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه » فوحدت ما حالف النصوص 
الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها » بل يعلم بالعقل نقيضها الموافق 
للشرع » وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار » كمسائل التوحيد والصفات ومسائل 
القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك » ووحدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قطء 
بل السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع », أو دلالة ضعيفة » فلا يصلح أن 
يكون دليلاً لو تجرد عن معارضة العقل الصحيح » فكيف إذا خالفه صريح 
المعقول )) '" . 


» هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الدمري » الأندلسي » القرطيي » المالكي‎ )١( 
٠:)طصه‎ 145019 حافظ المغرب » من مصنفاته : التمهيد » وجامع بيان العلم وفضله »توفي بشاطبة سنة‎ 
.)159 ١1ه‎ /1١8( انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 

٠ ) 57” / جامع بيان العلم وفضله ( ؟‎ » ) ٠١ / ١ ( التمهيد‎ )١( 

(*) درء تعارض العقل والنقل ( ٠ ) ١57 / ١‏ 


رابعاً : ليس هم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه 
إلا رسول الله و ٠‏ 

وأما غير الرسول يلد فإفهم يعرضون كلامه على الكتاب السنة » فما وافقهما قبل » 
ومالا فلا » فهم يعتقدون أن كلاً يوعد من قوله ويرد إلا رسول الله له » لذلك فهم أشد 
الثائوسعيا للليعة و اخرضهي ان فياه 

وهذا بخلاف أهل الأهواء و البدع الذين يتعصبون لطائفتهم أو إلى رجحل من 
رجالهمءويجعلون أقوال هؤلاء كالنصوص .ء لا تقبل الرد ولا التأويل » ومن ثم يردون 
نصوص الكتاب والسنة لأحلها ٠‏ 


خامسا : عدم الاختللاف في أصول الاعتقاد ٠‏ 
فالسلف الصالح د لا يختلفون - بحمد الله - في أصول الدين » وقواعد الاعتقاد , 


فقولهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله واحد » وقوهم في الإبمان وتعريفه ومسائله واحد, 


وقولهم ف القدر وسائر الأصول واحد٠‏ 


قال الإمام أبو المظفر السمعاني الشافعي 2 ونعينة الل تر 

(( وما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم 
المصنفة من أولهم إلى آخرهم » قليمهم وحديثهم . مع احتلاف بلدائهم وزمافهم » وتباعد 
من يتف فى" الديان»» وسكوت كل والحد يديد قطرا من الأقطار ومتسدهم فق أبيكان 
الاعتقاد على وتيرة واحدة » ونمط واحد , يجحرون على طريقة لا يحيدون عنها » ولا يلون 
فيهااء تتوط 'ق اذلف واه وقليه واحد» لاتزف ابن ااانا ولاشرفا ق 
شيء ما و إن قل » بل لو جمعت جميع ما جحرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته 
كأنه جاء من قلب واحد» وجرى على لسان واحد » وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ 


آذ و 


قلت ال الله تعلس الى 0 أفلا مسَدتَرُونَ لمان وَلَوَكَانَ مِنّ عِند ع أله وَجَدُوأ فيه 


خا كرا > "١١‏ وقال تعالى : «( وَأعتصسمُوأ بل الله هبحالا َرأ ) " 

وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع »رأيتهم متفرقين مختلفين »أو شي دوعو 
ل تكاد بمد انين منهم على طريقة واحدة في الاعظاد » بيدع بعضهم بعضا ء بل يرتقون 
إلى التكفير » يكفر الابن أباه » والرحل أحاه » والجار جاره + تراه أبدا ف شازع 
وتباغض واختلاف ٠‏ تنقضي أعمارهم و ذا تتفق كلماقم «( تَحْسَبهُرَ جيكا وليه 
مق © '" ...وهل على الباطل دليل أظهر من هذا ؟ 

قحال اتفتحال ؟ ز إن ا دن ف فوأ ديهم وَكانواأ شيعا 
إِكَ سه ” 7 

وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أحذوا الدين من الكتاب والسنة » وطريق 
النقل » فأورثهم الاتفاق والائتلاف » وأهل البدعة أحذوا الدين من المعقولات والآراء ؛ 


0 


م جرم د 22( تررم 
لست مِنْهم في شىَءٍ إنما أصَ 


فأورثهم الافتراق والاختلاف )) "2 , 


تلان “الرسظية:: 

فالوسطية من أعظم مميزات مذهب السلف الصالح يد » فهم أهل الوسط والاعتدال 
بين الإفراط والتفريط » وبين الغلو و الجفاء » سواء أكان 0 
أو السلوك » فهم وسط بين فرق الأمة » كما أن الأمة وسط بين الأمم 9) ١‏ 


٠ ) 8١ ( : سورة النساء الأية‎ )١١ 

9؟) سورة آل عمران الآية : ٠ ) ٠١79‏ 

(؟) سورة الحشر الآية : ( ٠ ) ١5‏ 

(5) سورة الأنعام الآية : ( ٠ ) ١59‏ 

(5) الإنتصار لأصحاب الحديث للسمعاني ( ه؛: -2ل؛ ) . 

(1) أنظر : تفصيل ذلك » وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم ٠‏ 


المبحث الرابع : ذكر بعض أقوال الإمام الشافعي - رحمه الله - وبعض علماء 
الشافعية في الحث على التمسك بالسنة وفهم السلف وذم البدعة ٠‏ 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : ما ورد عن الإمام الشافعى - رحمه الله - وبعض علماء الشافعية 
في الحث على التمسك بالسنة واتباع فهم سلف الأمة ٠‏ 


لقد تظافرت أقوال الإمام الشافعى - رحمه الله - وعلماء الشافعية في الحث على 
التمسك بالسنة واتباع فهم سلف الأمة ومن ذلك : 


ما جحاء عن الإمام الشافعي - رحمه الله - في الحث على التمسك يما صمّ عن 
رسول الله يليه » وترك تقليده إن كان قوله بخلاف ذلك ٠‏ 


فقد أخرج البيهقي بسنده إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه قال : (( كل ما 
قلت وقال الببي يِه حلاف قولي ما يصح . فحديث البي وَل أولى 
ولا تقلدوني )) '" . 


وقال أيضا : (( إذا وحدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله يع فقولوا : بسنة 
رسول الله ْهُ ودعوا ما قلت )) ”© . 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي ( ١‏ / “49 ) » آداب الشافعي لابن أبي حاتم ( /ا -58)؛ 
حلية الأولياء لأبي نعيم ( .)١١90- 1١5/9‏ 


٠ ) 55 ( توالي التأسيس لابن حجر‎ » ) 575 / ١ ( المناقب للبيهقي‎ )١( 


ولم يكتف رحمه الله بالنهي عن تقليده إن كان قوله بخلاف قول رسول الله ليه » بل 
صرح بأن كل حديث صح عن رسول الله ل فهو مذهبه وإن لم يبلغه ٠‏ 

فقد روى البيهقي بسنده إلى سعيد بن أسد ”2 أنه قال : قلت للشافعي : ما تقول 
في حديث الرؤية ؟ فقال لي : ابن أسد أقض علي حيبت أو مت إن كل حديث يصح 
عن رسول الله كل فإ أقول به وإن لم يبلغ )) © . 

وقال أيضا : (( إذا صح الحديث فهو مذهبي )) 27 . 


بل من شدة تعظيمه - رحمه الله - لسنة رسول. الله يله أنه لا يحب أن تسيب إليه 
مسألة قال فيها بخلاف ما صح عن رسول الله كَل ٠‏ 

ولذلك قال لتلميذه الربيع حرحمه الله- : (( كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر 
فيها عن الي كله عند أهل النقل بخلاف ما قلت » فأنا راجع عنها في حياتي و بعد 
موت 0 17 . 

وقال له أيضنا» امن الخك الا ويلهية عليه معة ارسول الله كك و عراب جد 
فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله كَل ملاف ما قلت » فالقول 
ما قال رسول الله ولعٌ وهو قولي )) 69 . 


)١(‏ هو : سعيد بن أسد بن موسى » من أهل مصر » يروي عن ابن عيينة وضمرة » وروى عنه 
أبو زرعة ويعقوب بن سفيان الفارسي ٠‏ انظر : الثقات لابن حبان ( 7717/78 )», واللجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ( 4؛ / ه ) ٠‏ 

٠ ) 45١ / ١ ( المناقب للبيهقي‎ )١( 

(*) انظر : رسالة السبكي في مععئ هذه الكلمة في مجموعة الرسائل المنيرية ( * / /5 ) ٠‏ 

(4) مناقب الشافعي للبيهقي ١ ١‏ / 47 ) » توالي التأسيس لابن حجر ٠ ) 178١‏ 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي ( ١‏ / 45 ) » حلية الأولياء لأبي نعيم ( 9 / ٠ ) ٠١5‏ 


وقد اشتد غضبه - رحمه الله - على من قال له في حديث قد صح عن رسول الله 
يل أتقول به ٠‏ 


فقد روى البيهقي بسنده إلى الربيع أنه قال : معت الشافعي -- رحمه الله -- يقول : 
فال له السائل : يا أبا عبد الله أتقول يهمذا ؟ 


رويت عن رسول الله كلو شيئا فلم أقل به ٠‏ 
5 ع ع ١‏ 
نعم على الرأس والعينين على الرأس والعينين ”© . 


ومن أقواله - رحمه الله - في بيان عظيم منزلة الصحابة د » ووجوب الأحذ 
بفهمهم وتقديمه على آراء غيرهم ٠‏ 

(( وقد أثئ الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله ل في القرآن والتوراة 
والإبجيل » وسبق لهم على لسان رسول الله ويد من الفضل ما ليس لأحد بعدهم » فرحمهم 
الله وهنّاهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين » هم 
أذُوا إلينا سنن رسول الله وليه وشاهدوه والوحي ينزل عليه » فعلموا ما أراد رسول الله عل 
عاما وخاصا » وعزما وإرشادا » وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا » وهم فوقنا في كل 
علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به » وآراؤهم لنا أحمد من آرائنا 
عندنا لأنفسنا » والله أعلم )) 29 . 


٠ )٠١١5 7/5 ( نفس المصدر‎ » ) 5975 / ١ ( نفس المصدر‎ )١( 
٠ ) 45 ( مناقب الشافعي للرازي‎ » ) 157 / ١ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


وقد امتثل علماء الشافعية وصايا الإمام الشافعي - رحمه الله - في الحث على 
التمسك بالسنة » وترك تقليده إن كان قوله بخلاف ما صح عن رسول الله طَله ٠‏ 

فهذا الإمام أبو الحسن الكرجي (2- رحمه الله - كان لا يقنت في الفجر » ويقول: 
(( لم يصح ذلك في اللحديث » وقد كان إمامنا الشافعي يقول : إذا صح الحديث 


فهو مذهبي فاضربوا بقولي هذا الحائط )) 27 . 


ويقول إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة - رحمه الله - : (( ليس لأحد مع رسول الله 
يد قول إذا صح الخبر )) © . 


ويقول الإمام الآحري - رحمه الله - : (( علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا 
الطريق » كتاب الله » وسئن رسول الله يله » وسنن أصحابه د » ومن تبعهم بإحسان» 
وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد ؛ إلى آخر ما كان من العلماء مفثل : الأوزاعي؛ 
وسفيان الفوري ”7 »ومالك بن أنس » والشافعي » وأحمد بن حنبل» والقاسم ابن سلام 
ومن كان على مثل طريقتهم » وبحانبة كل مذهب يمه هؤلاء العلماء)) © ٠‏ 


)١(‏ هو : أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرحي الشافعي » شيخ الكرج » وعللمها 
ومفتيها » من مؤلفاته : الذرائع في علم الشرائع » الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول » تفسير القرآن٠‏ 
توفي سنة 'الاه هاء انظر : معجم المؤلفين ( ”* 5557 ٠.)‏ 

.)؟١/‎ 1١7 ١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(*) سير أعلام النبلاء للذهيبي ( ٠ ) 709 / ١4‏ 

(5) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة حافظ . فقيه » عابد » إمام » حجة . قال 
شعبة وغيره : سفيان أمير المؤمنين في الحديث » توفي سنة ( ١5١‏ ه ) ٠‏ انظر : قذيب التهذيب 
لابن حجر (؟ / 5ه -28) ٠‏ 


٠ ) 5١١/1١ ( الشريعة للآحري‎ )5( 


ويقول الإمام الآجحري - رحمه الله - أيضاً في رده على فين انكر السئة زذعوق 
الاكتفاء مما في كتاب الله تعالى : 

(( ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول : قال رسول ولِعٌ في شيء قد ثبت 
عند العلماء » فعارض إنسان جاهل فال : لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى . 

ليلد افك ره سو :+ وان عن جد وقاك الى كلل وبح يفاك العلماء.+ 

اقيا : اناالا حافك إن الله أنزال :قز تكو عله وأمرد يه اذا ين العا شنا ول 


وقد رك حسم 34 


الححنيمة فيال لل عل ب( الست والزير وَأَنْلنا إِليَكَ زكر لبي للنّاس ما : 2 
2 4 00 ى 
ولعلهم د 

فأقام الله تعالمى نبيه الككل: مقام البيان عنه » وأمر الخلق بطاعته »واهم عن معصيته » 
ع هِ 5 ٠‏ 55 سس لسسع صب 24 20 يا لم 17 
لوخي وبل عاط ع سار ور رار واوا لور رار تاك عه و 
17 اد 

ثم حذرهم أن يخالفوا ا الله ييه فقال تعالى : + مَلْحَدَرأَلْذِينَ يحالِمنَ عن 

مرح .2< م روم 5 8 5 وَل مم يك 7 2 

مرو أن تُصِيِبهُمْ فِنَنَهَ أَوبْصِيبَهُمْ عَذَا 00 وقال غللةمز فلا وَرَيْكَ لا يؤْمبْوت 
عي يكوك ما ودف ذو ف نيهم حرجا ًا مت ومسلا 
م 4 قم 

ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعا من كتابه تعالى ٠‏ 


٠ ) 45 ( : سورة النحل الآية‎ )١١( 
٠ ) 7 : (؟) سورة الحشر الآية‎ 
٠ ) 51 ( : سورة النور الآية‎ )59( 
٠ ) 58 ( : سورة النساء الآية‎ )5( 


وقتل ليذ المعااقى للندن برسول الله بها حتاف ااتكصال: لكا 


س الرم 


وَأَقِيمُوا الصَلوة وَدَاليكَوَةَ 4 "2, أين تحد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان , 
وأن الظهر أربع » وأن العصر أربع » والمغرب ثلاث » وأن العشاء الآخحرة أربع ؟ أين 
بتحد أحكام الصلاة ومواقيتها » وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن البي هلُِ ؟ ومثنله 
الركاة » فأين تحد في كتاب الله تعالى من مائئ درهم خمسة دراهم ؟ ومن عشرين 
دينارا نصف دينار ؟ ومن أربعين شاة شاة ؟ ومن خمس من الإبل شاة ؟ ومن جميع أحكام 
الزكاة » أين تحد هذا في كتاب الله تعالى ؟ 

وكذلك جميع فرائض الله الى فرضها في كتابه لا يُعْلم الحكم فيها إلا بسنن رسول 

هذا قول علماء المسلمين » من قال غير هذا حرج عن مِلة الإسلام ودحل في ملة 
الملحدين » نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى )) 27 . 


وقال الإمام أبو الحسن الأشعري ”2 رحمه الله - : (( قولنا الذي تقول بهء 
وديانتنا الي ندين بما : التمسك بكتاب ربنا عله » وبسنة نبينا يك » وماروي عن 


السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » ونحن بذلك معتصمون )) 29 , 


٠ ) 54” ( : سورة البقرة الآية‎ )١( 

٠.) 14١5-41٠١ /١ ( الشريعة للآجري‎ )١( 

كتهو العاقنة الى اقيق علن بن إعاعل يعون تمه إلى جاتحي زول الله كل :موسي 
الأشعري ذيه » كان على طريقة المتكلمين ثم رجع إلى مذهب السلف » قال الذهبي : لأبي الحمسن 
ذكاء مفرط وتبحر في العلم وله أشياء حسنة وتصانيف حمة تقضي له بسعة العلم ٠‏ وقال أيضا : 
رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات وقال فيها : 
تمر كما جاءت, ثم قال : وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول ٠‏ توفي رحمه الله سنة 54 ه ٠‏ انظر : 
سير أعلام النبلاء ( ١‏ / هل/-.4). 


(5) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ( "4 ) ٠‏ 


ويقول الإمام الحافظ الإسماعيلي 2 - رحمه الله - : (( اعلموا رحمنا الله وإياكم أن 
مذهب أهل المحديث ح أهل السنة والجماعة - الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسلة ؛ 
قبل هنا 'تظلق بيذ كناب :الله تغال وما فيه الزوايةة عن وبمول الله ولاج لا متدل 
عما وردا به » ولا سبيل إلى ردّه » إذ كانوا مأمورين باتّباع الكتاب والسنة » مضمونا لهم 
الحدى فيهما » مشهودا لهم بأن نبيهم كلو يهدي إلى صراط مستقيم » مُحذرين في مخالفته 
الفتنة والعذاب الأليم )) © . 


ويقول الإمام الملطي 7 رحمه الله : (( والذي عندي من ذلك أن تلزم المنهج 
المستقيم وما نزل به التنزيل وسنة الرسول وما مضى عليه السلف الصالح فعليك بالسنة 


امه ترشن قات م م 


وقال الإمام أبو المظفر السمعاي حر حمه الله - : (( وشعار أهل السنة : اتباعهم 
للسلف الصالح » وتركهم كل ما هو مبتدع محدث )) ”2 . 


)١(‏ هو : الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجررحان الإسماعيلي 
الشافعي صاحب الصحيح شيخ الشافعية » قال الحاكم : كان الإسماعيلي واحد عصره وشيخ المحدثين 
والفقهاء وأحلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء » مات سنة 1/١‏ ه ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء 
١15/؟؟؟‏ - صون. 

٠ ) 38 ( اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي‎ )١( 

(59) هو : محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطى الفقيه المقرئ » وأحذ القراءة عرضا عن 
أبى بكر بن محاهد وأبى بكر بن الأنبارى وجماعة » مات سنة سبع وسبعين وثلاثمائة ٠‏ انظر : طبقات 
الشافعية للسبكي 8١‏ / /الا - 78 ) ٠‏ 

(5) التنبيه والرد للملطي ١‏ 5ه ) ٠‏ 

(5) الإنتصار لأصحاب الحديث للسمعاني ( ٠ ) 87١‏ 


وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : (( أن أمره وَليهٌ إذا ثبت لم يكن لأحد 


أن يخالفه » ولا يتحيل في مخالفته » بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما خالفه لا 


بحاِشُونَ عَنْ مرو 74 ) 7" . 


المطلب الثانى : ما ورد عن الإمام الشافعى - رحمه الله - وبعض علماء الشافعية في 


لقد كان الإمام الشافعي - رحمه الله شديدا على أهل الإالحاد وأهل البدعع, 
مجاهرا ببغضهم وهجرهم » خاصة أهل الكلام ٠‏ 

حيث يقول - رحمه الله - : (( لو علم الناس ما في الكلام و الأهواء لفرّوا منه كما 
يفرون من الأسد )) ”" , 

وقال أيضا : (( ما أحد ارتدى بالكلام فأفلح )) © , 

بل يرى - رحمه الله - أن الأحذ بالكلام والأهواء والخوض فيها أعظم الذنوب بعد 
الشرك بالل علي ١‏ 

فقد روى البيهقي بسنده عن الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه قال : (( لأن يلقى 
لله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك » خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء )) 2 . 


٠ ) 51 : سورة النور الآية‎ )١( 

. ) 78017 07ه8-‎ / 1١ ( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() الإنتقاء لابن عبد البر ( 4 ) » ذم الكلام وأهله للهروي 5 / 55 ) ٠‏ 
(5) حلية الأولياء لأبي نعيم ( 9 / ١١١‏ ) ء ذم الكلام (5/ 75 ) ٠‏ 


بل كان - رحمه الله - ينهى عن الصلاة خلف أهل البدع » ليحذر الناس من 
بلعم رصي 

قال الإمام البويطي - رحمه الله - سألت الشافعي : (( أصلي خلف الرافضي ؟ 
قال :لا تصل خحلف الرافضي » ولا القدري ءولا المرجيء » فقلت صفهم لناء 
قال : من قال الإبمان قول فهو مرحيء » ومن قال : إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين 


' 1 ل اا 0 
فهو رافضي » ومن حعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري )) : 


وكان - رحمه الله - يرى عقوبة أهل البدع » وفضحهم وتعزيرهم والتشهير 
يمم » لكي يحذر الناس من بدعهم وضلالاتهم ٠‏ 

فقال - رحمه الله - : (( حكمي في أهل الكلام » أن يُضربوا بالجريد , ويُحملوا 
على الإبل » ويطاف بهم في العشائر والقبائل » وينادى عليهم : هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة » وأقبل على الكلام ( 00 


وقد سار علماء الشافعية - رحمهم الله - على خخُطى الإمام الشافعي في التحذير من 
البدع وأهلها ٠‏ 

فهذا الإمام ابن سريج © - رحمه الله - يقول : (( قل ما رأيت من المتفقهة من 
اشتغل بالكلام فأفلح » يفوته الفقه ولا يصل إلى معرفة الكلام )) © . 


( 


٠ ) :57 / ١ ( آداب الشافعي لابن أبي حاتم ( 1817 ) » مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

.٠)1١١١-51٠١ / 5 ( ذم الكلام للهروي‎ )١( 

(9) مناقب الشافعي للبيهقي ( ٠ ) 457 / ١‏ 

(4) هو : أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » شيخ الإسلام فقيه العراقين » القاضي 
الشافعي صاحب المصنفات » تفقه بأبي القاسم الأنماطي الشافعي صاحب المزني وبه اتتشر مذهب 
الشافعي ببغداد وتخرج به الأصحاب » توفي سنة ٠5‏ ه ٠‏ انظر : السير (5 /١‏ 501 -505)ء 
وفيات الأعيان ( ٠ ) 55 / 1١‏ 


٠ ) 7١7/1١5 ( السير‎ )5( 


وقال الإمام أبو المظفر السمعاني - رحمه الله - : (( فما من هالك في العالم إلا 
وبدرٌ هلاكه من النظر » وما من ناج في الدين سالك سبيل الحق إلا وبدوٌ بحاته عن حُسن 
الإتباع )) 577 0ء 

ويصف الإمام الصابوئ - رحمه الله - عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه أمل 
البدع والأهواء فيقول : 

(( ويبغضون أهل البدع » الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ء ولا يحبوئهم , ولا 
يصحبوكم » ولا يسمعون كلامهم . ولا يجالسوهم . ولا يجادلوفهم في الدين » ولا 
يناظرونهم » ويرون صون آذافهم عن سماع أباطيلهم الي إذا مرَّت بالأذان وقرت في 
القلوب ضرّت » وحرّت إليها من الوسواس والخطرات الفاسدة ما جرت » وفيه 


> مو َف لاما سم مكم م عور راي سبي برو ه 


أنزل الله عله قوله : / اذا مَيتَ أ َبنَ يحُوصُونّ ف انا عرض عَنَهُمْ حَقَّ يحوصُوأ في 


وقال الإمام الأصبهان 29 - رحمه الله - : (( قال علماء أهل السنة : ليس في الدنيا 


مبتدع إلا وقد تزع حلاوة الحديث من قلبه )) "© ٠‏ 


٠ ) 585 ( الإنتصار للسمعاني‎ )١( 

١١؟)‏ سورة الأنعام الآية : 589 ) ٠‏ 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون ٠)١١8- ٠١‏ 

(4) هو : الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي 
الأصبهان . الملقب بقوام السنة » قال الحافظ يحي بن مندة : كان أبو القاسم حسن الاعتقاد جميل 
الطريقة قليل الكلام ليس في وقته مثله » توفي سنة هاه ه ٠‏ انظر : السير ٠٠١(‏ / :لم -8م ) . 
(ه) الحجة ف بيان المحجة للأصبهاني (؟ / 64٠‏ 


المبحث الخامس : نبذة موجزة عن ظهور البدع في مباحث الإيمان ٠‏ 


ا ل اك ع ل 1 1 القرآن الكريم بلغتهم ففهموا بد ما أراد الله 
ل 


14 مه 


قال تعالى > م يكام الرَسول بِلَمْ مأ أبن كتين تيك إن لد عل كا لك وما 2 


7 سح سر قرح 


يَحَصمَلك يِنَ ألنَّاس إنَّ لَه لا يبَدى الْقَوَمْ الْكَفْرنَ * ”2 وهذا من الأمور المقررة عند 
امل أنسية او الف أنالنى لقافة عمل رار جين ما اجون الزه مق اقل وق 1 
قد أَدّى الأمانة حق الأداء » وقد قال يلي في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي 
لله عنهما : (( إنه لم يكن ني قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم 
وينذرهم شرٌ ما يعلمه لهم )) 7 


وقال عمر بن الخطاب ذه : (( قام فينا رسول الله يلع مقاما فذكر بدء الخلق حي 
دخل أهل الحنة منازلم وأهل النار منازلهم » حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه )) 7 


٠) سورة المائدة الآية : ( /ا5‎ )١( 
( )١855(مقر (؟) صحيح مسلم » كتاب الإإمارة » باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء‎ 
9ع /*1ا).‎ 


ل ورم م 


700 200 وو دوم 2<م 


كل عمد هوهو أهور كن طاكه ا 


قال 'أيق:3 اتقم 217 ازور كنا زسول الل عله وما طاف يلي جياحيه و اران إل 
1 0 
وعوب يد كر لناامنهاعلما 0 كد 


وقال أنهو موسي الأشقوي :7و ون وسول 1201 سينا فون الننثا شنا 
50 
فعلمنا ٠.“  ))‏ 

وقد قيل لسلمان الفارسي ذه 2 : (( لقد علمكم نبيكم كل شيء حي الخراءة ٠‏ 
2 2 0000 اللي 5 . 6 
نستنجي بأقل من ثلاثة احجار» أو أن نستنجي برحيع أو عظم )) 0 

ثم إن من الأمور الى لا تعقل ولا يمكن أن تتصور أن يبين البي يَليْدْ لأمته كل ما 
يحتاحونه في معاشهم وأمور دنياهم حى صفة قضائهم للحاحة » ويترك تعليمهم أصول 

بل إن أعظم الأمور الي اعتئى رسول الله يل ببيانها و تقريرها لأصحابه ود هو ما 
يتعلق بربهم كبْنَ » الذي العلم به أعظم العلوم و أهمها على الإطلاق » فأحبرهم يل عن 
أسماء الله و صفاته وأفعاله » وعن اليوم الأخر وأهواله » وعن الجنة والنار وما أعد الله 


)١(‏ هو : أبو ذر الغفاري جندب بن حنادة » وكان من السابقين إلى الإسلام » توفي بالرّبَذة 
سنة 9 ه ذه ٠‏ انظر : أسد الغابة ( © / 74٠١‏ 785 ). 

(؟) رواه الطبراني في الكبير ( ١17417‏ ) + 50/ 155-165 ) » وصححه الألباني في الصحيحة 
2 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب : التشهد في الصلاة رقم (6)105 78/01١0‏ ). 

(4) هو : سلمان الفارسي أبو عبد الله » ويعرف بسلمان الخير » أصله من رامهرمز وقيل من 
أصفهان» وقصة إسلامه مشهورة » توفي سنة ه7٠‏ ه فك ٠انظر‏ :أسد الغابة (9؟ /ه75- 359 ) ٠‏ 
(5) الرجيع : القذرة والروث » مي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا ٠‏ 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( ؟ / ٠ ) 7٠٠١*‏ 

(1) صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب : الاستطابة رقم (575 /1١( ٠6)‏ ”7 ). 


فيهما لمن أطاعه من جزيل ثوابه » ولمن عصاه من أليم عقابه .٠٠‏ كل ذلك ومما هو في 
معناه قد بِيّنه يله أكمل بيان » ووضحه أتم توضيح ٠‏ 

واي ل ا لي ل و 
عهد الصحابة و أحد منهم » فلم يثبت أنهم وق تنازعوا في أصول الدين » وذلك لما 
غزفوا يه من كمال العلم وحسن المعتقك ٠+.‏ 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : (( وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل 
الأحكام » وهم سادات المؤمنين و أكمل الأمة إاناً » ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في 
مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال » بل كلهم على إثبات ما نطق به 
الكتاب والسنة كلمة واحدة » من أوهم إلى أخرهم لم يسوموها تأويلا » ولم يحرفوها عن 
مواضعها تبديلا » ولم يبدوا لشيء منها إبطالا » ولا ضربوا لها أمثالا » ٠٠٠‏ بل تلقوها 
بالقبول والتسليم » وقابلوها بالإبمان والتعظيم )) ”' 

هذا هو الواقع الذي عاشه الصحابة فكان جتمعهم بصورته تلك سليماً من كل 
الانحرافات و الأهواء الضالة الي تشوه نقاءه » وتشوب صفاءه ٠‏ 

وهكذا مضى الرعيل الأول من الصحابة ف ضوء نور الوحي » لم تطفئه عواصصف 
الأهواء » ولم تتبن به ظلم الآراء 6 وأوصوا من يعدهم لاسر 
يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم » و أن لا يخرحوا عن طريقتهم ”2 . 

فلم يظهر شيء من الاختلاف في الدين حى قتل ذو النورين عثمان بن عفان طيه 

ا 00 
فانشقت الجماعة » وتفرقت العصا » وتشامست الأعين » وتخاذلت الأنفس »؛ واختلفت 
الآراء » وتباعدت القلوب » وساءت الظنون » واشتغلت الريب . واستقوت التهمء 
نالك وجديت كل :فقن كينها فلفكات حمثقها :6و افسل الرساف ع تاحلف القراة 


١ ) 8ه‎ ه١‎ / ١ ( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
٠١59 / " ( انظر : الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 


أزمة الضلالة » فتهوست ”لما في قلوب أهل الغفلة » وظهرت الفتن بعضها على إثر 
د 2 
بعص _ ٠‏ 
وكان لظهور هذه الفتن أثر كبير فِي نشأت الْنْحَل الي سنت جماعة المسلمين فرقا 
وأحزابا » إذ أما دحلت عليهم من أعدائهم » وصار الناس يبتعدون عن هدي الكتاب 
والسنة وما كان عليه سلف الأمة في المسائل العقدية » ومن تلك المسائل العقدية الى 
حدث الخلاف والنزاع فيها مسألة الإيمان » فوقع الخلاف في بيان حقيقته » وفي زيادته 
ونقصانه » وهل يصح الاستثناء فيه » وحكم من ترك بعض شعبه »وغيرها من المسائل ٠‏ 
فكانت أول بدعة ظهرت في تاريخ الأمة في مسائل الإيمان » وهي بدعة التكفير 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - : (( ولهذا يجب الاحتراز من تكفير 
المسلمين بالذنوب والخطايا » فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام » فكفر أهلها المسلمين ‏ 
5 0 002 


وكان أول من أظهر التكفير بالذنوب والخطايا هم الخوارج » وقد كان كثير منهم 
في حيش علي ذه يوم صفين ٠‏ فلما اتفق علي ومعاوية رضي الله عنهما على التحكيم 
وكان ذلك في شهر رمضان من السنة السابعة والثلاثين من المحجرة أنكر الخوارج أمر 
التحكيم » وبالغوا في الإنكار على علي ذه وقالوا له : حكمّت الرجال في كتاب الله » 
لا حكم إلا لله ؛ ثم صرّحوا بكفره © , 


٠ ) 899 / 5 ( انظر : المعجم الوسيط‎ ٠ التهوس : المشي الثقيل ف أرض ليّنة‎ )١( 

٠ )١١١ / انظر : ذم الكلام وأهله للهروي ( ه‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوى ( "١ / 1١‏ ) » وانظر : شرح الأصفهانية ( ٠ ) 5١8‏ 

(5) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ( 5٠.‏ - 5ه ) يمجموع الفتاوى لابن تيمية ( ٠ ) 7١8/١‏ 


ولقد حاول علي 5 اللا ل ل ل ا 
كتاب الله ويْنَ وشرط على الحكمين أن يحييا ما أحياه القرآن » ويميتا ما أماته القرآن 0© 


وناقشهم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما » فرجع منهم ألفان » وخحرج 
سائرهم » فقتلوا على ضلالتهم » قتلهم المهاحرون والأنصار 7 . 
م لل ل او بأنه كافر في الدنيا يحل 


ل ةا ١‏ 


اتوي ل ا 


٠ ) 55-514 / 5 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) أخرج مناظرة ابن عباس للخوارج النسائي في خصائص أمير المؤمنين علي » رقم (10١)غ؛‏ 
9( صه؟١‏ ) . والحاكم في المستدرك » كتاب قتال أهل البغي » رقم (185؟7)غ 
)١55-155/59‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي » وقال العلامة مقبل الوادعي في 
الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين رقم ( 534 ) إسنادها حسن. 

(؟) استثى الأشعري النجدات - أي لا يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة - ولكن الشهرستاني وغيره 
لم يستثنوا أحدا من الخوارج ٠‏ انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( 178/١‏ ) » الملل والنحل 
للشهرستاني ( ١١5 / ١‏ )» الفتاوى لابن تيمية ( * / 71/9 ) ٠‏ 

(5) والمقصود هنا الإرحاء المعروف لدى علماء المقالات » الذي هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان» 
وليس هو الإرحاء الذي ظهر من الحسن بن محمد بن الحنفية»فقد اتهم بأنه أول من تكلم في الإرحاءء 
ولكن إرجاؤه إنما كان في أمر المشتركين في الفتنة ال حدئت بعد خلافة الشيخين رضي الله عنهما » 
فقد وضع كتابا في ذلك ومما جاء فيه:((ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ونجاهد فيهما لأنهما لم 
تقتتل عليهما الأمة ولم تشك في أمرهم ونرجأ من بعدهما ممن دخل في الفتنة » فنكل أمرهم إلى الله )) 
قال الحافظ ابن حجر وهو المطلع على الكتاب (( وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يُعرّجٍ عليه » 
فلا يلحقه بذلك عيب والله أعلم )» ٠‏ انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر(١/ 4١5‏ ) » و الطبقات 
الكبرق لأين شعد 615:33 : 


شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث قال : (( ثم إنه في أواخر عهد الصحابة 
حنقع اولغة القدرية:ز المرحفة ناك :للق ليما به والنانيين اناي 


وما يؤيد ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ”2 : عن رُبيد 7" أنه قال : 
سألت أبا وائل 29 عن المرحئة ؟ فقال: حدثئ عبد الله أن النبي هله قال : 
((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))”"2» وفي رواية أبي داود الطيالسي ”2 عن زبيد حيث 


حيبف 


ول :ور 1 فوخ رجاه ]نيك أزانواكل انكرت للك الفا 0ج 


٠ ) 509 / ١ ( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة النعفي » أبو عبد الله البخاري » صاحب الجامع 
الصحيح المعروف بصحيح البخاري » والتاريخ » وخلق أفعال العباد » والأدب المفرد وغيرها ٠‏ جبل 
الحفظ ». وإمام الدنيا في فقه الحديث » ولد سنة ١915‏ ه وتوفي سنة ١7٠5‏ ه في شوال وله 57 
سنة ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( 551/1١١‏ ) » وفيات الأعيان لابن خلكان (5/ »)١188‏ 
التقريب لابن حجر(؟ ٠ )5١‏ 

(1) هو : زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي , أبو عبد الرحمن الكوفي » ثقة ثبت عابد » قال عنه 
شعبة + نسا ارايت بالكوفة"شخا غير فق ازتزيل #توق نه أدهت أوبعها + اكز عديت 
التهذيب (  ) 57 / ١‏ تقريب التهذيب (784 ) ٠‏ 

(4) هو : شقيق بن سلمة الأسدي » أبو وائل الكوفي , قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة » توفي 
في خحلافة عمر بن عبد العزيز وله مئة سنة وقيل سنة ١5م‏ ه ٠.٠‏ انظر : هنيب التهذيب 
7/١‏ - ولال). 

(5) صحيح البخاري » كتاب الإيمان » باب : خحوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر ( 48 ) » 
55/1١١‏ )» ومسلم كتاب الإيان , باب : قول البي يله : (( سباب المسلم فسوق )) رقم 
١؟:5"5)ع(١/ام).‏ 

(7) هو : سليمان بن داود بن الجارود » أبو داود الطيالسي البصري » فارسي الأصل » ثقة حافظ » 
قال عنه وكيع: أبو داود جبل العلم» توفي سنة ٠١5‏ ه ٠انظر:‏ قذيب التهذيب(؟/975-9-0) ٠‏ 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : (( فظهر من هذا أن سؤاله كان عن 
معتقدهم » وأن ذلك كان حين ظهورهم » وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين » 
وقيل : اثنتين وثمانين ‏ ففى ذلك دليل على أن بدغة الإرجاء قلعة ) 29 . 


ولكن اختلف أهل العلم في تحديد أول من عرف عنه القول بالإرجاء ٠‏ 

فقيل : أول من تكلم بالإرحاء حمّاد بن أبي سليمان 7" ؛ شيخ أبي حنيفة ٠‏ 

وقيل : ذرٌ بن عبد الله بن زرارة المرهبي 0 

وقيل : بل هو غيلان الدمشقي "2 . 

والذي يترجح من هذه الأقوال - والله أعلم - أن أول من أحدث القول في 


الإرحاء هو : ذرٌ بن عبد الله المرهبي » وهذا الترحيح يرحع لعدة أمور وهي : 


أولا : أن الأمام ادن حيبل - رنمة اله 2 قم غلى اذلك ٠‏ افقد قيل له:: 
(( أول من تكلم في الإبمان من هو ؟ )) قال : (( أُوّل من تكلم فيه ذرٌ )) 29 . 


٠ ) 555 / ١ ( مسند الطيالسي‎ )١( 

٠ ) ١71/١ ( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(*) هو : حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم » أبو إسماعيل الكوفي الفقيه » قال النسائي : 
ثقة إلا أنه مرحئ » توفي سنة ٠١١١‏ ه . انظر : قذيب التهذيب ( 5 / ٠ )١5‏ 

(4) هو : ذرٌ بن عبد الله بن زرارة المرهي الهحمداني أبو عمر الكوفي » قال ابن معين والنسائي : ثقة » 
وقال : أبو داود : كان مرجئا وهجره إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير للإرجاء ٠‏ قهذيب التهذيب 
١١1/فلاه).‏ 

(5) انظر : القدرية و المرحئة للعقل ١‏ 7م -8م ) ٠‏ 

(7) هو : غيلان بن أبي غيلان » أبو مروان الدمشقي القدري » المقتول في القدر » كان من بلغاء 
الكتتاب » صلبه هشام بن عبد الملك لمقالته في القدر » وكان قد استتابه عمر بن عبد العزيز قبل ذلك 


انظر : تاريخ دمشق لابن عساكر ( 58 / ١18‏ ) » ميزان الاعتدال للذههبي ( ه / 508 ) ٠‏ 


ثانيا :أن ذرًا المرهبي توفي سنة 9ه .و حماد بن أبي سليمان توفي سنة ٠١١‏ ه»ء 
فالظاهر أن الثاني أخذ من الأول 27 . 

ثالغا : أن الإرجاء حدث بعد هزعة ابن الأشعث 9) ؛ كما صرح بذلك قتادة بن 
وغامة السد واس 15059و كان متفحل.ابخ الأشيف مده فازدعت 7 ونه كان 5ز 


المرهبي ممن شهد وقعة ابن الأشعث وقاتل معه 7" . 


وقد ثبت أن إبراهيم بن يزيد الي 87 و بيعل ايل قد هجراه لقوله 2 
الأبيان 20 


٠. ) 5514 / ” ( السنة للخلال‎ )١( 

٠ ) 87١ ١ القدرية و المرحئة للعقل‎ )١١ 

() هو : عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي » بعثه الحجاج على سجستان فثار هناك وأقبل 
في جمع كبير » وقام معه علماء وصلحاء ؛ فقاتله الحجاج » وحرى بينهما عدة مصافات , وفي آخحر 
الأمر انزم جمع ابن الأشعث وهلك في سنة 85 ه وقيل ١م‏ ه ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء 
للذهي ( ؛ / 18 .)1١84-‏ 

(4) هو : قتادة بن دعامة السدوسي » أبو الخطاب البصري ولد أكمه ؛ قال ابن سعد : كان 
ثقة مأمونا حجة في الحديث وكان يقول بشيء من القدر» توفي سنة ١١1‏ ه ٠‏ انظر : التهذيب ٠‏ 
(5) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد( 8١9 / ١‏ ). الإبانة -كتاب الإبمان - لابن بطة ( ؟ /885 ) 
(5) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ( 9 / 54 ) ٠‏ 

(0) قهذيب التهذيب لابن حجر ( ١‏ / 8لاه ) ٠.‏ 

(8) هو : إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه » كان مفي أهل الكوفة مات سنة 
5 ه وهو مختف من الحجاج ٠‏ انظر : هذيب التهذيب ( 97/1١‏ -98 ) . 

(9) هو : سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوقي » قال عمرو بن ميمون عن أبيه : لقد مات سعيد 
ابن حبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه » قتله الحجاج صبرا سنة 15 هه . 
انظر : تهذيب التهذيب 9/59 - ٠ )١١‏ 


ومن خلال هذا العرض يظهر أن أول من تكلم في الإرجاء هو ذرّ المرهبي » وأن 
حماد بن أبي سليمان توسع فيه وزاد » فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن حماد بن أبِي 
سليمان أنكر تفاضل الإبان ودحول الأعمال فيه و الاستثناء فيه © , 

وقد ذكر الشهرستاني " أن أول من قال بالإرحاء هو غيلان الدمشقي 7 . 

وهذا فيه نظر من عدة جحهات : 

أولاً : أن غيلان الدمشقي قدري » والإرحاء يتناق مغ القدر © ؛ 

فانياً » أن أول من تكلم ف الآرداء هو :3* الرهئ كما انض غلن “ذللك العام الجن 
كع م ما 

ثالث : أن ذرٌ المرهي توفي سنة 45 ه ومُّجر على قوله بالإرجاء قبل ذلك بزمن » 
وغيلان الدمشفي قعل سنة 1١‏ وو 00 ل درفن أوفياقن قال بالازاء شكرة 
أذ ذلك من ذرّ المرهبي والله أعلم ٠‏ 

ثم أحدث واصل بن عطاء الغزال بعد ذلك بدعة - لم يسبق إليها - في حكم 
مرتكب الكبيرة وهي القول بلمنزلة بين المنزلتين »أي: أن مرتكب الكبيرة حرج من الإيمان 
ولى يدخل في الكفرء أراد بذلك الجمع بين قول المرحئة القائلين بأن مرتكب الكبيرة 
مؤمن كامل الإبمان وبين قول الخوارج القائلين بأنه كافر ٠‏ 


)١(‏ انظر : الإبانة - كتاب الإبمان > لابن بطة ( ؟ / 894٠0‏ 885 ) » تحذيب التهذيب لابن 
حجر(١0/9/1اه5).‏ 

٠ ) 71/1 ( انظر : شرح حديث جبريل لابن تيمية‎ )١( 

() هو : محمد بن عبد الكريم بن أحمد . أبو الفتح » الشهرستاني » إمام أشعري » من مؤلفاته ( فاية 
الإقدام في علم الكلام ) » و ( الملل والنحل ) ٠‏ توفي سنة 4ه ه ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء 
للذهي ٠. )؟86/5٠١ ١‏ 

(5) الملل والنحل للشهرستاني ( ٠ ) ١89/١‏ 

(5) انظر : القدرية والمرحئة للعقل ( 84 ) ٠‏ 

(79) انظر : المصدر السابق ( *” ) ٠‏ 


وقد كان ظهور هذه البدعة قبل سنة ١١١1ه‏ »ء وذلك لأنه في تلك السنة توفي 
الإمام الحسن البصري ”© » وقد أحدث واصل بن عطاء هذه البدعة في مجلس الحسن 
البصري » وقد ذكر الشهرستائى ما معناه أن الحسن البصري كان ذات يوم جالسا في 
بجلسه » فدخل عليه رجحل وقال له : (( يا إمام الدين » لقد ظهرت في زماننا جماعة 
يُكفرون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم كفر يخرج به من الملة وهم وعيدية الخوارج » 
وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان » بل العمل على 
مذهبهم ليس ركنا في الإبمان » ولا يضر مع الإبمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ‏ 
وهم مرحئة الأمة » فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا )) » فبينما كان الحسن يفكر في 
القواايه ا شيفته اقل شال ران أكتبو ل لإنه :متاتحي الكورة الامؤمو ملفا .بو قافر 
مطلقاً » بل هو في منزلة بين منزلقين » لا مؤمن » ولا كافر )) ٠‏ ثم قام واعتزل إلى 
اسطوانة من اسطوانات المسجد » يقرر مذهبه الجديد على جماعة من أصحاب الحسن » 
فقال الحسن : (( اعتزل عنّا واصل )) » فسُمّى هو وأصحابه معتزلة "© ٠‏ 


فمن هذه الحادثة يتبيّن لنا ما يلي : 

أوالا كول هون الجونه بوسح مسقت هذا الأسد» 

نأيا :آذ الوسنين الأول لقرفة الغزلة هو رامن جم عظاء :+ 

كالعا + أن أول أضلفالتت'يه المعدزلة هو القؤل بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين 
منزلتين ٠‏ 


)١(‏ هو : الحسن بن أبي الحسن البصري » الامام الزاهد الفقيه المسند المحدث , علم من أعلام 
السلف» وحملة الأثر » وإمام التابعين ٠‏ توفي سنة ١١١ه ٠.‏ انظر : سير أعلام النبلاء ( 057/4) ٠.‏ 
(؟) الملل والنحل للشهرستاني ( ٠ ) 48/١‏ 


ثم إن المعتزلة أحدثت بعد هذا الأصل القول بالوعد والوعيد » وهو أصل ينبئى على 
الأصل السابق » ويوضح لنا هذا الأصل الشهرستان في وصفه لمعتقد المعتزلة حيث قال : 
(( واتفقوا على أن المؤمن إذا حرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض 
والتفضيل » ومعيئن آخر وراء الثواب » وإذا حرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق 
الخلود في النار » لكن يكون عقابه أحف من عقاب الكفار » وسموا هذا النمط وعدا 
ووعيدا )) '"© ٠‏ 

إذا فقد وافقت المعتزلة الخوارج في خلود أصحاب الكبائر في النار » وخالفتهم في 
حكية ومسا تق الدني 177 


ثم جاء الجهم بن صفوان- من بعدهم- ببدع نكراء ومسائل لم يُسبق إليها , 
أوصلها الإمام أحمد - رحمه الله - إلى سبعين مسألة 7 » ومن تلكم البدع المنكرة الي 
أحدثها ولا أصل لما من كتاب ولا سنة » هي القول بأن الإبمان هو المعرفة بالقلب وإن لم 
يكن هناك قول أو عمل ٠‏ 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمه الله- في معرض كلام له حول نشأة 
المرحمة:((ثم حدثت فرقة ثالئة شذّت عن الطائفتين جميعاءليست من أهل العلم ولا الدين : 


) 15 / ١ ( المصدر السابق‎ ١١ 

٠ سيأنٍ توضيح هذه المسألة في مبحث خاص‎ )١( 

(؟) نقل الخلال عن إسحاق بن عيسى البزّار أنه قال:(( قدم علينا رجحل من صور ٠٠٠‏ فجعل يقول 
لنا:الإيمان مخلوق» والزكاة مخلوق» والحج مخلوق» والجهاد مخلوق . فجعلنا لا ندري ما نردٌ عليه» فأتينا 
عبد الوهاب الورّاق»فقصصنا عليه أمره » فال : ما أدري ما هذا ؟ ائتوا أبا عبد الله أحمد بن حنبل » 
فإنه جهبذ هذا الأمر ٠‏ قال : فأتينا أبا عبد الله » ٠٠٠‏ فقال لنا أبو عبد الله : هذه مسائل الجهم بن 
صفوان وهي سبعون مسألة » اذهبوا فاطردوا هذا من عندكم ))انظر : السنة للخلال 
١ه/5و-80و).‏ 


فقالوا : الإبمان معرفة بالقلوب بالله وحده » وإن لم يكن هناك قول ولا عمل وهذا منسلخ 
عندنا من قول أهل الملل الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله يلع بالرد والتكذيب))2" . 

والجهم أحذ مقالته هذه مستنبطا لما من كلام فلاسفة اليونان » وذلك أن الإيمان 
عند الفلاسفة هو محرد إثبات العلّة الأولى » وجل كتاباتهم تدور حول هذا المعى » بل 
كلامهم ف الإلحيات مقتصر على هذا الجانب ٠‏ وأما ما يتعلق بحق الإله علينا » من محبته » 
وتعظيمه » والمخشوع له » وعبادته » والتوكل عليه » والإنابة إليه » وغير ذلك من الأعمال 
القلبية -- فضلا عن الأعمال الظاهرة - فليس لما ذكر أصلا في كتبهم » وكل من طالع 
كتبهم يعرف هذه الحقيقة 27 . 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن ظهور الهم كان في خلافة 
شاف بن عبد املك 0ل زر ينان 0010 
وقد كانت خلافة هشام بن عبد الملك ما بين ١٠١٠©‏ - ه١١‏ ه. 


(1) كنات الإقات لأى عبية ةمح 1 . 

.)17١8- 5١ / ١ ( انظر : مقالات الجهم بن صفوان لياسر قاضي‎ )١( 

99) هو : هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي أبو الوليد » أمير المؤمنين » ولد سنة الا هاء 
وبويع له بالخلافة سنة ٠١‏ ه »ء وكان حازم الرأي » شديدا على أهل البدع » فقد أمر بقتل 
غيلان القدري والجعد بن درهم » استمرت خلافته ٠١‏ سنة إلا قليل » توفي سنة ١1٠‏ ه ٠‏ انظر: 
المنتظم لابن الجوزي ( 07 / 337 ) ٠‏ 

(4:) خرسان : بلاد واسعة تمتد من العراق حي بلاد الهند » ومن أمهات بلادها : نيسابور » وهراة » 
ومرو » وبلخ » ونسا » وسرحس » وما يتخلل ذلك من المدن الي هي دون كر جيحون ٠‏ انظر : 
معجم البلدان للحموي ( ؟ / .٠ه"‏ -64ه" ). 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ٠ ) 3١ / ٠١‏ 


ثم حدثت بدعة الكرّامية في الإيمان بعد بدعة الجهمية كما نص على ذ ف شيخ 
الإسلام ابن تيمية © . 

حيث زعموا أن الإبمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب 7©» وهذه 
البدعة الشنعاء هي الي انفردت بما الكرامية دون سائر مقالاتهم 2غ ولمهذا فالمنافق 
عندهم مؤمن في الدنيا على الحقيقة » مستحق للعقاب الأبدي في الآحرة 9 فنازعوا 
في اسمه لا في حكمه » ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة "© . 

نّم جاء أبو الحسن الأشعري بعد تراجعه عن مذهب المعتزلة وسلوكه طريقة 
ابن كلاب ”2 بقول جديد في الإبمان نصر فيه قول الهم حيث قال في كتابه اللمع 
بآنّه : ((التصديق بالله ») 9" , 

ولحذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (( و أبو الحسن الأشعري نصر 
قول الهم في الإبمان » مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يُستثيئ في الإيمان 0 
٠... 7‏ واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول الحهم في ذلك )) ”" . 


٠ ) 51 ( انظر : شرح حديث جبريل لابن تيمية‎ )١( 

٠ ) ١١8 / 8 ( ء الفتاوى لابن تيمية‎ ) 7١ / ١ ( المقالات للأشعري‎ )١( 

(؟) شرح حديث جبريل لابن تيمية ٠ ) 7١5(‏ 

٠ ) ١١ / ١ ( الملل والنحل للشهرستاني‎ )5( 

(5) شرح حديث جبريل لابن تيمية 505 ) ٠‏ 

هوعداف وى ينه لذن القطان النعري' أب تعن عؤسق نزقتسمة الكاقيسية اين 
المتكلمين في البصرة في زمانه » حاول أن يتوسط بين السنة والاعتزال » فاخترع الققول بالكلام 
النفسي » ونفي الصفات الاختيارية» فصار بذلك أوّل من أثبت بعض الصفات و أُوّل البعض ٠‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠ )١75-- 11/4 /١١(‏ 

(0) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ( ٠ ) ١77‏ 

(8) الأشاعرة وإن قالوا بالإستثناء في الإبمان إلا أن مأخذهم فيه حلاف مأخذ السلف »؛ وسيأني 


وممن ذهب إلى القول بأن الإيمان هو التصديق القلبي متأثرا بالجهم أيضا: 
أبو متصون الماتريدي 7 حيف. قال ق: كتاب التوحيد» (وأنحق ها يكتسون نه الإتان 
0 002 
القلرب)) ٠.7‏ 

إذا اتفق الأشعري والماتريدي على أن الإيمان هو : التصديق . وأخرجوا النطضق 
بالشهادتين وأعمال الجوارح من الإبمان ٠‏ 

هذا عرض موجز لحملة العقائد والفرق المخالفة لعقيدة السلف الصالح رضوان الله 
عليهم في مباحث الإيمان ٠‏ 


٠ ) ١7١ / ٠7 ( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
(؟) هو : محمد بن محمد بن محمود » أبو منصور الماتريدي » من أئمة علماء الكلام » وسمي‎ 
بالماتريدي نسبة إلى محلة ماتريد بسمرقند » تنتسب إليه الطائفة الماتريدية » من مؤلفاته: كتاب‎ 

التوحيد » وأوهام المعتزلة » والجدل » وتأويلات أهل السنة ٠‏ توفي بسمرقند سنة 7 ه ء 
انظر : الفوائد البهية في تراحم الحنفية للكنوي ( ١55‏ ) » كشف الظنون 75/5 ) ٠‏ 
(9؟) كتاب التوحيد ١‏ 9/ا” ) ٠‏ 


الباب الأول : 


جهود علماء الشافعية في تقرير حقيقة الإيمان وبيان علقته بالإسلام , 
والرد على المخالفين 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير حقيقة الإبمان ٠‏ 
الفصل الثائى : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في حقيقة الإيمان ٠‏ 


الفصل الثالث : جهود علماء الشافعية في تقرير العلاقة بين الإسلام والإعان ٠‏ 


الفصل الأول 


هو هو هي 


جهود علماء الشافعية في تقرير حقيقة الإيمان 


وفيه : أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تقريرهم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل 
المبحث الثاني : أدلتهم على دخول اعتقاد القلب في مسمى الإيمان 
الملبحث الثالث : أدلتهم على دخول قول اللسان في مسمى الإبمان 


المبحث الرابع : أدلتهم على دخول عمل الجوارح في مسمى الإيمان 


المبحث الأول : تقريرهم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل 


لقد تظافرت و تكاثرت النقول عن الإمام الشافعي - رحمه الله - وعلماء الشافعية 
من بعده في تقرير عقيدة السلف في تعريفهم للإبمان وبيان حده الشرعي وأنه يطلق على 
اعتقاد الجنان وقول اللسان والعمل بالجوارح » وقد جعلوا ذلك من أصولهم الى يذكروها 
ويجيبون بما أهل البدع ٠‏ 

فقد أحرج البيهقي بسنده عن الربيع بن سليمان المرادي قال سمعت الشافعي ذه 


يقول:99:5 الإعمان قوال: وعمل يويك و 0 


وأحرج البيهقي أيضا بسنده عن الربيع أنه قال أنشدني الشافعي من قيله : 
شهدت بأن الله لذ شن ع غيرة وأشهد أن البعث حق وأخلص 
ع - : 5 1 0 جيه 
وأن عرى الإبمان قول محسن وفعل زكي قد يزيد وينقص 


وأخحرج ابن عبد البر عن الربيع قال "ممعت الشافعي يقول : (( الإبمان قول وعمل 


را مضه 


واعتقاد بالقلب» ألا ترى قول الله غَلِلةْ : ؟[ وَمَاكانَ أل يْضِيعَ يسمي 32 ع 
صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إمانا وهي قول وعمل وعقد ))2)7 . 


٠ ) 8١ ( الإنتقاء لابن عبد البر‎ » ) 780 /١ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
٠ ) 45١ /١ ( (؟) مناقب الشافعي للبيهقي‎ 

59) سورة البقرة الآية : ( 7 ٠ )١5‏ 

(5) الإنتقاء لابن عبد لبر ( ٠ ) 8١‏ 


ويقول الإمام الحميدي 29 حرحمه الله -: 


(( أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا 
بنية ولا قول وعمل بنية إلا بسنة ))7© ٠‏ 


ويقول ناصر المذهب الإمام المزئ - رحمه الله - : 

(( والإمان قول وعمل ( مع اعتقاده بالجنان قول باللسان وعمل بالجوارح 
والأركان ) وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما » لا إيعان إلا بعمل ولا عمل إلا 
يهان )) ”" ٠‏ 


وقد جعل الإمام الربيع بن سليمان المرادي القول بأن الإبمان قول وعمل من الأصول 
الى لا يتطرق إليها الشك ٠‏ 

قيل للربيع بن سليمان : أليس تقول الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص ؟ 

قال : نعم » سبحان الله ومن يشك في هذا !! ©) ٠‏ 


» عبد الله بن الزبير بن عيسى أبو بكر الأسدي الحميدي المكي قال أحمد : الحميدي عندنا إمام‎ )١( 
مات ممكة سنة تسع عشرة » قال الحاكم كان البخاري إذا وحد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى‎ 
,) /ععم دوم‎ 5١ غيره ٠قذيب التهذيب‎ 

٠ ) 15 ( أصول السنة للإمام الحميدي‎ )١( 

(9) شرح السنة للمزني ( لالا - 728 ) ٠‏ 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي ( ؟ / ٠ ) "5١‏ 


(( الباب الثاني في إبانة قول أهل الحق والسنة ٠.٠٠‏ وأن الإيمان قول وعمل يزيد 


)2 بلك 
وينعص )) 2 ٠‏ 


وقال رحمه الله أيضا : 

(( هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة ٠٠٠‏ ويقرون بأن الإإهان 
قول وعمل يزيد وينقص ٠.٠١‏ وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب » وما توفيقنا 
إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل » وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير)) © , 


ويقول الإمام الآحري - رحمه الله - : 

(( اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه علماء المسلمين : أن الإبمان واحب 
على جميع الخلق » وهو تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح ٠‏ 

ثم اعلموا أنه لا تجرئ المعرفة بالقلب والتصديق , إلا أن يكون معه الإبمان باللسان 
نطقا »ولا تجرئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حى يكون عمل بالجوارح » فإذا كملت فيه 
هده إتلفنال لفلف كان موساوول على :الاق الفح 1ن والحفة وقنول علساء 
| 5 8 


ويقول الحافظ الإسماعيلى- رحمه الله - : 
(( اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة 


3 5 0 0 
"00 


. ) 5غ‎ - :9 ١ الإبانة عن أصول الديانة للأشعري‎ )١( 
.) 750.0 -“44/1١ ( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 
٠ ) 5١١ / 5 ( كتاب الشريعة للآحري‎ )( 

(5) إعتقاد أهل السنة للإسماعيلي 57 ) ٠‏ 


ويقول الإمام أبو المظفر السمعاني - رحمه الله - : 
(( والإبمان في الشريعة يشتمل على الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعممل 
بالأركان )) ”© . 


ويقول الإمام أبو الفتح نصر المقدسي 29 - رحمه الله - : 


ويقول الإمام قوام السنة الأصبهانئى -- رحمه الله -.: 
لقال قلماف السلا موسو عاق قل تعمل وه لكان 


وقد تتابع علماء الشافعية الكبار على تقرير هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة 

يا ءِ أمهاا ٠.‏ 3 . 6 ا 

في كتبهم ورسائلهم أمثال : الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي ”© » وإمام أهل 
الففمير اباد دري" لعل كفي 407 لبون جاع والح قوم أو الحا حيرص لود واوا واو 1 


٠) /"؟‎ 1١ ( تفسير السمعاني‎ )١( 

)١(‏ هو : الشيخ الإمام العلامة القدوة المحدث مفيد الشام شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن 
نصر المقدسي الفقيه الشافعي صاحب التصانيف والأمالي»قال الحافظ ابن عساكر: كان رحمه الله على 
طريقة واحدة من الزهد والتنزه عن الدنيا والتقشفءتوفي سنة 549٠‏ ه ٠‏ السير(9 .)١ 48-151١‏ 
)٠(‏ مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي ١‏ ؟ / غم - ",39 ) . 

(4) الحجة في بيان المحجة للأصبهان ( ٠.) 58١ - ١/9 / ١‏ 

(5) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ٠ ) 5١8١‏ 

(5) صريح السنة للطبري ( 55 ) ٠‏ 


00 5 : اح اده 002 ء (02(0)5) 
والحافظ أبو عوانة الإسفراييي ؛ والإمام الملطي 7 , والإمام اللالكائي” 72 
7 والإمام الصابونىي 2 » والإمام البغوي 7" » والإمام الفقية العمراقي2 7)) وغيرهم ٠‏ 


٠ وغيرهم‎ 


)١(‏ هو : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو عوانة الإسفراييي مصنف المسند الصحيح 
المحرج على صحيح مسلم . أحذ عن المزني والربيع وطاف الدنيا في الحديث » وقيل انه أول من 
أدخل مذهب الشافعي إلى أسفرايين » مات سنة ست وقيل سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ٠‏ انظر : 
طبقات الشافعية لابن شهبة ٠ )١١ 5 /١ ١‏ 

(؟) مسند أي عواثة ( 1 / 8غ ٠‏ 

(9) التنبيه والرد للملطي ٠ ) 58١‏ 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة السنة للالكائي (؟ / ٠ ) 51١١‏ 

(ه) هو : الإمام الحافظ المحود المفى أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منص ور الطبري الشافعي 
الللالكائي » مفيد بغداد في وقته » قال الخطيب : كان يفهم ويحفظ وصنف كتابا في السنة وعاحلته 
المنية حرج إلى الدينور فأدركه أحله يما في شهر رمضان 5١‏ ه ١انظر:السير(470-415/17)٠‏ 
(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ( 78 ) ٠‏ 

(0) شرح السنة للبغوي ( 8/1١‏ 89 ). 

(8) هو : أبو الخير يحي بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني مصنف البيان » كان شيخ الشافعية 
ببلاد اليمن » رحلت إليه الطلبة من البلاد وكان يحفظ المهذب » توفي سنة مده ه ٠‏ انظر : 
طبقات: الشافعيه الأسنوي 19 م سدم رن 

٠ ) ٠٠١ / ١ ( الإنتصار للعمراني‎ )9( 


المبحث الثانى : أدلتهم على دخول اعتقاد القلب في مسمى الإيمان ٠‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : الأدلة من القرآن على دحول اعتقاد القلب في مسمى الإبمان ٠‏ 
لقد استدل الإمام الشافعى - رحمه الله - وعلماء الشافعية من بعده بآيات كثيرة 


تدل دلالة واضحة على دخحول اعتقاد القلب في مسمى الإبمان » ومن ذلك : 


ما أخحرحه ابن عبد البر بسنده عن الربيع قال : معت الشافعي يقول : 


25 
-2 
اهكف 
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(( الإبمان قول وعمل واعتقاد بالقلب » ألا ترى قول الله عز وجل :ل وَمَا 


لِيُضِيعٌ إِيِمَتَكْمْ * '' يعن صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيمانا وهي قول 
وعمل وعقد )) '©). 


وأخرج البيهقي بسنده عن أبي محمد الزبيري قال : ..6٠١‏ قال الشافعي : إن الله 
جل ذكره فرض الإبمان على جوارح بن ادم » فقسمه فيها » وفرقه عليها » فليس من 
جوارحه جارحه إلا وقد وكلت من الإان بغير ما وكلت به أعتها بفرض من الله تعالى 


٠0 ٠ 


٠ ) ١417 ١ : سورة البقرة الأية‎ )١( 
٠ ) 8١ ( الإنتقاء لابن عبد البر‎ )5( 


فأما فرض الله على القلب من الإيمان » فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن 
الال إلى إل هو وده لا شرياف له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا » وأن محمدا يَلةٌ عبده 


ورسوله » والإقرار ما جاء من عند الله » نبي أو كتاب فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على 


القلية وهر حنيلة قال بعاد : ٍإِلَامَنَ كر وَكَلئْهُ مُلمَين بالايمن ن وَلكن 


عسل 2 


مَن سيم َالكْفْرِصدُرًا 4 7" الآية ٠‏ وقال :ألا ,زكر لَه تَطمَينٌ لْعُُوبُ » ”" الآية ٠‏ 
وقال : «هِنَ الب قَالوَا ءامنا أله وَكَرْ مون لوبهم 4 7" الآية . 


وقال: ون تَبَدُوأ ما ف فيكم أو أو تُحَهُوهُ يحَاسبَكُم د بدأ 4" الآية 6 


فذلك ما فرض الله على القلب من الإبمان » وهو عمله » وهو رأس الإبمان 0 


(( فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان - وذكر بعض الآيات الي تدل على ذلك 


وج هود حد ع عسره 1 ساح سا له هه 


ومنها قوله تعالى -: وَالتٍِ الْاعرَابُ ءامنا كل لَّمْموَصمُوأ ولككن فووا أسَلَمْمَا وَلِمَايدَخْلٍ الِإِيمنُ في 
وي © الآية. 

فهذا ئما يدلك على أن على القلب الإيمان » وهو التصديق والمعرفة » لا ينفع القول 
إذا لم يكن القلب مصدقا بما نطق به اللسان مع العمل » فاعلموا ذلك )) ”' 


٠) 1١١5 ( : سورة النحل الآية‎ )١١ 

(١؟)‏ سورة الرعد الآية : ( 5/8 ) ٠‏ 

(؟) سورة المائدة الآية : ( ٠ ) 5١‏ 

(:) سورة البقرة الأية : ٠ ) 585 ١‏ 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي ( ١‏ / /0/؟ --85998 ) . 
579) سورة الحجرات الآأية : ( ٠ ) ١5‏ 


ومن الأدلة الى استدل بها الإمام اللالكائي - رحمه الله - على دعول اعتقاد القلب 
قم له ” ا ا ل ع كه ل ل سج ”ي 0١‏ 
قوله تعالمى : +( حب إِلِتَكم الْإيِمنَ ويه في كلويك: »4 


٠. 0‏ 0 - ا 0 عو 5 20006 ١‏ 0 
وقوله سبحانه :( أؤلتيك كتب ف قلوبيم الإيمئن 4 0 


وقد استدل الإمام السمعاني - رحمه الله - بقوله تعالى : + وَعِنَلنّاين مَنَيَقُولُ ءَامَنَا 
لَه وَآلَْووِ لآ وَمَاهْم بمُؤْمِنِينَ 4# ”2 على دخول اعتقاد القلب في مسمى الإبمان حيث 
قال : (( نفى الإبمان عنهم » حيث أظهروا الإسلام باللسان ولم يعتقدوا بالجنان » وهذا 
دليل على من يخرج الإعتقاد من جملة الإيمان لا ٠‏ 


المطلب الثائ : الأدلة من السنة على دخول اعتقاد القلب في مسمى الإيمان ٠‏ 


لقد استدل علماء الشافعية - رحمهم اله - بأحاديث كثيرة تدل على دحول اعتقاد 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن وفد عبد القيس أتوا البي وَيٌ فأمرهم 


بأربع » وفماهم عن أربع : أمرهم بالإيمان بالله وحده » ثم قال : (( هل تدرون ما الإبمان 


٠) 505 ( انظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ » ) 5١75 51١ / ” ( الشريعة للآحري‎ )١( 
٠ ) 7( : (؟) سورة الحجرات الآية‎ 

(99؟) سورة المحادلة الأية : ( ٠ ) 5١‏ 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ( ٠ ) 5١7 / ١‏ 

(5) سورة البقرة الأية : ٠ ) 8١‏ 

(5)» وانظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( 5054 ) ٠‏ 


بالله وحده ؟ )) قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : (( شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا 
رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تعطوا من الغنائم 
. 200 
الخمس )) 7 7. 


قال الإمام محمد بن نصر المروزي مستدلا يبهذا الحديث على دعول اعتقاد القلب في 


(( قالوا : فهذا رسول رب العلمين الذي جاء بالإبمان » ودعا إليه فسأله الوفد عن 
أمر يدخلهم الجنة وينجيهم من النار فأمرهم بالإبمان بالله » ثم قال لمهم مخافة أن يحملوا 
ذلك على غير وجهه : (( أتدرون ما الإبمان بالله ؟ )) ثم فسره لهم فجعله توحيده والإقرار 
برسوله وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وإيتاء الخمس من الغنائم » فهذا ثما ييين لك أن 


الإيمان بالله إنما هو توحيده وعبادته )) © ٠‏ 


ل ل ا ات لظ 
(( أتدرون أي عرى الإعان أوثق ؟ )) قالوا : الصلاة » قال : (( إن الصلاة لحسنة ء 
وما هي به )) » قالوا : الزكاة » قال : (( إن الزكاة لحسنة » وما هي به )) » قالوا الحج ع 
قال : (( إن الحج لحسن » وما هو به )) » قالوا : الجهاد » قال : (( إن الجهاد لحسن 


)١(‏ أخخترجه البخاري كتاب الإبمان ءباب : أداء الخمس من الإمان 6( 8ه )؛ ( /١‏ #4 دو" )ع 
ومسلم » كتاب الإيمان , باب : الأمر بالإبان بالله تعالى » رقم ٠ ) 45/1١ ( » )١7(‏ 

٠ ) 535١ ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١ 

() هو : البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي ٠‏ رده رسول الله و في بدر استصغره » 
وأول مشاهده أحد وقيل : الخندق » وهو الذي افتتح الري سنة 4 ؟ ه . انظر : أسد الغابة 
١ه‏ -5ث5). 


وما هو به )) فلما رآهم يذكرون شرائع الإسلام » ولا يصيبون » قال لهم : (( أوثق عرى 
الإيهان : الحب في الله » والبغض ف الله )) 2 . 


قال الإمام المروزي - رحمه الله - : 
(( قالوا : فجعل وَلْدْ الصلاة » والزكاة » والصيام » والحج . والجهاد من الإبمان » 

وجعل أوئق عرى الإبمان : الحب ف الله » والبغض ف الله )) 27 , 

والحب والبغض من أعمال القلوب ٠‏ 

وعن أبي هريرة ”" د عن رسول الله يك قال : (( الإيمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة » فأفضلها قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ؛ والحياء 
شعبة من الإبجان )) 67 . 

وعن أنس بن مالك (' ذه قال : قال رسول الله يله : (( يخرج من النار من قال : 
لا إله إلا الله وني قلبه من الإبمان ما يزن برة )) ”© , 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم :88/560(.)١8654(‏ )ء والطيالسي في مسنده ( 789 )»ع 
»)١1١١- 10/9‏ وصححه الألباني انظر : الصحيحة ٠ ) ١77/(‏ 

٠ ) 5357 ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١ 

(9)هو : أبو هريرة الدوسي صاحب رسول الله ولع وأكثرهم حديثا » وقد اختلف في اسمه اختلافا 
كثيرا » كناه الببي وله لخرة كان يحملهاء توفي سةة لاه ه ذه ٠‏ انظر:أسد الغابة 
ذه /مدمع- ركم 

(4) أخرجه البخاري » كتاب الإيعان » باب : أمور الإبمان » رقم 3 7١/١)‏ )» ومسلمء 
كتاب الإيمان » باب : بيان عدد شعب الإمان » رقم (ه”) » ( ٠ ) 59/1١‏ 


وعن أبي سعيد الخندري 7" ذه قال : قال رسول الله ويهُ : (( من رأى منكم منكرا 
فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك 
أضعف الإبمان )) 27 , 

و بحديث أبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري ويد استدل الإمام البيهقي رحمه الله 
على دخول اعتقاد القلب في الإبمان ٠‏ 


المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على دعول اعتقاد القلب في مسمى الإبمان 


لقد نقل الإمام الشافعي - رحمه الله - إجماع السلف على دخول اعتقاد القلب في 
مسمى الإبمان » وقد حكى عنه ذلك غير واحد منهم الحافظ اللالكائي حيث قال : 

(( قال الشافعي - رحمه الله - في كتاب الأم © في باب النية في الصلاة : نمحتج 
بأنه لا تحزي صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخنطاب عن البي وي : (إنما الأعمال بالنية )'") 


)١(‏ هو : أنس بن مالك بن النظر الأنصاري المخزرجي » خادم رسول الله له » يكين أبا حمزة » وهو 
من المكثرين من الرواية عن رسول الله و » توق سنة 4٠‏ ه وقيل غير ذلك ؛ وهو آخر من توفي 
من الصحابة بالبصرة ٠‏ انظر : أسد الغابة ( 1١‏ / ١ه١41--69١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب الإيمان » باب زيادة الإبمان ونقصانه » رقم( 554 )2(١1/١7)غ‏ 
ومسلم » كتاب الإيان » باب : حديث الشفاعة » رقم .)١8٠ /1١ ( 2» )١55(‏ 

:هو أبو سعيد سعد بق مالك يخ سنان الأتضازي' ندري كان من الحفاظ لحديك رسول الله 
ييه الممكثرين » أول مشاهده الخندق » توفي سنة 95 ه ٠‏ انظر : أسعد الغابة ( ؟ / ٠ ) 5١7‏ 

(4) أخحرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب :كون النهي عن المنكر من الإبمان» رقم (59)؛ ٠ ) 59/١(‏ 
(5) بعد البحث لم أحد هذا النص في كتاب الأم : 


ثم قال : وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم تمن أد ركناهم : أن الإيهان : 
قول وعمل ونية لا يحزي واحد من الثلاثة إلا بالآحر )) 27 . 


وكذلك الإمام البغوي - رحمه الله - حيث قال : (( اتفقت الصحابة والتابعون 
فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإبمان ٠‏ 
وقالوا إن الإبمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )) 7" . 


: 6 : 5 ب 5 . 
يجب على العبد اعتقاده » ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده » ما دل عليه كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يو وإجماع الصدر الأول » من علماء السلف وأئمتهم الذين هم أعلام الدين 
وأن الإبمان قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح )) ”2 . 


»)١/١ (2 )١ ( أخرحه البخاري كتاب بدء الوحي » باب : كيف كان بدء الوحي » رقم‎ )١( 
٠.) ١51١8 / 9( , )١900( ومسلم كتاب الإمارة» باب :قوله وله : (( إنما الأعمال بالنية ))» رقم‎ 
. ) 00-905 / 7 ( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ 

(9) شرح السنة للبغوي ( /1١‏ #8 -89). 

(4) هو : الإمام الحافظ المتقن الثقة العابد الخير أبو نعيم عبيد الله بن الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد 
الأصبهاني الحداد مفيد أصبهان في زمانه » أحد العلماء في فنون كثيرة » بلغ مبلغ الإمامة في ففون 
كثيرة بلا مدافعة ٠‏ توفي سنة /١١ه‏ ه ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء ( 19 / 485 -88: ) ٠‏ 


(5) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ( ٠ ) ١ا/ا/ » ١1/8‏ 


والتصديق القلبي قدر متفق عليه كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
حيث قال ف تعريفه للإبمان شرعا : (( وشرعا تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه, 


وهذا الققددن معقى بصغ 9007 


المبحث الثالث : أدلتهم على دخول قول اللسان في مسمى الإجان ٠‏ 
وفيه ثلاثئة مطالب : 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن على دخول قول اللسان في مسمى الإعان ٠‏ 


أخرج ابن عبد البر بسنده إلى الربيع قال "ممعت الشافعي يقول : (( الإهان قول 


> مهو 


ا ا 0 لله : (3665 أل يبي إينة ثم 4" يعني 


وأخرج البيهقي بسنده عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال : (( إن الله جحل ذكره 
فرض الإبمان على حوارح بن آدم فقسمه فيها وفرقه عليها فليس من جوارحه جارحة إلا 
وقد وكلت من الإبمان بغير ما وكلت به أحتها بفرض من الله تعالى ٠.٠‏ 


٠ ) 50/١ ( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) وقد نقل الإجماع غير واحد من أئمة الشافعية انظر : شرح السنة للمزني 84 ) » وصريح 
السنة للطبري ( 75 ) » و الشريعة للآحري 5١١ / 7١‏ )» و عقيدة السلف للصابوني ( »)1١1١54‏ 
ومختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي 5١‏ / 84*+- ه88 .3810 ), و الحجة في بيان المحجحة 
للأصبهاني ١‏ ؟/ 779458١‏ ) » و منازل الأثمة الأربعة للسلماسي ( 61١054-1١‏ 5١١)غ‏ 
و اعتقاد أهل السنة والجماعة لعدي ابن مسافر ( ١‏ - ه: ) . 

٠ ) ١57 ١ : سورة البقرة الآية‎ )”7( 

(5) لإنتقاء لابن عبد البر ( ٠ ) 8١‏ 


وفرض الله على اللسان : القول والتعبير عن القلب بها عقد وأقرٌ به فقال في ذلك 
(١‏ فووا ءامكا ياي 204" وقال :ل وَقُووا كان حُمَكًا 24 . 

فذلك ما فرض الله على اللسان من القول والتعبير عن القلب وهو عمله والفرض 
عليه من الإبمان )) © , 


وقال الإمام الآحري - رحمه الله - : 
(( وأما فرض الإبمان باللسان - ثم ساق الأدلة من القرآن الكريم في الدلالة على 
ذلك ومنها قوله تعالى - في سورة آل عمران : + قل ءَامََا يألَه وما أنز 


عل إِبِيمَ »* الآية 27 ٠.‏ .فهذا الإيمان باللسان نطقا فرضا واحبا )) 29 , 


صد 2 


2 5 000 كذ رم رمف 31 
واستدل الإمام اللالكائي - رحمه الله - بقوله تعالى : + فَالْتِ الْأَعرابُ اص قل لم 


ال 4 ذم 
تَؤمِنوا * على دخول قول اللسان في مسمى الإيمان ١‏ 


ودس مج وح 


واستدل الإمام البيهقي - رحمه الله - بقوله تعالى : ١‏ رسا ألْمُؤْمِبوَ الْدِنَ 


> مومس 7« 
و 35 
م 


ب ع ا ا 0 دي د دس عو جوم عبن و عل ع عتين ا 00 
دا ذكرَ أله وَجِلتٌ فَلوميَُ وَإِدَا تلبت علي ءإينثه. رَادَمهُمْ مدنا وَعَلٌ رَيَهمْ يَتَوكُُونَ (00) 


٠ ) ١55 ( : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) استدل الإمام الآحري بمذه الآية على دخحول القول في مسمى الإيمان» انظر الشريعة ( 5١1/١‏ ) 
(؟) سورة البقرة الآية : ( ٠ ) 8٠‏ 

(:)مناقب الشافعي للبيهقي ( ١‏ / 711 -- 598 ) . 

(5) سورة آل عمران الأية : ( 856 ) ٠‏ 

.)59١8- 51١/5 ١ الشريعة للآحري‎ )59( 

(0) سورة الحجرات الآية : ( ٠ ) ١5‏ 

(8) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ( ؟ / ٠ ) 9١١‏ 


3 
3 


دوج اوداعو 4 / 


ل بت يقيمُوت الصّلَوْه وَمِمَا ركهم ينِفِفُونَ 4" على دخول قول اللسان في مسمى 
الإيمان حيث قال بعد أن ذكر الآية : (( فأخبر أن المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال 
الى بعضها يقع في القلب وبعضها باللسان وبعضها بمما وسائر البدن )) ”” 


تا 


ويقول الإمام العمراني - رحمه الله - في قوله تعالى : ل ألَدِ حَامَبُوا وَحولُوأ 
ةا وقوله سبحانه : # وعد لله الْموّمييرت والمُؤوكق بحي فى هن 


501010 يباه اما وعد الله عليه الثواب والحزاء ء أن المراد به التصديق 
ا والجوارح © . 


المطلب الثاني : الأدلة من السنة على دخول قول اللسان في مسمى الإبمان ٠‏ 


لقد استدل علماء الشافعية - رحمهم الله - بأحاديث كثيرة تدل على دخول قول 
اللسان في مسمى الإبمان منها 


15 شؤورة الأنفال الكية زعي تيت 
(5) الاعتقاد للبيهقي ( ٠ ) 5١5‏ 
(59) سورة البقرة الآية : ( ٠ ) 7١‏ 
(5) سورة التوبة الأية : ١‏ ”لا ) ٠‏ 
(5) الإنتصار للعمراني ( * / ١5٠‏ 


عن عبد الله بن عمر 27 عن أبيه رضي الله عنهما قال : بينما نحن عند رسول الله 
يد ذات يوم إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر 
السفر ولا يعرفه منا أحد حي حلس إلى رسول الله يَلهُ فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع 
كني فلن لعا 

ثم قال : يا محمد أحبرنى عن الإسلام ما الإسلام ؟ قال : (( أن تشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن محمد رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤيّ الزكاة » وتصوم شهر رمضان » وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا )) » قال : صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه ٠‏ 

ثم قال : أخبرني عن الإبمان قال : (( الإبمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره )) قال : صدقت » قال : فأخيرنىي عن الإحسان 
ما الإحسان ؟ قال : (( أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك )» » قال : 
فأخبرني عن الساعة ؟ قال : (( ما المسئول عنها بأعلم يما من السائل )) » قال : فأخبرني 
عن أماراتما ؟ قال : (( أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة 
يتطاولون في البنيان )) ثم انطلق قال عمر : فلبئت ثلاثا ثم قال رسول الله يه : (( يا عمر 
أتدري من السائل ؟ )) قلت : الله ورسوله أعلم » قال : (( فإنه حبريل أتاكم يعلمكم 
ا 

وقد بوب الإمام المروزي رحمه الله على هذا الحديث بقوله : (( باب : ذكر الأخبار 
المفسّرة بأن الإيمان والإسلام تصديق وحضوع بالقلب واللسان وعمل بسائر الجوارح 


وتصديق لما في القلب )) ”© . 


(1) هو : عبدالله بن عمر بن المخطاب القرشي العدوي , أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم » 
وكانت هجرته قبل هجرة أبيه » وكان كثير الإتباع للرسول يلد » توفي سنة “ا/ا ه وقد تسبب 
الحجاج في قتله ٠‏ انظر : أسد الغابة 541١ - 5«5 /  (‏ ) . 

(؟) أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب : بيان الإيهان والإسلام والإحسان ». رقم(8)» 
)"*/5١‏ . 

(؟) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ٠ ) 5318١‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن وفد عبد القيس أتوا الني هله فأمرهم 
بأربع » وفماهم عن أربع : أمرهم بالإيمان بالله وحده » ثم قال : (( هل تدرون ما الإبمان 
بالله وحده ؟ )) قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : (( شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا 
رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تعطوا من الغنائم 
الخمس )) '" . 

وقد استدلا يمذا الحديث على دخول القول في مسمى الإيمان الإمام البيهقي رحمه 
الله حيث قال : (( وسمى في حديث وفد عبد القيس كلمي الشهادة » وإقام الصلاة » 
وإيناء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » وإعطاء الخمس مانا )) ”© ٠‏ 


وعن معاوية بن الحكم السّلمي ”" ذه قال : وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل 
0 والحوائيّة ؟ » فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأن 
رجحل من بن آدم » آسف كما يأسفون » لك صككتها صكة, فأتيت رسول الله َل 
فعظم ذلك علي ٠‏ قلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : (( اثتئ يما )) فأتيته كما . 
فقال لها : (( أين الله ؟ )) قالت في السماء ٠‏ قال : (( من أنا ؟ )) قالت : أنت رسول 


لله ٠‏ قال : (( أعتقها , فإها مؤمنة )» © , 


٠ ) 18( تقدم تخريجه‎ )١( 

٠ ) 5١17 ( الاعتقاد للبيهقي‎ )5( 

() هو : معاوية بن الحكم السّلمي » قال أبو عمر : كان يسكن بن سليم وينزل المدينة». وقال 
البغوي : سكن المدينة وروى عن البي وَلِهُ حديثا ٠‏ الإصابة لابن حجر (5 / ٠ ) ١١8‏ 

(:) أحد :حبل معروف همال المدينة ٠‏ انظر : معجم البلدان للحموي ( ٠١9 / ١‏ ) » ووفاء الوفاء 
للسمهودي 75١‏ / 43107 ) . 

لف احوَانيّة : بالفتح وتشديد الواو وكسر النون وياء مشددة » وحكي تخفيفها ٠‏ موضع قرب أحد 
في شمال المدينة النبوية بطرق الحرة الشرقية مما يلي الشام ٠‏ انظر : وفاء الوفاء ( 5 / ٠ )١١48٠0‏ 
(7) أحرحه مسلم » كتاب المساجد » باب : تحريم الكلام في الصلاة » رقم (/1ه) ٠ )”/١ /١ (١‏ 


وهذا الحديث استدل به الإمام ابن حبان27 ”"والإمام النووي - رحمهما الله - على 
إثبات الإبمان للمقر بالشهادتين معا ٠‏ 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : 

(( وفيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة رسول الله 
2 3 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وليه قال : (( أمرت أن أقاتل الناس 
عن يعدو 01 اله إلا نونو أن عمد وسحمؤل: الله و بيسح ا" السيحتالاة أ ووكيرا 
الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسايهم 
على الله )) 62 . 

قال الإمام الآحري - رحمه الله - بعد ذكره لهذا الحديث : (( فهذا الإبمان باللسان 
نطقا فرضا واجبا )) 27 . 


المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على دعول قول اللسان في مسمى الإيمان 


)١(‏ هو : الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البس » صاحب التصانيف » صنف 
المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء » قال الحاكم : كان من أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة, 
مات في شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ٠‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ( ٠ )”105/١‏ 

(؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( .)١91١ / ١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي ( 78/5 ) ٠‏ 

(:) أخرجه البخاري » كتاب الإيمان » باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة » ( 55 )2 ( 515/١‏ )» 

ومسلم » كتاب الإيمان » باب : الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا الله (؟؟) 2 /1١ ١‏ اه ) . 
(5) الشريعة للآحري ( 5 / ٠ ) 5١‏ 


لقد نقل الإمام الشافعي - رحمه الله - في كتاب الأم في باب النية في الصلاة 
الإجماع على دخول قول اللسان في مسمى الإيمان حيث قال : (( نحنج بأنه لا تحجزي 
صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخنطاب عن البي ييةْ : (( إنما الأعمال بالنية )) ثم قال : 
وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أد ركناهم : أن الإبمان : قول وعمل 
ونية لا يحزي واحد من الثلاثة إلا بالآحر )) ”") 


وممن نقل الإجماع من أئمة الشافعية على دخحول قول اللسان في مسمى الإيمان الإمام 
الطبري - رحمه الله - حيث قال في رسالته صريح السنة : (( والصواب لدينا من القول : 
أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله ولٌ وعليه 
مضى أهل الدين والفضل )) "© ٠‏ 


ويقول الإمام يحي بن إبراهيم السلماسي : (( جمل الاعتقاد المجمع عليها نقلها 
الخلف عن السلف » أجمع عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان » وأئمة الأمصار من 
الفقهاء وأصحاب الحديث وأرباب الورع والتقوى المصنفين في علم الكتاب والسنة ء 


5 1 5 5 5 1 5 7 إضة 0 5 5( 
حجازا ويمنا وشاما وعراقا وفارس وخرسان وما وراء النهر ' وثغور الشام 


٠. ) 1007-9455 8 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

(1) صريح السنة لابن جحرير ( 75 ) ٠‏ 

(5) بلاد ما وراء النهر : اسم أطلقه المسلمون على البلاد الواقعة شرق نهر حيحون بخرسان » 
ويسمى حاليا فهر ( امودريا )وتشمل مدن بخارى وممرقند وطشقند ( المنجد : 15١‏ )و( معجم 
البلدان : ه / 45 ) ٠‏ 

(4) ثغور الشام : هي الحصون الى شيدها الخلفاء على الحدود بين بلاد المسلمين وبلاد البيزنطيين 
شمالي سوريا في القرن التاسع الميلادي منها : طرسوس .» أدنه » رعش » ملطية ٠‏ ( المنجد : /591 ) 


وأذريجان 29 وأزان "" وديان :رنيخة ومضر أنجعوا «”#مروأن الأقان الشترص قول وعمل 


59 1 5 250 
ومعرفة بنص الخبر )) ٠0077‏ 


المبحث الرابع : أدلتهم على دخول عمل الجوارح في مسمى الإيمان ٠‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : الأدلة من القرآن على دحول عمل الجوارح في مسمى الإبمان ٠‏ 


روى ابن أبي حاتم 27 بسنده إلى الشافعي أنه قال للحميدي : ما يحتج عليهم يعني 


1 301 سد غوسم عضرو مر رم >فيى صيس سل بس سم 
احل الاربطامبايه امو ايه تعالى : < ومآ موأ إلا لَِحَبدُوا لَه موصي له لين ختقآه 


1 عه موء وه مس ماح 2 عر 


يقبشوأ الصلزة وَيو] لكر موك ديث الب ) 090 , 


» أذربيجان : كانت من جمهوريات الإتحاد السوفيي السابق » وقد أصبحت جمهورية مستقلة‎ )١( 

وتقع على سواحل بحر قزوين ( الخزر ) وعاصمتها : باكو ٠‏ ( المنجد : ” ) ٠‏ 

0 : بلاد واسعة تقع بين أذربيجان وأرمينية والكرج وجبال القوقاز وبحر الخزر » ونماية حدها 
لشمالي باب الأبواب ( الدَرْبند ) ومن أهم مدا : جَثْرَِ ( كنجة ) و بردعة ٠‏ معجم البلدان : 

0 صبح الأعشى :( 4 / 107 ). 

(") منازل الأثمة الأربعة للسلماسي .)١١5 65١١84-1١ ١‏ 

(:) وقد نقل الإجماع غير واحد من أئمة الشافعية انظر : شرح السنة للمزني ( 85 ) » والشريعة 

للآحري 5١١/5١‏ )»2 و عقيدة السلف للصابوني ( ١١5‏ ) » ومختصر الحجة على تارك المحجة 

للمقدسي /5١‏ 4“*- ه08 , ”© ) » وشرح السنة للبغوي ( 88/1١‏ -8* )» واجتماع 

البيوش الإسلامية لابن القيم :)١717 :١175(‏ والحجة في بيان المحجة للأصبهاني( ؟/ 7379:748١‏ ) 2 

و اعتقاد أهل السنة والجماعة لعدي بن مسافر ( ١‏ - ه: ) . 

(5) هو : العلامة الحافظ يكين أبا محمد عبد الرحمن واسم أبيه محمد بن إدريس الإمام الحافظ الناقد » 

كان بحرا لا ُكدره الدلاء » قال علي بن أحمد الفرضي : ما رأيت أحدا من عرف عبد الر حمن ذكر 

غنه خيالة. قط ٠‏ توق سنة 7< عت بالري: «انظر + السير و1 نا وو ب 


وقد استدل بمذه الآية على دخول العمل في مسمى الإيمان الإمام محمد ابن نصر 
00 5 فق ع (©0 
المروزي ”© » والإمام الآحري ”*'؟, والإمام اللالكائي "© . 


وأحرج ابن عبد البر بسنده إلى الربيع قال معت الشافعي يقول : (( الإيمان قول 


م صمسه 


وعمل واعتقاد ألا ترى قول الله عز وجل : + وَمَاكَانَ للَهُ لِبْضِيعٌ إِيِمََكُم 30 يعني 
صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إكانا وهي قول وعمل وعقد )) © . 


وتفسير الصلاة بالإبمان في هذه الآية تما أجمع عليه أهل التفسير كما ذكر ذلك 
الإمام الحليمي © رحمه الله حيث قال : (( وأجمع المفسرون على أنه أراد به صلاتكم إلى 
بيت المقدس » فثبت أن الصلاة ليان وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إيمان إذ لا فارق يفرق 


22206 2 ى 


٠ ) سورة البينة الآية : ( ه‎ )١( 

٠ ) 19١ ( آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠ ) 53١7‏ 

(:) الشريعة للآحري ( ؟ /) 541 ) ٠‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (؟ / ٠ ) 1١١‏ 

٠ ) ١57 ١ : سورة البقرة الآية‎ )5( 

(7)الإنتقاء لابن عبد البر ( ٠ ) 8١‏ 

(8) هو : القاضي العلامة رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر أبو عبد الله الحسين بن الحمسن 
البخاري الشافعي» أحد الأذكياء الموصوفين ومن أصحاب الوجوه في المذهبء توفي سنة 1401 ه.ء 
انظر : السير للذهبي ١07١‏ / 174-581 ). 

٠ ) "07/١ ( المنهاج للحليمي‎ )9( 


وقد استدل هذه الاية جمع من علماء الشافعية على دخول العمل في مسمى الإيمان 
منهم : الإمام الآحري 27 , والإمام اللالكائي 7" والإمام الماورديي27 20, 
والإمام البيهقي 7 » والإمام السمعاني 2 » والإمام قوام السنة الأصبهاني 2©7, والإامام 
العمراني '* , والإمام النووي ') وغيرهم ٠‏ 


قال الإمام البيهقى - رحمه الله - بعد أن ذكر الآية : (( وفي هذا دلالة على أنه 
سمى صلاهم إلى بيت المقدس إمانا » وإذا ثبت ذلك في الصلاة » ثبت ذلك في سائر 
الطاغات :09 


ومن الأدلة الي استدلوا قوله تعالى : + إِنَمَا ألْمُؤْممُو ألَينَ دا ذكرَ أله وَسِلتَ 


ووم >< سيم . ما ميرو بجوم 206 دعاك عماس دم 0 00 34 .0 و سلا 
وي وَإِدَا تيت ليم ايه رَادعهُمَ يه يمنا وعلل ريهم ا 0 
2 هج مسوم 52 .4 


1 4 
لصَلوهُ ومِما رزكتهم ينقفو 0 ٠‏ 


. ) 555- 581 / الشريعة للآحري ( ؟‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ( ؟ / 8957 -889 ) . 

(؟) هو : علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري أحد أئمة أصحاب الوجوه 
قال الخطيب كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعين وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وفي غير 
ذلك » توفي في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة ٠‏ طبقات الشافعية لابن شهبة ( )581/١‏ () 
(5) النكت والعيون للماوردي ( ٠ ) 7١١ / 1١‏ 

(5) الاعتقاد للبيهقي 5١1١‏ --14١؟1).‏ 

(5) تفسير السمعاني ( 0/1١‏ 0٠ه‏ 

(0) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ( ٠ ) 158 / ١‏ 

(8) الإنتصار للعمراني ( ” / 755 ) ٠‏ 

(9) شرح صحيح مسلم للنووي ( .)١١5- 1١8/1١‏ 

٠ ) 5١15 ( الاعتقاد للبيهقي‎ )٠١١ 

٠ ) 4 ( : سورة الأنفال الآية‎ )١١١ 


يقول الإمام محمد بن نصر المروزي - رحمه الله - مبينا وجه الاستدلال من الآية 
على دخول العما في مسمى الإعان : 

(( ووصف الله عز وجل المؤمنين بالأعمال » ثم ألزمهم حقيقة الإبمان » ووصفهم بما 
بعد قيامهم بالأعمال من الصلاة والزكاة وغيرهما فقال : «[ إِنَّمَا ألْمُؤْممُو ألَذْبنَ دا ذكرَ 
مدو ما +« رو .ا سى> 2 20 دي ع ساس > محوم د ل م ص ع ل هه 07 
أله جلت قلومهم وَإِذا تلبت عَلْتِمَ ءإيشسّه رَادتهُمْ إيمدنا وَل رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ (0) اليرت 
واس م 1 > 222 معدي .حي في () و اا كب لخر مروحج جب دي بي () 
يقيموت الصّلوة ومِمًا رزكتهم ينفقون »* ثم قال : #8 أوْليِك همالمؤمنو 4 
فوصفهم بحقيقة الإبمان بعد قيامهم بالأعمال الىّ ذكرها )) 27 . 


ومن الأئمة الذين استدلوا يهذه الآية على دخول العمل في مسمى الإيمان : الإمام 
وغيرهم ٠‏ 


ويقول الإمام الآحري - رحمه الله - : 

(( اعلموا- رحمنا الله وإياكم- يا أهل القرآن » ويا أهل العلم بالسئن والآثار » ويا 
معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام أنكم إن تدبرتم القرآن كما 
أمركم الله تعالى » علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد انهم به وبرسوله العمل » 
وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه » وأثاءهم على ذلك 


٠.) "25 ١ : سورة الأنفال الآية‎ )١١ 

٠ ) 4 ( : سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(") تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠ ) 7١١‏ 

(:) هذيب الآثار للطبري ( ؟ / 55 - 588 ) . 
(5) الاعتقاد للبيهقي ( ٠ ) 5١5‏ 

(5) شرح السنة للبغوي ( ٠.) 55-5427 ١‏ 

(0) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ( ٠. ) 158 / ١‏ 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


الدخول إلى الحنة والنجاة من النار إلا بالإبمان والعمل الصالح ٠‏ قرن مع الإيمان العمل 
الصالح » لم يدخلهم الحنة بالإبمان وحده حى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم لهء 
فصار الإيمان لا يتم لأحد حنىّ يكون مصدقا بقلبه » وناطقا بلسانه » وعاملا بجوارحه » لا 
يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه » وجده كما ذكرت ٠‏ 

واعلموا - رحمنا الله وإياكم - أي قد تصفحت القرآن فوحدت ما ذكرته في شبيه 
من خمسين موضعا من كتاب الله تعالى أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الحنة بالإيمان 
وحده ء بل أدحلهم الجنة برحمته إياهم » وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح ٠‏ 

فإن قال قائل : فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله تعالى لستغي غيرك عن 
التصفح للقرآن ٠‏ 

قيل له : نعم » والله الموفق لذلك والمعين عليه ٠‏ 
قال الله تعالى في سورة البقرة : م وَبيَ رأ حَامَُوا ونوا ألصَدلِحَتٍ ألم جنَتٍ ججْرى 
قن يه الأنيا حكلما وذقنا عافن قمر زتها قالنا هذا لذ در 

فى وفيا ار ته يق فهَاخَيِدُوت “4 

وقال تعالى : + إِنَ أل ءَامَمُوَاْ ونوا ألصَدلِحنت وَأَقَامُوأ ألصلوة وَءَانوأ لكر 
لم أجْرَهُمَ سد يهم ولا حَوَفُ عَليهمْ وَلَاهُمَ يرون "١‏ 

وقال تعالى في سورة آل عمران :2 كََمَاأِنَ كَمرُوأ معَوِيُهُمَ عَدَابَا ديد 


20 ص2 


: 24 6 
ف َلْدَيَا وَالاخِرَو وَمَالَهُم من تعيويت م 


م وم 6 2 
فيوفيهم جورهم وأللّهُ ام لظدامن لظيِوينَ * 


كرو 
و 


أأزرت وا ولوأ ا 6 مل 2 


و 


وقال تعالى في سورة النساء : ١‏ وَالَدِينَ ءَامَنُوأ ولأ لصحت سَنْدَ حِلْهُمٌ جَنّتٍ 


لس ع <م عر د 0 


تَرَى من كينها لخاد خَِدِينَ فبها ل ا يه 019 


٠ ) 55 ( : سورة البقرة الآية‎ )١( 
٠ ) سورة البقرة الآية : ( لا/ا؟‎ )؟١(‎ 
5 ) 5ه » لاه‎ ١ : سورة آل عمران الآية‎ )59 


وكذه الآيات الي ذكرها الإمام الآحري استدل با أيضا شيخ الشافعية في اليمن 
الإمام بحي بن أبي الخير العمراني على دخول العمل في مسمى الإيعان © . 


ومن الآيات الي استدل يما الإمام اللالكائي - رحمه الله - على دخول العمل في 


مسمى الإبهان قوله تعالى : « نكن يحوأ لقا ريو ولَْصْمَلْ عملا صنلا وَلَا يشل بعبَادَةٍ 


عه 0 5 
ريد أمذا 106 . 
5 3000 دسح لغ8ريو سم سام آَّ يسو سس ِ مس سرب سر دج ب ساس 
وبقوله سبحانه + هل ينظرو إلا أن تاتيهم المليكة أو يات ريك أو ياف بعض عءاينتٍ 
اص تربور رع محر َ“ ين د بو بع ا الث كرح ساسم 2 سهد سمه 2 ٠.‏ 0 


قد 
سح [(6©9 (6©9 
حرا 30074 . 


المطلب الثانى : الأدلة من السنة على دحول عمل الجوارح في مسمى الإيمان ٠‏ 


٠ ) سورة النساء الأية : ( لاه‎ )١١ 

(؟) سورة النساء الآية : ٠ ) ١١5 ١‏ 

(59) الشريعة للآحري ( 51١8/5‏ -5955). 

(5) الإنتصار للعمراني ( * / هلا - 759 ) ٠‏ 

(5) سورة الكهف الآية : ( ٠ )١١١‏ 

(7) سورة الأنعام الآية : ( ٠ ) ١5‏ 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ( 7 / ٠ ) 5١7‏ 


لقد استدل علماء الشافعية - رحمهم الله - بأحاديث كثيرة تدل على دخول عمل 
الجوارح ف مسمى الإبمان منها : 

عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال : بينما نحن عند رسول الله طَلل 
ذات يوم إذ طلع عَلينا :زجحل شديد اط القنابت شديد هواد الشعر لانيرض عليه أثدر 
السفر ولا يعرفه منا أحد حب حجلس إلى رسول الله يَلْهُ فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع 
كنية كن تسد 

ثم قال : يا محمد أخبرنى عن الإسلام ما الإسلام ؟ قال : (( أن تشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن محمد رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤيّ الزكاة » وتصوم شهر رمضان » وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا )) » قال : صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه ٠‏ 

ثم قال : أخبرني عن الإبمان قال : (( الإبمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره )) قال : صدقت » قال : فأخبرني عن الإحسان 
ما الإحسان ؟ قال : (( أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك )» » قال : 
فأخبرني عن الساعة ؟ قال : (( ما المسئول عنها بأعلم يما من السائل )) » قال : فأخبرني 
عن أماراتها ؟ قال : (( أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة 
يتطاولون في البنيان )) ثم انطلق قال عمر : فلبئت ثلاثا ثم قال رسول الله يله : (( يا عمر 
أتدري من السائل ؟ )) قلت : الله ورسوله أعلم » قال : (( فإنه حبريل أتاكم يعلمكم 
ار 

وقد بوب الإمام المروزي رحمه الله على هذا الحديث بقوله : (( باب : ذكر الأخبار 
المفسّرة بأن الإيمان والإسلام تصديق وحضوع بالقلب واللسان وعمل بسائر الجوارح 


وتصديق لا ف القللت م 20 , 


٠. )1١١5( تقدم تخريجه‎ )١( 
٠ ) 78 ( (؟) تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ 


ومن الأحاديث الى استدل يما الإمام البغوي - رحمه الله - على دخول العمل في 
مسمى الإبمان حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن وفد عبد القيس أتوا البي 
لد فأمرهم بأربع » ونماهم عن أربع : أمرهم بالإيمان بالله وحده » ثم قال : (( هل 
تدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ ) قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : (( شهادة أن لا إله إلا 
الله و أن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تعطوا 
من الغنائم الخمس )) "© . 


حيث قال : (( وفي الحديث أن الأعمال من الإهان حيث فسر الإبهان بإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان . وإعطاء الخمس من الغنيمة )) 7" . 


وغ النراء وك عاذي "قال كمع الضا غمد روهز 0 الك عله فال اتستووك 
أي عرى الإبان أوثق ؟ )) قالوا : الصلاة » قال : (( إن الصلاة لحسنة » وما هي به  ))‏ 
قالوا : الزكاة » قال : (( إن الزكاة لحسنة » وما هي به )) » قالوا الحج » قال : (( إن 
الحج لحسن , وما هو به )) » قالوا : الجهاد » قال : (( إن الجهاد لحسن وما هو به)» 
فلما رآهم يذكرون شرائع الإسلام » ولا يصيبون » قال لهم : (( أوثق عرى الإبهان : 
الحب في الله » والبغض ف الله ) 2 . 


قال الإمام المروزي - رحمه الله - : 
(( قالوا : فجعل وِدْ الصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » والجهاد من الإهان ء 
وجعل أوثق عرى الإبمان : الحب في الله » والبغض في الله )) 29 , 


٠ ) 18( تقدم تخريجه‎ )١( 

٠ ) 57/١ ( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ( 195 ) ٠‏ 

(؟) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ٠ ) 357١‏ 


وعن أبي هريرة د عن رسول الله يِدِ قال : (( الإيمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة » فأفضلها قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء 
شعبة من الإبجان )) ”© ٠‏ 

ويمذا الحديث استدل الإمام الأصبهانى - رحمه الله - على دخول العمل في مسمى 
الإعنان 17 


وقال الإمام البيهقى رحمه الله : (( وقد سمى رسول الله يل الطهور إيمانا » فقال في 
حديث أبي مالك الأشعري'" ضيه : (( الطهور شطر الإعان )) 4)) © , 


المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على دخول عمل الجوارح في مسمى الإيمان 


لقد نقل الإمام الشافعي - رحمه الله - الإجماع على دخول العمل في مسمى الإيمان 
حيث قال : (( وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم من أد ركناهم أن الإبمان 
قول وعمل ونية لا يجري واحد من الثلاثة إلا بالآحر )) © , 


وقال الإمام الآحري - رحمه الله - : 


10 تندم عرعه رفي 1 

. ) 499 / 1١ ( الحجة في بيان ا محجة للأصبهاني‎ )١( 

(6) هو : أبو مالك الأشعري ء قَِم في السفينة مع الأشعريين على البي وَل له صحبة » أختلف في 
اسمه فقيل : كعب وقيل : عبيد وقيل غير ذلك ٠‏ انظر : أسد الغابة ( ه / 7/ا” ) ٠‏ 

(4) أخرحجه مسلم » كتاب الطهارة » باب : فضل الوضوء » رقم (*؟؟) 2( 7٠١" /1١‏ ) . 
(5) الاعتقاد للبيهقي ( ٠ ) 5١5‏ 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ١‏ / 565 - 1007 ) . 


(( اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه علماء المسلمين : أن الإبمان واحب 
١ ١ 1 ١ 1 1‏ 
على جميع الخلق » وهو تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح )) "2 . 


وممن نقل الإجماع أيضا على دخول العمل في مسمى الإبمان الإمام الفقيه نصر بن 


إبراهيم المقدسي - رحمه الله - حيث قال : 


(( إن الذي أدركت عليه أهل العلم » ومن لقيتهم وأحدث عنهم ومن بلغ قوله 
من غيرهم » ثمن يعول عليه ويرحع في النوازل إليه » ممن ينطق عن علم صائب وفهم 
ثاقب » وأمانة قوية وديانة أصيلة » مشهور في وقته بالإمامة موصوف بالقدوة والزعامة ع 
ناطق عن الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة » مجانب للبدعة والضلالة والأهواء والجهالة 
» أنه لا يحوز اعتقاد ما ل يكن له أصل ف كتاب الله تعاللى ولا سنة رسوله وَل » وإجماع 
أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان عليهم من الله الرحمن الرحمة والرضوان » 
ولا يحل الكلام فيه وأنه بدعة وضلالة ومعصية وجهالة » ثم الاعتقاد بعد ذلك ..٠‏ وأن 


الإبمان قول وعقد وعمل )) 720" , 


٠ ) 5١١ / 5 ( الشريعة للآحري‎ )١( 

.) 880 مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي ( ؟ / :8م - هم9‎ )١( 

() وقد نقل الإجماع غير واحد من أئمة الشافعية انظر : شرح السنة للمزثي ( 89 ) » صريح السنة 
لابن جرير ( 55 )» و عقيدة السلف للصابوني »)١١5(‏ و شرح السنة للبغوي 
58/5 - 58 ) » و اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم »)١177 2١175(‏ والحجة في بيان 
المحجة للأصبهان (7/ 25179 )58١‏ » ومنازل الأثمة الأربعة للسلماسي 605١١84-1١‏ 5١١)غ»‏ 
و اعتقاد أهل السنة والجماعة لعدي ابن مسافر ( ١‏ - ه: ) . 


لقد قرر علماء الشافعية رحمهم الله تعالى في المباحث السابقة عقيدة السلف الصالح 


رضوان الله عليهم في تعريف الإيمان الشرعي وبيان حده » وذلك من خلال نصوص 
الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء الأمة ٠‏ 


وقد تنوعت عباراتهم رحمهم الله في تعريفهم للاإبمان : 


: فتارة يقولون‎ - ١ 
: ؟ ح وتارة يقولون‎ 
: وتارة يقولون‎ - * 


4 - وتارة يقولون : 


الإبمان قول وعمل ٠‏ 
قول وعمل ونية ٠‏ 
قول وعمل ونية واتباع للسنة ٠‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد هذه التعريفات : (( وكل هذا 
صحيح )) وعلل ذلك بقوله : 

(( فمن قال : إن الإيجان قول وعمل » أراد قول القلب واللسان ( وعمل القلب 
والجوارح )) ٠وقول‏ اللسان وعمل الجوارح معروفان ٠‏ 

وأما المقصود من قول القلب : فهو إقراره ومعرفته وتصديقه ٠‏ 


وأما عمله : فهو انقياده لما صدق به ٠‏ 


ومن عبر عن الإيمان يهذا التعريف ليس مراده كل قول أو عمل » وإنما المراد ما كان 
مشروعا من الأقوال والأعمال ٠‏ 


كما أن تعبير بعض السلف هذه العبارة في تعريف الإيمان إنما جاء في معرض الرد 
عن الرضظة انون بقع وز لاتقلل واققنا ل يعطن اليلقن ورا يي :يكرتشمل .. 

وأما من عرفه بقوله : قول وعمل ونية » فمقصوده بزيادة لفظ ( ونية ) : أن القول 
يتناول الاعتقاد وقول اللسان. 


وأما العمل فقد لا يفهم منه النية » فزاد ذلك ٠‏ 
و أما من عرّفه بأنه قول وعمل ونية واتباع للسنة » فقد زاد لفظة ( واتباع للسنة ) 
لأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة )) © . 


وقد تظافرت النقول عن أئمة أهل السنة في موافقة ما قرره علماء الشافعية في 
تعريفهم للإبمان » ومن هذه النقول : 

قول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله : (( السنة عشرة » فمن كن فيه فقد استكمل 
السنة » ومن ترك منها شيئا » فقد ترك السنة : ٠0٠‏ والإيهان قول وعمل )) ”© ٠‏ 


وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله : (( الإبمان : قول » وعمل » يزيد 


2 زة 
وينعص )) 2 ٠‏ 


٠ بتصرف‎ ) ١178-١ 1/( كتاب الإعان لابن تيمية‎ )١١ 
٠ ) ١8 / ١ ( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ 
٠ ) ١79 / 1١ ( المصدر السابق‎ )59( 


وقال الإمام البخاري رحمه الله : (( لقيت أكثر من ألف رجحل من أهل العلم ..٠‏ 
فما رأيت واحدا منهم يختلف ف هذه الأشياء : أن الدين قول وعمل وذلك لقول الله : 


و 


لس عم شرف فل مه 0/4 الى وس س2 ارس سم وم سم موء وال بعس 2 جرد مر مره 
وما مركا إلا لِيعبدوا لله محِلصِينَ له ألدنَ حتماء ويقِيموأ الصَلَة ويونوأ الركوة ودلِكَ 


مه ١‏ 1 
دين الْفيَمْوَ '*4'')''. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( أجمع السلف : أن الإبمان قول وعمل .. 
ومعين ذلك : أنه قول القلب » وعمل القلب » ثم قول اللسان » وعمل اللجوارح )) 27 . 


والعبودية لله تعالى قائمة على هذه القواعد الأربع » قال شيخ الإسلام ابن القيم 
رحمه الله : 

(( فالعبودية اسم جامع لذه المراتب الأربع فأصحاب # يك مد حقا هم 
أصحابا ٠‏ 

فقول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه » وعن أسمائه وصفاته ع 

وقول اللسان : الإخبار عنه بذلك » والدعوة إليه » والذب عنه » وتبيين بطلان 
البدع المحالفة له » والقيام بذكره » وتبليغ أوامره ٠‏ 


٠ ) سورة البينة الآية : ( ه‎ )١١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ٠ ) ١98 / ١‏ 
(5) مجموع الفتاوى ٠ ) 51/7 /  (‏ 

(5) سورة الفاتحة الآية : ( ه ) ٠‏ 


وعمل القلب : كامحبة له » والتوكل عليه » والإنابة إليه. والمخوف منهء 
والرحاء له » وإخخلاص الدين له » والصبر على أوامره » وعن نواهيه » وعلى أقداره , 
والرضى به وعنه » والموالاة فيه » والمعاداة فيه » والذل له » والخضوع والإخبات إليهء 
والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب الى فرضها أفرض من أعمال الجوارح » 
ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها » وعمل الجوارح بدوفا إما عدم المنفعة » أو قليل 
المنفعة ٠.‏ 

وأعمال الجوارح : كالصلاة » والجهاد » ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات » 
(مساعلدة العاجخل > والاحسان إلى لتخلق + وو للف 927 


الفصل الثاني 
جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في حقيقة الإبمان ٠‏ 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الرد على من قال إن الإبمان مجرد المعرفة فقط 


المبحث الثائى : الرد على من قال إن الإيمان تصديق بالقلب فقط 


.)١١4-11١ / ١ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


المبحث الثالث : الرد على من قال إن الإبمان قول باللسان فقط 


المبحث الرابع : الرد على من قال إن الإمان تصديق بالقلب وقول باللسان فقط 


المبحث الأول : الرد على من قال إن الإيمان مجرد المعرفة فقط ٠‏ 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم ٠‏ 


أصحاب هذه المقالة هم الجهمية أتباع الهم بن صفوان حيث زعم أن الإبمان هو : 
المعرفة بالله تعالى فقط . وأن الكفر هو الجهل به فقط . وعليه فمن عرف الله بقلبه ثم 
أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته » فهو مسلم من 
أهل النة 290 , 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)7١54-- 77/01١(‏ الملل والنحل للشهرستاني 
88/1١(‏ )» الفرق بين الفرق للبغدادي )١58(‏ » الفصل لابن حزم "١‏ / /ا؟” 758 ). 


وما ذهب إليه الجهم في الإيمان تكاد تجمع عليه جميع المصادر الي اعتشنت بذكر 
مذهبه » خلافا لتاج الدين السبكي 9 الذي حاول التشكيك فيما نسبه العلماء للجهم في 
تعريفه للإبمان 29 . 

ثم إن المصادر الى ذكرت مذهب الجحهم في الإبمان لم تعةن بذكر أدلته عليه » إلا أن 
العلماء ذكروا له هذا الدليل وما في معناه من الأدلة وهو : 

قوله كي : (( من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة )) ”© ٠‏ 

وما جاء في معئ هذه الأحاديث ٠‏ 

قال القاضي عياض9© - رحمه الله - : 

(( وقد يحنج به أيضا من يرى أن بحرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين 
لاقتصاره على العلم ( 0 


)١(‏ هو : العلاوة قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري 
الخزرحي السبكي » قرأ على الحافظ المزي ولازم الذهبي . من تصانيفه : شرح مختصر ابن الحاحب » 
وطبقات الفقهاء الكبرى » توفي بالطاعون سنة ١لالا‏ ه ٠‏ انظر : طبقات الشافعية لابن شهبة 
99 /كلل)ء. 

٠ ) 9١/1١ ( انظر : طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 

() أخرجه مسلم كتاب الإبمان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء 
رقم .)55/١(:)55(‏ 

(5) هو : الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
المالكي » قال القاضي همس الدين في وفيات الأعيان : هو إمام الحديث في وقته وأعرف الناس بعلومه 
وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنساهمء توفي سنة 5٠.4‏ ه ٠‏ السير ٠ )518-717/٠0(‏ 
(5) شرح صحيح مسلم للنووي ( ٠ )١577 7/1١‏ 


والجواب على استدلالهم بمذه الأحاديث أن يقال : أنما قد حاءت مفسرة في 
أحاديث أحرى منها : قوله ييه : (( أمرت أن أقاتل الناس حىّ يشهدوا : أن لا إله إلا 
سَِ ١‏ 
اللّه » ويؤمنوا بي وبا جحئت به )) 27 . 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : (( وفيه أن الإبمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع 
اعتقادهما و اعتقاد جميع ما أتى به رسول الله يلو )) 9" . 

8 002 م 5 . 

ويقول الإمام ابن الصلاح ' ١‏ رحمه الله : (( وقوله (( وهو يعلم )) لا يحملنا على 
مخالفة الفقهاء وسائر أهل السنة في قوهم : إنه لا يصير مسلما .ممجرد المعرفة بالقلب دون 
النطق بالشهادتين إذا كان قادرا عليه لأن اشتراط ذلك ثابت بينته أحاديث أخحر )) 9 , 


ثم إنه يلزم على دعواهم أن الإبمان هو المعرفة فقط , لوازم باطلة منها ما أشار إليه 
الإمام الآحري رحمه الله حيث قال : 

(( ومن قال : الإبمان : المعرفة دون القول والعمل » فقد أتى بأعظم من مقالة من 
قال : الإيمان قول » ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمناء لأن إبليس قد عرف ربه قال 


تعالى : +[ وَالَ وب يآ أَغْوَيَّن )4 *' وقال تعالى : ل[ رب فأَنظِرَفِ 24" ويلزم أن 


أ 


» أخرجه مسلم كتاب الإبمان » باب : الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله‎ )١( 
.)577/1١(2)51١( رقم‎ 

٠ )١7٠0 /1١ ( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(*) هو : الإمام الحافظ المف شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفيَ صلاح الدين 
عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي صاحب كتاب علوم الحديث » كان سلفيا حسن الإعتقاد 
كاف عن تأويل المتكلمين » توفي سنة 5147 ه ٠‏ انظر : تذكرة الحفاظ للذههي ( 54 / ٠ ) ١476‏ 
لصانة مك شم حزن سادق 610/6 

(ه) سورة الحجر الآية : 55 ) ٠‏ 

(59) سورة الحجر الآية : ( 5” ) ٠‏ 


تكون اليهود - لمعرفتهم بالله وبرسوله - أن يكونوا مؤمنين قال الله عز وجل : 
[ يَعرِووئَهء كما يحْرعونَ '' فقد أحبر عز وحل : أنهم يعرفون الله تعالى ورسوله 
ويقال لهم : أيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر ؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد 
عرفوا بعقولهم أن الله تعالى خحلق السموات والأرض وما بينهما » ولا ينجيهم في ظلمات 
البر والبحر إلا الله » وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله ٠‏ 
فعلى قولحم إن الإبمان المعرفة : كل هؤلاء ( مثل من قال : الإبمان : المعرفة ) 27 ع 
على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله )) © . 


المبحث الثاى : الرد على من قال أن الإبمان تصديق بالقلب فقط ٠‏ 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم : 


أصحاب هذه المقالة هم قاهة الأشامة كو لامي 


٠ ) 1١155 ( : سورة البقرة الأية‎ )١١ 

(؟) هكذا في الأصل » وهي عبارة غير مفهومة » والأصح : ( كل هؤلاء مؤمنون ) انظر : حاشية 
د / الدميجي على هذه العبارة » الشريعة للآحري ( ؟ / ( 588 585 ). 

99) المصدر السابق نفس الحزء والصفحة ٠‏ 

(5) الأشاعرة : هم طائفة من طوائف أهل الكلام » ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني 
الثاني بعد رجوعه من الاعتزال » وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعالى » ويوافقون المرحفة في 


فقد عرف الإمام أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - الإيمان - قبل عودته المذهب 
السلف - بأنه : 

(( التصديق بالله » وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة الى أنزل الله يما القرآن ٠٠0٠‏ فلما 
كان الإبمان ف اللغة الي أنزل الله تعالى بما القرآن هو التصديق .٠.٠‏ وجب أن يكون 
الإمان هو ما كان عند أهل اللغة إيمانا » هو التصديق )) 7" . 

ولقد اضطرب قول الإمام الأشعري - رحمه الله - في تفسيره للتصديق (( فطورا 
قال : هو المعرفة » وطورا قال : هو قول النفس المتضمن للمعرفة » ثم يعبر عن ذلك 
باللسان ) 29 , 


ولهذا اعتبر ابن حزم 7 وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله - مقالة الجهم 


والأشعري - في معي الإبمان - مقالة واحدة 29 2©9, 


الإيمان » والحبرية في القدر ٠‏ انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ١‏ / 44 ) » وموقف ابن تيمية مسن 
الأشاعرة للمحمود . 

(1) الماتريدية : فرقة كلامية تنتسب إلى أبي متصور الماتريدي » وافق ابن كلاب ف كثير من المسائل 
» مثل الكلام النفسي » وإنكار الصفات اختيارية » وزاد عليه بأشياء منها : إنكار جميع الصفات 
ما عدا ثمان صفات ٠‏ 

ولم تظهر الماتريدية كفرقة مستقلة إلا في زمان متأخر » ومذهبهم قريب جدا من مذهب الأشاعرة ٠‏ 
انظر : التمهيد في أصول الدين للنسفي ( ١17- ١5‏ ) » الماتريدية دراسة وتقويها للحربي ٠‏ 

(؟) اللمع للأشعري ( ٠ ) ١157‏ 

(؟) طبقات الشافعية للسبكي ( ٠ ) 19/١‏ 

(5) هو : الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي صاحب التصانيف » الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الظاهري » 
توفي 5ه: ه . السير (185/18-؟١5).‏ 

(5) انظر : الإبمان لابن تيمية ( 99 - ٠٠١‏ ) » الفصل لابن حزم ( " / ٠ ) 7١1‏ 

(1) لقد ذهب فضيلة أ ٠‏ دء أحمد بن عطية الغامدي - حفظه الله - في رسالته ( الإبهان بين 
السلف والمتكلمين ) ( ١55 » ١5*‏ ) إلى أن عد طائفة الأشاعرة من جملة المرحئة المناصرة لمذهب 


إلا أن الإمام الأشعري - رحمه الله - قد رجع عن عقيدته هذه إلى مذهب السلف 
الصالح » حيث صرح بذلك في مقدمة كتابه الإبانة -- الذي يعتبر من آأخحر مؤلفاته - 
فقال أنه يدين الله ب : (١‏ أن الإمان قول وعمل » يزيد وينقص » ونسلم الروايات 
الصحيحة في ذلك عن رسول الله كله )) 27 , 


ووافقه على ذلك بعض الأشاعرة المتقدمين » أمثال أبي علي الثقفي" , 


50 ضغ 
والقلادسنى 06 الال ال ال ال ل ال ال لم ال ال ل ال ال ال ل ال ل ال ال ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ١ ١ ١ ١‏ د 


وأبي عبد الله ابن بجاهد 29 29 , إلا أن عامة الأشاعرة ذهبوا إلى القول بأن الإعان هو : 
التصديق فقط ٠‏ 
قال الشهرستانئى - رحمه الله - : (( قالت الأشعرية : الإيمان عبارة عن التصديق في 
: ثم اماه 5 : ا 
وضع اللغة وقد قرره الشرع على معناه )) 


الجهم في الإيمان أمر لا يتناسب مع الواقع » وقد أقام - حفظه الله - على ذلك الأدلة الي ينبغي على 
الباحث المنصف الوقوف عندها والنظر إليها بعين الاعتبار ٠‏ 

٠ ) 15 ( الإبانة للأشعري‎ )١( 

(؟) هو : الإمام الحدث الفقيه العلامة الزاهد العابد شيخ خرسان أبو علي محمد بن عبد الوههاب 
الثتقفي النيسابوري الشافعي الواعظ , قال الصبغي : ما عرفنا الجدل والنظر حى ورد أبو علي الثقفي 
من العراق » توفي سنة 754 ه ٠‏ سير أعلام النبلاء للذهي ( ٠.) 1789-54 / 1١٠‏ 

(؟) هو : أبو أحمد مصعب بن أحمد البغدادي » شيخ الصوفية ومن قدماء أصحاب الأشعري ٠‏ انظر 
السير ٠) 1١/0/3١‏ 

(4) هو : الأستاذ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد الطائي البصري صاحب أبي الحمسن 
الأشعري » قم بغداد وصنف التصانيف ودرس علم الكلام » قال الخطيب : كان حسن التدين جميل 
الطريقة ٠‏ انظر : السير للذهبي ٠ ) 705 / 1١5‏ 

(5) مجموع الفتاوى 7١‏ / 9.ه -.هه ). 

(7) شاية الإقدام للشهرستاني ( ١/ا:‏ - 1905 ) ٠‏ 

(0) وحالفهم إمام الحرمين الجويى حيث اشترط النطق باللسان مع عقد القلب في صحة الإهان ٠‏ 
انظر : العقيدة النظامية ١‏ ؟5 ) ٠‏ 


وذهبت الماتريدية أيضا إلى القول بأن الإيمان في الشرع هو : التصديق ٠‏ 
قال أبو منصور الماتريدي : (( أحق ما يكون به الإبمان القلوب )) 2, ثم صرح 
بأن الشهادتين لا تدحل في حقيقة الإبمان فقال : (( فتكون الشهدتان سبب منع القتعتل » 


لا حقيقة الإبمان )) 9" , 


وعرّف أبو معين النسفي ”2 الإبمان بقوله : (( هو أن يصدق الرسول يلع فيما جاء 


به من عند الله تعالى » فمن أتى بهذا التصديق فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى ))©) , 


من أدلتهم على قوطم أن الإبمان هو التصديق فقط قوطم : 
أن الإبمان هو التصديق . والتصديق يكون بالقلب » ولم نعلم أن الشارع نقل الإيمان 
عن المعيئ اللغوي إلى غيره ٠‏ 


المطلب الثاني : الرد عليهم 


والرد على قوم أن الإبمان هو التصديق ف لغة العرب » أن يقال : أن التصديق 
لا يقتصر على القلب فقط وإنما يكون بالقلب واللسان والجوارح » فقد ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة 5نه قال : قال رسول الله يع : (( كتب على ابن آدم 
نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة » فالعينان زناهما النظر » والأذنان زناهما الاستماع » 


٠ ) 3779 ١ كتاب التوحيد للماتريدي‎ )١( 

٠ ) المصدر السابق ( ل/ال/ا”‎ )١ 

(؟) هو : ميمون بن محمد المكحولي » أبو معين » إمام من أثمة الماتريدية » صاحب ( التمهيد ) 
و( تبصرة الأدلة ) » توفي سنة .٠ه‏ ه ٠.‏ انظر : الجواهر المضية ١‏ * / لاه" ) ٠.‏ 

(5) التمهيد في أصول الدين ( ٠٠١‏ ) » تبصرة الأدلة ( ؟ / ١٠م‏ 5١م‏ ). 


واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش » والرجل زناها الخطى » والقلب يهوى ويتمى 
؛ ويصدق ذلك الفرج ويكذبه )) 27 . 

ويقرر هذا الجواب الإمام محمد بن نصر المروزي -- رحمه الله - في رد احتجاجهم 
باللغة حيث يقول : 

(( ومن أعظم حجج المرحئة الى يقولون بها من عند أنفسهم : اللغة » وذلك أفهم 
زعموا أن الإبمان لا يعرف في اللغة إلا بالتصديق » وزعم بعضهم أن التصديق لا يكون إلا 
بالقلب » وقال بعضهم » لا يكون إلا بالقلب واللسان » وقد وحدنا العرب في لغقها 
تسمي كل عمل حققت به عمل القلب واللسان تصديقا » فيقول القائل : فلان يصدق 
فعله قوله » يعنون يحقق قوله بفعله » ويصدق سريرته علانيته » وفلان يكذب فعله قوله ٠‏ 


1 د13 الَو 2( بالفعا 1 فاخ لسثكت أر ضع بو صف قا : وقيا ) د( 
ع 1 57 7 1 


سي وه 05 0 
وقال كثير” ' وهو بمدح عمر بن عبد العزيز” ' رحمه الله : 


)١(‏ أخرحه البخاري كتاب الاستئذان » باب : زنا الجوارح دون الفرج. رقم(547؟5)غء 
»)١54/15(‏ ومسلم كتاب القدر .باب : قدّر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره » رقم 
.)5١:5/59(2 4055850‏ 

(0) لم أقف على القائل ٠‏ 

(5) هو : كثير عزة أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الأسود الخزاعي أحد عشاق العرب 
المشهورين به » وتوفي كثير عزة في سنة حمس ومائة بالمدينة ٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أناء الزمان 
59 /كادطال)ء. 

(:) هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي أمير المؤمنين » كان ثقة مأمونا له فقه 
وعلم وورع وروى حديثا كثيرا وكان إمام عدل » قال ميمون بن مهران : ما كان العلماء عند عمر 


إلا تلاقدذفء شاع 'ق ريسب ا ننه انتهب» الهنيب 5" اليم حك أو 


وليت فلم تشتم عليا ولى تُحفْ بريئا فأمسى ساحطا كل بجرم 
وقلت فصدقت الذي قلت بالذي لف تأنسى :راهنا كا اي 


ويقول العرب إذا حمل الرجحل على القوم في الحرب فلم يرجع » قالوا : صدّقَ 
الحملة أي حققها , أي :لم يقتصر دون أن يبلى » وإذا رجع قيل : كذب الحملة )) 27 . 


وأكدا هذا الجواب الإمام الطبري رحمه الله أيضا حيث قال : 

(( وأما من حيث النظر ثما لا يدفع صحته ذو فطرة صحيحة » وذلك الشهادة 
لقول قائل قال قولا » أو وعد عدة » ثم أنر وعده وحقق بالفعل قوله : صدق فلان قوله 
بفعله » ولا يدفع ذو معرفة بكلام العرب صحة القول بأن الإبمان التصديق » فإذا كان 
الإبمان في كلامها التصديق . والتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح » وكان تصديق 
القلب العزم والإذعان » وتصديق اللسان الإقرار » وتصديق الجوارح السعي والعمل » 
كان المعين الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بمذه 


المبحث الثالث : الرد على من قال أن الإبمان قول باللسان فقط 
وفيه مطلبان : 


: نص الأبيات في ديوانه‎ )١( 

ولمتاافلع تو علا ول لحف . نيا ولم تقبل إشارة بحرم 
وأَظهرْتَ نور الحقّ فاشَدَ ره على كل لَبْسِ بارق الحَقَ مُظَلمٍ 
وَعَاقَبْتَ فيما قَدْ تَقَدّمْتَ قَبْلَهُ وأعرضت عمًا كان قبل التّقدُم 
وصدّقت بِالفِعْل المقال مع الذي اب نانس راطيا ل يفلم 
ديوان كثير عزة ١١/ه١5‏ - .)5١5‏ 
(؟) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ٠ ) :58-- 550/١‏ 
(©) قذيب الآثار للطبري ( ؟ / 585 ) ٠‏ 


المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم ٠‏ 

هذا القول هو مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام » فقد ذهب هو وفرقته إلى أن 
الإعان قول باللسان فقط دون التصديق بالقلب والعمل بالجوارح » فمن شهد أن لا إله 
إلا اللله وأن محمدا رسول الله » فهو مؤمن » ومن لم يشهد فليس يمؤمن ١‏ 

(( وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنا فيما يرحع إلى أحكام الظاهر والتكليف » وفيما 
يرحع إلى أحكام الآخرة والجزاء » فالمنافق عندهم مؤمن في الدنيا على الحقيقة مستحق 
للعقاب الأبدي في الآخرة )) "2 , 

(( ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة » وهو غلط عليهم ”© , 
ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ٠‏ 

وهذه البدعة الشنعاء هي الى انفردت بها الكرامية دون سائر مقالاتهم )) 7" . 

وقد استدل الكرامية على قوم أن الإبمان قول اللسان فقط بالأحاديث العامة اليّ 
بحاء كيين ارعس انه والفحاة هن لاز لو قال له اله إلا الله مه اوصول الله 


والجواب على هذا الاستدلال أن يقال لهم : أنه لا حجة لكم في استدلالكم هذه 
الأحاديث لأنما قد وردت مفسرة في الأحاديث الأحرى » كقوله يللِهٌ : (( من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الحنة )) 227 » ومنها قوله وله : (( لا يشهد أحد أن لا إله إلا 


٠ )١١7/1١ ( الملل والنئحل للشهرستاني‎ )١( 
٠ ) 7١107 / * ( انظر : الفصل لابن حزم‎ )١( 
٠ ) 705 (؟) شرح حديث جبريل لابن تيمية‎ 


(5) تقدم تخريجه ص ( ٠ ) ١55‏ 


الله » وأ رسول الله » فيدحل النار » أو تطعمه )) ”' قاله رسول الله كلهٌ لمن رمى مالك 
بن الدحشم 5ه 27 بالنفاق » فاستدلت الكرامية يمذا الحديث وأمثاله على أن الإيمان هو 
النطق فقط . 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في رده على هذا الاستدلال : 

(( وقد نص البي وَلِدْ على إيمانه [ يعن مالك بن الدحشم #ه ] باطنا وظاهرا 
وبراءته من النفاق بقوله ول في رواية البخحاري رحمه الله : (( ألا تراه قال لا إله إلا الله 
يبتغي يما وجه الله تعالى ؟ )) 7" فهذه شهادة من رسول الله لي له بأنه قلحا مصدقا كما 
معتقدا صدقها متقربا بها إلى الله تعالى .٠٠‏ وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة القائلين 
بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد » فإفهم تعلقوا مثل هذا الحديث وهذه الزيادة 
تدمغهم والله أعلم ني 


ومن الأدلة الى تُبطل ما ذهبت إليه الكرامية ما رواه سعد بن أبى وقاص ذف أنه 
قال : قسم رسول الله عل متكا الفلظ : :با وشسيوال اله مك افاكانا' فاده مم قال 
فقال البي كَلِدٌ (( أو مسلم )) أقوها ثلاثا » ويرددها علي ثلاثا : (( أو مسلم )) ثم قال : 
(( إن لأعطي الرحل وغيره أحب إلي منه » مخافة أن يكبه الله في النار )) © . 


)١(‏ أخرحه مسلم كتاب الإبمان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنةء 
رقم (99) 6 ٠)5١/1١(‏ 

(؟) هو : مالك بن الدخشم بن مالك بن غنم بن عوف » شهد بدرا » وهو الذي أرسله رسول 
الث كك فأحرق“مسجد الصراز هو ومعة بن عدي «انظر + أميك الغاية 9 24+ +ع :: 

(9؟) أخرحه البخاري كتاب التهجد, باب: صلاة النوافل جماعة 855-856/١(6)1١1١/85 ١‏ ). 
(4) شرح صحيح مسلم للنووي ( ٠ )١854 1١‏ 

(5) أخرجه البخاري » كتاب الإان » باب : إذا لم يكن الإسلام على الحقيقةء رقم (707)غ, 
75/١١‏ )» ومسلم .كتاب الإيمان » باب : تأليف قلب من يخاف على إمانه لضعفه » رقم 
0م (١١/ل).‏ 


قال الإمام النووي رحمه الله : 

(( وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم : إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اققترن 
به الاعتقاد بالقلب » خلافا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الإقرار » وهذه خحطأً 
ظاهر يرده إجماع المسلمين » والنصوص في إكفار المنافقين » وهذه صفتهم )) 27 , 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
(( وفيه الرد على غلاة المرحئة في اكتفائهم في الإبمان بنطق اللسان )) 27 . 


الملبحث الرابع : الرد على من قال أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان فقط 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 


02 


هذه مقالة الإمام أبي حنيفة © - رحمه الله - وجمهور أصحابه » وهى مقالة 


ابن كلاب 7 وأمثاله » وهم المعروفون في هذا الباب ب (( مرجتة الفقهاء )) . 


٠ ) 558/1١ ( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
٠ ) ٠١١/1١ ( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
٠ ) 7075 شرح حديث جبريل لابن تيمية ( هلالا‎ )19 


(:) المصدر السابق ١‏ ه/ا” - 5/ا؟ ) . 


من أعظم أدلة مرحتة الفقهاء ومن أخرج العمل عن مسمى الإبمان قولهم : إن العمل 
ا 7 0 4 


عطف على الإمان في مثل قوله تعالى : +[ إدَالننَ عامنوا وعيلوا ادنس تكانت 


ارو 6 والعطف يقتضي المغايرة ٠‏ 


المطلب الثاني : الرد عليهم 


الجواب على قوم إن العطف يقتضي المغايرة أن يقال : إن التغاير على مراتب » 
ومن هذه المراتب : أن يكون الشيء جزءا في كل » فيعطف الحزء على الكل لبيان أهمية 
ص ل م 0 


ل دده ص مع 0 55 ديك 
5 7 1 0 سس لتر رك سير سس تر ان “ 
وقوله: وي ان وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَكل فَإِبَ الله عدو 


ِلَكِرِيِنَ *4”" » فترى هنا أنه عطف الصلاة الوسطى على الصلوات » وعطف جبريل 
وميكال عليهما السلام على الملائكة » فلا يظن الظان أن الصلاة الوسطى ليسست من 
الصلوات » أو يكون جبريل وميكال ليسا ا ل 
العمل على الإيمان - مع أنه منه - للدلالة على أهمية العمل في الإبمان 29 . 


٠ )1١١ا/(‎ : سورة الكهف الآية‎ )١( 

(١١؟)‏ سورة البقرة الآية : 9 /؟؟ ) ٠.‏ 

(؟) سورة البقرة الآية : ( 58 ) ٠‏ 

(5) انظر : شرح الطحاوية لابن أبي العز ( ؟ / 481 -- 45807 ) ٠‏ 


وهذا الإمام الشافعى - رحمه الله - يبين فساد استدلال المرجئة بهذا الدليل » ققد 


روى الإمام أبو تُعيم 27 رحمه الله في كتابه الحلية بسنده عن الإمام الربيع بن سليمان رحمه 
الله قال : سأل رجحل من أهل بلخ ”© الشافعي عن الإبمان ؟ فقال للرحل : فما تقول أنت 
فيك قال أفول3 إن :الكفان اقول > قال وسى أي لنت + فال نين قنو ل الله سشيال :: 


0 22----4 


( إن "وتوا يس 4 '" فصار الواو فصلا بين الإبمان والعمل » فالإبمان قول 
فقال الشافعي : وعندك الواو فصل » قال : نعم » قال : فإذا كنت تعبد إلمين إلا في 


را بر ص<لاج لح رار فر صءدرلءمه يونت 


امغرق. وإنا .فق الغرتٍ لأن الله يقول تعالى : # رب الْسْرِفينِ ورب الْعربَيِ » 
اعرد د عدن مقرو اا لاس بزل ند جلك اقاناة 
كذلك » قال : كيف ؟ » قال : برعمك أن الواو فصل » فقال الرحل : فإ أستغفر الله 
ما قلت بل لا أعبد إلا ربا واحدا » ولا أقول بعد اليوم إن الواو فصل » بل أقول إن 
الإبمان قول وعمل يزيد وينقص ٠‏ 

قال الربيع : فأنفق على باب الشافعي مالا عظيما » وجمع كتب الشافعي » وخرج 


6 
من مصر سنيا )) ٠0‏ 


)١(‏ هو : أحمد بن عبد الله بن أحمد الإمام الحافظ الثقة العلامة شيخ الإسلام و 
الأصبهاني صاحب الحلية » قال حمزة بن العباس العلوي : كان أصحاب الحديث يقولون : بقي أبو 
نعيم أربع عشرة سنة بلا نظير ولا يوحد شرقا ولا غربا أعلى منه إسنادا ولا أ حفظ منه » توفي سنة 
6« ه . السير ١177١‏ / “هع -54:). 

)١(‏ بلخ : مدينة مشهورة بخراسان » وأكثرها خيرا » وأوسعها غلة » تحمل غلتها إلى جميع خراسان 
وإلى خوارزم » افتتحها الأحنف بن قيس في أيام عثمان بن عفان 4ه ٠‏ انظر : معجم البلدان 
١1/ولاء‏ .ا لم؛). 

(59) سورة الكهف الآية : ٠ ) ٠١1/١‏ 

(5) سورة الرحمن الآية : ( ٠ ) ١7‏ 

(5) الحلية لأبي نعيم ( 9 / ٠١‏ 


ويقول الإمام البيهقي رحمه الله موضحا معين العطف وأنه لا يقتتضي المغايرة : 
(( فكذلك قوله : ( إِنَاينَ اموأ علو لصحت 4" لا يدل على أن عمل الصالحات 
ليس بإيمان و إِنما معناه أن الذين آمنوا أقل الإبمان وهو الناقل عن الكفر ثم لم يقتصروا عليه 
ولكنهم ضموا إليه الصالحات فعملوها حنى ارتقى إهافهم من درحة الأقل 
إلى الأكمل )) 7 


ويقال في الرد عليهم : أن القول بأن العمل ليس من الإبمان يلزم منه لوازم باطله ‏ 
وهي استواء منزلة الطائع والعاصي » وقد أشار إلى ذلك الإمام عدي بن مسافر رحمه الله 
حيث قال : (« أن الإبمان لو كان قولا بلا عمل لاستوت منزلة الطائع والعاصي » و لله 
سبحانه قد نفى المساواة بينهما » لقوله تعالى : +[ أَفَمَنَكانَ مُوْمئا كَمَن كات فَاسِقَ] 
وت )2 7 


ويقول إمام الأئمة ابن خزيعة رحمه الله في الرد على دعواهم أن من أتى بالتصديق 
والقول فقط فقد حقق الإبمان الكامل وإن ترك العمل مستدلين ,مما جاء في بعض النصوص 
من ذكر فضل كلمة التوحيد حيث يقول : 

(( إنما رويت أحبار البي وَلهِ: من قال لا إله إلا الله دخل الحنة فضيلة لهذا القول 
لا أن هذا القول كل الإبمان ولئن حاز لجاهل أن يتأول أن شهادة أن لا إله إلا الله جميع 


الإبمان إذ البي يَليِةٌ حبر أن قائلها يستوجب الحنة ويعاذ من النار لم يؤمن أن يدعي جاهل 


٠ ) ١١10/١ : سورة الكهف الآية‎ )١١( 

٠ ) ١١9/1١ ( شعب الإعان للبيهقي‎ )١( 

(؟) سورة السجدة الآية : ( ٠ ) ١8‏ 

(4) اعتقاد أهل السنة لعدي بن مسافر ( /ا” ) ٠‏ 


معاند أيضا أن جميع الإبمان القتال في سبيل الله فواق ”© ناقة فيحتج بقول البي وَلِ: (( من 
قاتل في سبيل الله فواق ناقة دحل الحنة )) 9) 
كاحتجاج المرحئة بقول البي وليه : (( من قال لا إله إلا الله دخل الحنة )) 7) 
ويقول معاند آخر جاهل إن الإبمان بكماله الماشي في سبيل الله ح تغبر قدما 
الماشي ويحتج بقول النبي كله : (( من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على 


النار )) ©) 
وبقوله وي : (( لا يجتمع غبار في سبيل الله ودحان جهنم في منخرى رجحل مسلم 
أبدا م © 


ويدعي جاهل آخر أن الإيهان عتق رقبة مؤمنة ويحتج بأن البي كله قال : (( من أعتق 
رقبة مؤمنة أعتقه الله بكل عضو منه عضوا من النار ») 29 
ويدعي جاهل آخر أن جميع الإبمان البكاء من حشية الله تعالى ويحنج بقول البي َلك 
١ 000000 |‏ 
(( لا يدحل النار من بكى من حشية الله تعالى )») 7 ) 


٠ فواق : تضم فاؤه وتُفتّح ومعناه : قذر ما يين الخَلّتن لأنها تُخُلَبٍ ثم ثراح حى كدر ثم تُخُلّب‎ )١( 
٠ ) 15 / "١ النهاية لابن الأثير‎ 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد » باب : فيمن سأل الله تعالى الشهادة » رقم( 754١‏ )ء 
5 وما + والترمدي كناب قضادل الكهاد» باب © قيمن يكل فق سييل الله رقم خف 6 
ص( 5884 ) وصححه الألباني انظر : سنن الترمذي رقم ( ٠ ) ١581‏ 

9) مسند الطيالسى 448/519 ): و المسند لأي يعلى رقي 595 9ع ز4 لوقع .ء 
وصححه الألباني انظر : فقه السيرة للغزالي » رقم ( 78 ) ٠‏ 

(4) أخرجه البخاري كتاب الجمعة » باب : المشي إلى الجمعة » رقم ( 930 ) ( /1١‏ ).0 
(ه)أخرجه النسائي كتاب الجهاد » باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه » رقم ( 7١١1‏ ) » 
ص( 479 ) » وصححه الألباني انظر سنن النسائي رقم ( ٠ ) 5٠١1‏ 


صد 
2 و دهده 


59 أخرحه البخاري كتاب كفارات الأمان + ناب > فقول الله قسالى :+ أَوْ تحرير رَكَبَةٍ 4 
رقم ( 71715 )78/1840 )ء ومسلم كتاب العتق » باب : فضل العتق » رقم (5.9١)غ‏ 
.)١١7/5١‏ 


ويدعي جاهل آخر أن جميع الإبمان صوم يوم في سبيل الله ويحتج بأن البي وَلِةِ قال : 
(( من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا )) ”© 

ويدعي جاهل آخحر أن جميع الإبمان قتل كافر ويحتج بقول النبي 5لة: (( لا يجدمع 
كافر وقاتله في النار أبدا )) © ... 

وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب وفي قدر ما ذكرنا غنية 
وكفاية لما له قصدنا أن البي كَل إنما حبر بفضائل هذه الأعمال الي ذكرنا وما هو مثلها لا 
أن البي كَلِةٌ أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عاملة يستوجب بفعله الحنة أو يعاذ من النار 
أنه جميع الإيمان ٠‏ 

وكذلك إنما أراد البي وليه بقوله : من قال لا إله إلا الله دحل الحنة أو حرم على 
النار فضيلة لهذا القول لا أنه جميع الإبمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم 
هذه الصناعة من أهلها )/) © . 


»)؟71١١( أخرحه الترمذي كتاب : الشهادات » باب : فضل البكاء من خحشية الله » رقم‎ )١( 
٠ ) 771١١ ( ص( 508 ) » وقال الألباني حديث صحيح انظر : سنن الترمذي رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الجهاد » باب : فضل الصوم في سبيل الله » رقم (784.0)ء 
5١5/5‏ ) »ومسلم كتاب الصيام » باب: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه » رقم )١١57(‏ » 
١‏ لل خلم). 

(5) أخرجه مسلم كتاب الإمارة » باب : من قتل كافرا ثم سدد » .)١6.08 / (2 )١831(‏ 
(:) كتاب التوحيد لابن خزعة ( ؟ / 8١م‏ - ١١ل‏ ) . 


الفصل الثالث 
جهود علماء الشافعية في تقرير العلاقة بين الإسلام والإيمان 
وفيه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : من قال بأن الإسلام والإجان اسمان لمسمى واحد ٠‏ 
المبحث الثاني : من فرق بين الإسلام والإبمان ٠‏ 


المبحث الثالث : القول بالفرق بينهما في حال واجتماعهما في حال آخر 


هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين السلف رحمهم الله تعالى وهو خلاف لا يضر 
وله ال 

والأصل في هذا النزاع هو اخحتلافهم في تحديد المراد يمذين اللفظين على مواردهما في 
الكتاب والسنة » حيث فهم بعضهم من ذلك أنهما مترادفان » وفهم آخحرون أنمهما 
متغايران » ثم احتلفوا أيضا : فمنهم من جعل الإسلام الكلمة » والإبمان العمل ٠‏ ومنهم 


من فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة » والإبمان بالأعمال الباطنة ٠‏ ومنهم من فرق بين 
حاليَ الاقتران والافتراق » فقال : إذا اقترنا افترقا » وإذا افترقا اقترنا ٠‏ ومنهم من جعل 
بينهما عموما وخصوصا ء فقال : كل مؤمن مسلم » وليس كل مسلم مؤمنا ٠‏ 


المبحث الأول : من قال بأن الإسلام و الإيمان اسمان لمسمى واحد ٠‏ 


لقد ذهب إلى هذا القول جمع من أهل العلم من الشافعية وغيرهم » منهم الإمام 
الشافعى 27 - رحمه الله - . والإمام المزئى 7 » والإمام محمد بن نصر المروزي 27 , 
والحافظ أبو عوانة الإسفرائين 7©» والإمام ابن حبان 29 » والإمام البيهقي 2 » والإمام 


السلماسي 0م وغيرهم ٠‏ 


وإلى هذا القول أيضا ذهب الإمام البحاري”2 » والحافظ ابن مندة9© 27 , والإمام 
والإمام ابن عبد البر وقال : (( وعلى هذا جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعية » وهو 
قول داود وأصحابه وأكثر أهل السنة )) 0 


٠ ) 7946 / ١ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

(1) مسند أبي عوانة ( ١‏ / لاه - 4ه ) . 

(؟) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ٠ ) 5537١‏ 

(4:) مسند أبي عوانة ( ٠ ) 48/١‏ 

(5) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( ٠ ) 1848 / ١‏ 

(5) الاعتقاد للبيهقي ( 570 ) ٠‏ 

(1) منازل الأئمة الأربعة للسلماسي .)١١8-1١1١14 ١‏ 

(8) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ( ٠ ) ١40/١‏ 

(9) هو : الإمام الحافظ الحوّال محدث الإسلام أبو عبد الله محمد بن المحدث أبي يعقوب إسحاق بن 
الحافظ أبِي عبد الله محمد بن يحي بن مندة » الأصبهاني الحافظ صاحب التصانيف » قيل إن أبا نعيم 
الحافظ ذكر له ابن مندة فقال كان حبلا من الجبال » توق سنة ©8898 ه ٠‏ السير (107١//؟48-5).‏ 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


5 5 1 2120" ا _. سد 44 1 

وقوله تعالى : # وض بها إِرَهِعمُ بَيِهِ بَذيِهِ وَيَعَمُوبٌ يدبو إنَّ أله 
مَمُوكن إلا اشر ترون 84 

وقوله عز وجا : | ومن يَبْيَع عير الْإسَلم د دينًا فلن يقبل مِنْهَ وهو فى | 


1 ات 


هه 2 الح سس سس لو سل بولا 


قال الإمام المروزي رحمه الله موضحا وجه الدلالة من الآيات على ترادف معنئى 
الإسلام و الإبمان : 

(( فدل بذلك أن الإعان المقبول الذي وعد الله عليه الثواب , هو الإسلام » لأنه 
لو كان غير الإسلام » لكان من دان الله بالإيمان غير مقبول منه إياه لقوله :+ ومن يَبتَم 
َيرَالِْسَلم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنهُ ”* 7" 

فلما احتمعت الأمة على أن من دان الله بالإجمان » فجائز أن يقبل منه » ثبت بذلك 


أن الإبمان هو الإسلام » وهو الدين المرتضى )) ©" , 


٠. ) ”95١ / 1١ ١ الإعان لابن مندة‎ )١١ 

٠ ) 7١5 / " ( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
٠ )١9 9 : 9؟) سورة آل عمران الآية‎ 

(4) سورة المائدة الآية : ٠ ) 8١‏ 

(5) سورة البقرة الآية : ( ٠ ) ١55‏ 

(59) سورة آل عمران الأية : ( هم ) ٠‏ 

ا هزرة ال عمراة الآية ناز فل )+ 

(8) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠ ) 7١7‏ 


ومما استدلوا به أيضا قوله تعالى : « كَأَحْرحنَامكانَ ضبَاعِنَالْمُوْمِينَ (0)هَا وَسَدكا ديا 


2س سح س 8 عع 24 ١‏ 
يريت من لْمْسَليقَ 74 


قال الإمام البيهقي رحمه الله : 

(( فسماهم مرة مؤمنين ومرة مسلمين وإعا أراد ييز هم عن غيرهم بأديافم , 
فصح أن الإجان و الإإسلام امعان لدين واحد وإن كانت حقيقة حقيقة الإسلام 00 وحقيقة 
الإيممان التصديق فاختللاف شا تك ةا كر 0000 


وما استدلوا به من السنة على عدم التفريق بين مسمى الإسلام و الإيمان حديث 
وفد عبد القيس حينما فسر لهم البي كلل الإبمان فقال : (( هل تدرون ما الإبهان باله 
وحده ؟ )) قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : (( شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا 
ل اا ل 0 من الغنائم 
الخمس )) ”" 


قالوا : فسره ما فسر به الإسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال : (( بئي 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » و إقام الصلاةء 
و إيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان )) © . 


. ه" --5”؟)‎ ١ : سورة الذاريات الآية‎ )١( 

٠١9 / ١ ( شعب الإبمان للبيهقي‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص( 18 ) ٠‏ 

(5) أخرجه البخخاري كتاب الإيمان » باب : قول الني ويه : (( بن الإسلام على خمس )) رقم 
٠١/1١١) 8(‏ )» ومسلم كتاب الإيمان . باب : أركان الإسلام ودعائمه العظام » رقم (5 ) » 
.):5/١(‏ 


المبحث الثاني : من فرق بين الإسلام و الإبمان ٠‏ 


وقد قال بالفرق بين الإسلام و الإبمان جماعة من السلف ”© ومن الشافعية : 
الإمام ابن حرير الطبري”؟ , والإمام الأشعري”" , والإمام الآحري 7 والإمام 
الملطى 6 ( والحافظ اللالكائى 0 3 وقوام السنة الأصبهاني 00 والأمام العمراني 0 

ب 0040 شان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
(( ولا علمت أحدا من المتقدمين حالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيبهان 
ولحذا كان عامة أهل السنة على هذا )) "© , 


مج هود ساح سا سه هبه 


37 39 4 ل امعد 0-1 و 6 سس سك مره 
وقد استدلوا بقوله تعالى : + وَالتِ الْهعرَابُ ءامنا قل لم مؤصِمُوأ ولكن فووا أمَلمْمَا وَكَمَ 


سح غير ص 22 5 عو وذ , ١‏ 1 
دَخُلِ الاين فى لوك 00014 


)١(‏ انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ؟ / 897 - 845 )», تفسير ابن كثير 
:لاا ل لا). 

٠ ) 597/5١ ( تفسير الطبري‎ )١( 

() الإبانة للأشعري (58 ) ٠‏ 

(5) الشريعة للآحري ( ” / 5947 ) ٠‏ 

٠ ) ١515 ١ التنبيه والرد للملطي‎ )5( 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ؟ / 857 ) ٠‏ 
(0) الحجة في بيان ا محجة للأصبهان ( ٠ ) 57/١‏ 

(8) الإنتصار للعمراني ( * / 788 ) ٠‏ 

(9) تفسير ابن كثير ( 5 / ٠ ) 3٠١‏ 

٠ ) 5509 / مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ا‎ )٠١( 


قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله : 

(( وأولى الأقوال بالصواب ف تأويل ذلك القول الذي ذكرناه عن الزهري ”" 
وهو : أن الله تقدم إلى هؤلاء الأعراب الذين دخلوا في الملة إقرارا منهم بالقول ولم يحققوا 
قولهم بعملهم , أن يقولوا : بالإطلاق آمنا دون تقييد قولحم لذلك بأن يقولوا : آمنا بالله » 
ورسوله » ولكن أمرهم أن يقولوا : القول الذي لا يشكل على سامعيه والذي قائله فيه 
عق :+ 'وهنوا أن يقولوا" + أسلمنا معي > دعملنا: ف املة ««الأمواال و الشهادة الم 0 


ومن السنة حديث سعد بن أبي وقاص ضيه أنه قال : قسم رسول الله َل دنا 
فقلت : يا رسول الله ! أعط فلانا فإنه مؤمن. قال : فقال البى وَل (( أو مسلم )) أقوها 


٠ )١85 ١ : سورة الحجرات الآية‎ )١١ 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دحول الإيهان‎ 
في قلوهم هل هو إسلام يثابون عليه أم هو من جنس إسلام المنافقين فيه قولان مشهوران للسلف‎ 

واظلك : 

أحدهما : أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق » وهذا مروى عن الحسن »؛ وابن 
سيرين » وإبراهيم النخعي , وأبي جعفر الباقر » وهو قول : حماد بن زيد » وأحمد بن حنبل » وسهل 
ابن عبد الله التستري » وأبي طالب المكي » وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق ٠‏ 

والقول الثاى : أن هذا الإسلام هو الاستسلام حوف السبي والقتل » مثل إسلام المنافقين 
قالوا : وهؤلاء كفار فإن الإبمان لم يدحل في قلويهم » ومن لم يدخل الإبمان في قلبه فهو كافر » وهذا 
اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي » والسلف مختلفون في ذلك )) مجموع الفقاوى 
55١-7١‏ . 

(5) هو : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الفقيه أبو بكر الحافظ المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم 
الحجاز والشام » قال مالك : كان من أسخى الناس » مات في رمضان سنة ه1١‏ ه ٠.‏ انظر : 
ال وا ار يا 


.)١:3- 1١45/59 ١ تفسير الطبري‎ ):( 


ثلاثا » ويرددها علي ثلاثا : (( أو مسلم )) ثم قال : (( إن لأعطي الرجل وغيره أحب 
إلى منه » مخافة أن يكبه الله في النار )) 2 . 

استدل به الإمام الملطي 00000 

ومنها حديث جبريل المشهور "© » حيث فرق رسول الله يل بين الإبمان و الإسلام 
فجعل الإبمان خاصا بالأركان الستة » و الإسلام خاصا بالأعمال الظاهرة » وهذه الأدلة 


تمعل الإسلام أعم من الإيمان ٠‏ 


المبحث الثالث : القول بالفرق بينهما في حال . و اجتماعهما في حال آخره 


وقد ذهب إلى هذا القول من أئمة الشافعية الإمام الخطابي 7 » والإمام البغوي”؟ ع 


0020 


٠ ) ١55 تقدم تخريجه ص(‎ )١( 
٠ ) ١515 ( التنبيه والرد للملطي‎ )١( 
٠ ) ٠١5 تقدم تخريجه ص(‎ )7( 


(5) معالم السنن للخطابي بحاشية سنن أب داود ( ه / !؛ "8 ) . 


ونسبه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي الشافعي رحمه الله إلى كثير من أهل السنة 
والجماعة فقال : (( وقال كثير منهم : إن الإيمان قول وعمل » والإسلام فعل ما فرض 
على الإنسان أن يفعله » إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل : المؤمنون 
والمسلمون جميعا أو مفردين » أريد بأحدهما معنا لم يرد بالآخر » وإن ذكر أحد الاسمين 


شمل الكل وعمهم )) 7“ . 


وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : 

(( قوله يَللهُ : (( الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة » وتوت الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا )”2 و (( الإيمان : أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله . واليوم الآحرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره )) ”2 فهذا بيان لأصل الإبمان » وهو التصديق الباطن » وبيان 
لأصل الإسلام » وهو الاستسلام والانقياد الظاهر ٠‏ وحكم الإسلام في الظاهر ثبت 
بالشهادتين » و إنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكوهما أظهر شعائر 
الإسلام وأعظمهما » وبقيامه يما يتم استسلامه وتركه لما يشعر بانحلال قيد انقياده أو 
اختلاله ٠‏ ثم إن اسم الإممان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات » 
لكوفا ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإهان »؛ ومقويات ومتممات 
وحافظات له ٠‏ 


.٠)١١-1١ 7/1١ ( شرح السنة للبغوي‎ )١ 

(١؟)‏ صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ٠ ) ١580 -- 1١1515 ١‏ 
(؟) اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي ( 45 ) ٠‏ 

(54) تقدم تخريجه ص( ٠ ) ١5454‏ 


(5) تقدم تخريجه ص( ٠ ) ٠١5‏ 


ولهذا فسر ولع الإبمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزركاة وصوم 
رمضان وإعطاء الخمس من المغنم » ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة 
أو بدل فريضة » لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه ولا يمستعمل في الناقص 
ظاهرا إلا بقيد ٠‏ 

ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله كيه : (( لا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن )) 27 ٠‏ واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن » 
ويتناول أصل الطاعات » فإن ذلك كله استسلام ٠‏ 

فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الإبمان والإسلام يجتمعان ويفترقان » وأن كل مؤمن 
مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ٠‏ 
فهذا والحمد لله المادي تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة 
في الإبمان والإسلام الى طالما غلط فيها الخائضون )) 27 . 


5 فم 


2( (5) 
» وابن القيم "© وابن رحب 


ومن خلال هذا العرض لمذاهب العلماء في هذه المسألة يتضح أنه ليس هناك خلاف 


حقيقي بينهم » لأن كلا منهم نظر إلى المسألة من زاوية تختلف عن الآخر : 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحدود » باب : إثم الزناة » رقم ( 54٠١‏ )707/1542 )» ومسلم 
كتاب الإبمان » باب : نقصان الإبمان بالمعاصي » رقم (/اه) » ( ٠ ) 75/1١‏ 

(؟) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ٠ ) ١560 -- 1١515 ١‏ 

٠ )١5 / /١ الفتاوى‎ )5( 

(5) الرسالة التبوكية لابن القيم ( ٠ ) "١‏ 

(5) جامع العلوم والحكم لابن رحب ( ٠ ) ٠١8/١‏ 


فالذين لم يفرقوا بين الإسلام والإيمان » نظروا إلى الإسلام من حيث هو ء من غير 
اعتبار لوصف الشخص به » فالإسلام المعتبر هو دين الله تعالى » ويدحل في هذا كل 
ما شرعه الله تعالى من أعمال القلب والجوارح ٠‏ 

والإبمان يدحل فيه كل باطن وظاهر : من قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح » وعليه فالإسلام والإيمان من هذه الحيثية شيء واحد » ومن هذه الحيثية أيضا 
ألزم بعض السلف الإسلام ما لزم الإيمان من جواز الاستثناء » والزيادة والنقصان ٠‏ 

والذين فرقوا بينهما نظروا إليهما من حيث اتصاف العبد بمما » فإن وصف الإبمان 
عند الإطلاق لا يكون إلا لمن قام بالقول والعمل الواحب ٠‏ 

وأما الوصف بالإسلام فهو في حق كل من تلفظ بالشهادتين وأقر ظاهرا وباطناء 
ولو كان مفرطا في العمل » إذ هو قدر مشترك بين جميع المؤمنين » كاملي الإبهان 
وناقصيه » ومن هذه الحيثية قال الإمام الزهري- رحمه الله - : (( الإسلام الكلمةء 
والإبمان العمل )) 27 » بل كان هذا قول عامة السلف كما نقله عنهم الإمام الزهري 


بذ (") 
ر حمه الله 


٠ 


والذين قالوا بأنهما إذا افترقا اجتمعا » وإذا احتمعا افترقا » نظروا لوضعهما في 
النصوص الشرعية ٠‏ 

ويهذا يتضح أن أئمة السنة الذين اختلفوا في هذه المسألة لم يكن أحدهم يختلف مع 
الآخر في الحق الذي عنده » بل كلهم متفقون على الحق في دلالة الإبمان و الإسلام 


» ) 5585 ( : سنن أبِي داود » كتاب السنة » باب : الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه » رقم‎ )١( 
.):9/ه١‎ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا 
عن اليهود والنصارى » تحري عليه أحكام الإسلام الى تحري على المسلمين » كان هذا مما يجزم به 
بلا استثناء فيه » فلهذا قال الزهري : الإسلام الكلمة » وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره » وحين وافققه 
لم يرد أن الإسلام الواحب هو الكلمة وحدها ء فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك )) مجموع 
الفتاوى ( 7 ٠ ) 54١٠‏ 


وعلاقتهما بالعمل والتصديق » و إنما اختلفت العبارة بحسب احتلاف الزاوية الي نظر منها 
كل واحد منهم للمسألة » والله تعالى أعلم © ٠‏ 


٠ بتصرف‎ ) 75١6-51١5 ( انظر : شرح ألفاظ السلف للزهراني‎ )١( 


الباب الفان: 


جهود علماء الشافعية في تقرير زيادة الإيمان ونقصانه والرد على 
المخالفين 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير زيادة الإيمان ونقصانه 


الفصل الثائى : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في زيادة الإيمان 
ونقصانه 


الفصل الأول 
جهود علماء الشافعية في تقرير زيادة الإيمان ونقصانه 
وفيه أربعة مباحث : 
الملبحث الأول : تقريرهم لزيادة الإبمان ونقصانه 
المبحث الثاني : أدلتهم على زيادة الإيمان ونقصانه 
المبحث الثالث : ذكرهم أسباب زيادة الإيمان ونقصانه 


المبحث الرابع : هل الإسلام يزيد وينقص 


المبحث الأول : تقريرهم لزيادة الإيمان ونقصانه ٠‏ 


لقد تعددت النقول عن علماء الشافعية رحمهم الله في تقريرهم لعقيدة السلف الصالح 
رضوان الله عليهم في زيادة الإيمان ونقصانه وأنه يزيد بالطاعات و ينقص بالمعاصي ٠‏ 

فقد أحرج الإمام البيهقي رحمه الله عن الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله قال : 
معت الشافعي 45 يقول : 

(( الإبمان قول وعمل ويزيد وينقص )) ”2 ٠‏ 

والقول بزيادة الإبمان ونقصانه متواتر عن الإمام الشافعي رحمه الله صرح بذلك جمع 
من العلماء منهم : ابن أبي حاتم 27 واللالكائي ©, وأبو نعيم 7" » والبيهقي © 
واو غيل ليد "انوا رو بن 711771715 بج م وري يووره يوان منهج بجعا وك جارحا و 01 16 


1 500 ّ 5 5 . ه) >9١‏ . 
والرازي”" 7" ؛ والنووي ”© »2 وابن تيمية'', واي 000 وغيره 


٠ ) "80 / ١ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

(؟) آداب الشافعي 5 حاتم (؟91١1)٠‏ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ه / 15:7 ) ٠‏ 

(5) الحلية لأبي نعيم ( 9 / ٠ )١١١8‏ 

٠ ) "585 / ١ ( المناقب للبيهقي‎ )5( 

(5) الإنتقاء لابن عبد البر ( ٠ ) 8١‏ 

(/) هو : الإمام العلامة الحافظ الكبير المحود محدث الشام أبو القاسم الدمشقي الشافعي صاحب 
تاريخ دمشق » وهو علي بن الشيخ أبي محمد الحسن بن هبة الله » قال السمعاني : أبو القاسم كثير 
العلم غزير الفضل حافظ متقن دين خيّر حسن السمت جمع بين معرفة المتون والأسانيد صحيح 
القراءة مُتَثبّت محتاطءتوقي في رجب سنة الاه ه.ءانظر : السير للذهبي ٠١(‏ / :مه - الاه ). 


() تاريخ دمشق لابن عساكر ( ٠ ) 505/1١15‏ 


وف هذا رد على دعوى السبكي أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يتحرر عنه نص في 
في زيادة الإمان ونقصانه 9 ٠‏ 


ويقول الإمام الحميدي رحمه الله : (( أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص )) © . 


ويقول الإمام المزني رحمه الله (( والمؤمنون في الإيمان يتفضلون وبصالح الأعمال هم 


0 5 آنه 
متزايدون )) 2 ٠‏ 


وسئل الإمام الربيع رحمه الله أليمس تقول : الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص ؟ 
قال : نعم » سبحان الله ومن يشك في هذا !! 2 , 


)١(‏ هو : العلامة الكبير ذو الفنون فخخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبرستاني الأصولي 
المفسر كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين » وهو القائل في ذم علم الكلام : لقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ٠‏ مات راة يوم عيد الفطر سنة 
5 ه .ء انظر : سير أعلام النبلاء ( 5١‏ / 6.ه- (ا.ه). 

(؟) مناقب الشافعي للرازي ٠ ) ١75-1١٠0 ١‏ 

() قذيب الأسماء واللغات ( ٠ ) 55/١‏ 

(5) الإيمان لابن تيمية ( 5917 ) ٠‏ 

(0) هو : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي شمس الدين أبو عبد الله » حافظ مؤرخ علامة محققء 
تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المئة مات سنة /5/ا ه ٠‏ انظر: الدرر الكامنة( 9/ 85م درم ), 
الأعلام ( ه / 55" ). 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي ( ٠ ) 77/15٠١‏ 

(0) طبقات الشافعية للسبكي ( ٠ ) ١7١/1١‏ 

(8) أصول السنة للحميدي ( 45 ) ٠‏ 

(9)شرح السنة للمزني ( لا/ا -78 ) ٠‏ 

٠ ) ”51١ / مناقب الشافعي للبيهقي ( ؟‎ )٠١( 


ويقول الإمام الطبري رحمه الله : (( والصواب لدينا من القول : أن الإبهان قول 
: 2 00 
وعمل يزيد وينقص )) 7 ٠‏ 
وممن ذهب إلى القول بزيادة الإبمان ونقصانه الإمام الآحري رحمه الله حيث أفرد 
لذلك بابا في كتاب الشريعة ساق فيه الأدلة على زيادة الإبمان ونقصانه 29 . 


ويقول الإمام الإسماعيلي رحمه الله مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة : (( ويقولون : 
إن الإمان قول وعمل ومعرفة » يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » ومن كثرت طاعته أزيد 


إمانا من هو دونه في الطاعة )) 7©. 


ومن قرر عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم في زيادة الإيمان ونقصانه من 
علماء الشافعية غير من تقدم ذكرهم : الإمام ابن حبان 7 والإمام الصابوني 7 والإامام 
البيهقى 7 والإمام ال 07 وغيرهم ٠‏ 


المبحث الثانى : أدلتهم على زيادة الإيان ونقصانه ٠‏ 


٠ ) 7١8/1١ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

٠) 5١٠١ - ه١‎ / الشريعة للآحري ( ؟‎ )١( 

(؟) اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي ( 547 ) ٠‏ 

(4) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان ( ٠ ) ١915 / ١‏ 
(5) عقيدة السلف للصابوني (78 ) ٠‏ 

(7) شعب الإعان للبيهقي ( ٠ ) ١١10/1١‏ 

٠ ) 7518 / ١ ( تفسير السمعاني‎ )0( 


ونا ىلغي علي دن نذا القام أق كل دلبل :ل على ؤيادة الات فين يدل بعلن 
نقصانه وكذا العكس ., وقد أشار إلى هذا بعض علماء الشافعية منهم الإمام البيهقي رحمه 
الله حيث قال بعد أن ذكر جملة من الآيات المصرحة بزيادة الإبمان : (( فثبت يمذه الآيات 
أن الإبمان قابل للزيادة » وإذا كان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها نقصانا )) () 
وقال أيضا : (( وإذا قبل الزيادة قبل النقص )) 7" » وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في 
شرحه لكتاب الإيمان من صحيح البخاري : (( فنه ثم شرع المصنف يستدل لذلك 
بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة » وبثبوقا ينبت المقابل » فإن كل قابل للزيادة قابل 
للنقصان ضرورة )) ”© . 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن على زيادة الإبمان ونقصانه ٠‏ 

لقد استدل علماء الشافعية رحمهم الله تعالى بأدلة كثيرة تدل على زيادة الإبهان 
ونقصانه منها : 

ما أخرجه أبو نعيم رحمه الله في الحلية عن الربيع رحمه الله قال ممعت الشافعي 
يقول : (( الإبمان قول وعمل » يزيد وينقص » يزيد بالطاعة وينقص بلمعصية » ثم تلا هذه 


2 لا 
50-7 ل 2 2 6266 
الاية # وبزداد ألذين ءامنوا إيمئنا 4 ) 50 


وروى البيهقي رحمه الله بسنده عن أبي محمد الزبيري قال : ٠.6٠١‏ قال الشافعي : 
0 فمن لقي الله حافظا لصلواته » حافظا لجوارحه » مؤديا بكل جارحة من جوارحه 


٠ )١50 / ١ ( شعب الإعان للبيهقي‎ )١( 
٠ ) 5١1 (١ الاعتقاد‎ )؟١‎ 

(7) فتح الباري لابن حجر ( ٠ ) 55/١‏ 
(4) سورة المدثر الآية : ( ٠ ) 3١‏ 


(5) الحلية لأبي نعيم ( 9 / ٠ ) ١١٠‏ 


ا مد الندعابيها لقن" الله مكيل" الذعان من اهل اللينةن وت كان العو انها ار كينا 
متعمدا ما أمر الله به لقى الله ناقص الإبمان ٠‏ 


قال : وقد عرفت نقصانه و إتمامه فمن أين جاءت زيادته ؟ 


1 : 5 1 0 50 كََ رعو م 2 2 
قال الشافعي :قال الله جل ذكره : ؤ وَإِدَامَا أَنِلتَ 1 بكم 
لظ روي اما لست اموأ دنهم يمنا وهر مَسسَبسْرونَ (15) وَأمَا رمح ف فُلُويهم 


لس يعرم سجر 


مَوَُْ قَرَادَتجُم رِجَسَاإِلَ ر رِجَسهم وَمَاوَاَ وهم كدفروت ان 


وقال الشافعي : ولو كان هذا الإبمان كله واحدا لا نقصان فيه ولا زيادة لم يكن 
لأحد فيه فضل واستوى الناس وبطل التفضيل » ولكن بتمام الإبمان دخل المؤمنون الجنة 
وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله في الجنة » وبالنتقصان من الإبمان 
المفرطون بالنار ٠‏ 

قال الشافعي : إن الله حل وعز سابق بين عباده كما سوبق بين الخيل يوم الرهان ثم 
إنهُم على درجاقم من سبق عليه فجعل كل امرئ على درجة سبقه لا ينقصه فيها حقه 
ولا يقدم مسبوق على سابق ولا مفضول على فاضل وبذلك فضل أول هذه الأمة على 
آخرها ولو لم يكن لمن سبق إلى الإيمان فضل على من أبطأ عنه للحق آخر هذه 
الأمة بأولها )» © . 


ولقد جاء في كتاب الله تعالى في ستة مواط ضع التصريح بزيادة الإبمان وهي : 


.)١١؟ه-‎ 5١419: سورة التوبة الآيات‎ )١( 


. ) 898 - * ام‎ / 1١ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


قوله سبحانه : ©[ الزن فَالَ لَهُمْ لئاس إِنَّ لياس هَدَ جَمَعُوا لَك كَأَحْسَوْهمَ فرَادَهُم 


ع راح لم 


وقوله حل وعز :لا إِنّمَا ألْمُؤْممٌس" الَدِينَ دا ذكرَ أله ولت فلومهُم وَإِذا ملت ليج 
عن تن > معو« ل الا ا ا 6 0 
َيه رَادهُمْ إيمنا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوكلُونَ 4 5 

قال الإمام السمعاني رحمه الله : (( فيه دليل لأهل السنة على أن الإبهان يزيد 


2 إفة 
وينعص )) 2 ٠‏ 


2 5 درام ع4 دم رهظ به > 
وقوله تعللى : # وَإِذَا ما أَنزِات سورة مومهم من 


+ روم 


200000 كم 
يحكم زادنه هزِوء يمنا فأما 


ا 
م 
لمكن 
لع 5 


4" 01 
ليرج لح دحج روي سلس 01 تدس لخو يدس م دح 


511 دس ترم ص” محوج ا شاك 3 0 
لذت انوا فرادسهُم يمنا وهر سمَبِسْرُونَ (039) وأما ألزيت ف قلويهم مَرَض فزاد هم 


ما 


وكقرة كيو ودرا شرك و0 

قال الإمام ابن كثير9” رحمه الله : 

(( وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإبمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر 
السلف والخلف من أئمة العلماء )) م 


وقوله جل شأنه : +[ وَمَا رَادَهم إلا إِيمننا وشَلِيِمًا ”* 7 
وقوله عز وحل: (١‏ وَل آَل التتكينةفى موب امن بادأ يسما َم تدم ) 0" 
لك 


٠ ) ١/99 : سورة أل عمران الآية‎ )١١ 

٠ ) سورة الأنفال الآية : ( ؟‎ )١( 

0) تفسين الستمعاي 1/5959 25 

(4) سورة التوبة الآية : ( ٠ ) ١55‏ 

(5) هو : الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الشافعي », له عناية بالرحال والمتون والتفقه , 
خرّج وألّف وناظر وصنف وفسر » توفي سنة لالالاه ٠‏ انظر تذكرة الحفاظ ( 4 / ٠ ) ١508‏ 
(5) تفسير ابن كثير ( ؟ / 0717 ) ٠‏ 

(0) سورة الأحزاب الآية : ( ٠ ) 7١‏ 


(8) سورة الفتح الآية : ( 4 ) ٠‏ 


ل 
ٍِ 3 


وقوله تعالى ذكره : « وراد لذِينَ امنوأ يونا “4 7" 


قال الإمام البغدادي”" بعد أن ذكر هذه الآيات : 
(( ففي هذه الآيات الست تصريح بأن الإيمان يزيد » وإذا صحت الزيادة فيه كان 


الذي زاد يمانه قبل الازدياد أنقص إانا منه في حال الازدياد )) © , 


وقد استدل بحملة هذه الآيات على زيادة الإيمان ونتقصانه الإمام الآحري 0 
والإمام اللالكائي 7 والإمام البيهقي 2 والإمام العمراى 7" . 


وقد استدل الإمام الآجحري 7 والإمام العمراتي 2 رحمهما الله بالآيات الى جاء 


فيها التصريح بزيادة الحدى والحدى من الإبمان منها : 


7 تمه 
6 


٠ ) ”١ ( : سورة المدثر الآية‎ )١١ 

(؟) هو : عبد القاهر بن طاهر العلامة البارع المتفنن الأستاذ أبو منصور البغدادي » نزيل خحرسان » 
وصاحب التصانيف البديعة » وأحد أعلام الشافعية » قال أبو عثمان الصابوني : كان الأستاذ 
أبو منصور من أئمة الأصول وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل بديع الترتيب غريب التأليف إماما 
مقدما مفخما . مات سنة 479 هل ٠‏ انظر : السير ١1/١‏ / كلاه - باه ). 

أصوال: الدين اللغلادى وهم : 

(:) الشريعة للآحري ( ” / 5.7 - 5.4). 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ؟ / ٠. ) 955-957٠‏ 

(5) شعب الإعان للبيهقي ( ١١7 / ١‏ ) 

(0) الإنتصار للعمراني ( * / 7/58 765 ) ٠‏ 

(8) الشريعة للآحري ( ” / 507 ) ٠‏ 

(9) الإنتصار للعمراني ( 7 / 765 ) ٠‏ 


0 عرو 22م رومع 5 
+( وان أهْتَدَ مَدَوَ زَادَهْرَ هَدَى وَاكلهم تمُوبهم ا 


المطلب الثائ : الأدلة من السنة على زيادة الإيمان ونقصانه ٠‏ 


لقد استدل علماء الشافعية رحمهم الله تعالى بأدلة كثيرة تدل على زيادة الإهان 


ونقصانه منها : 


عن أبي هريرة وب عن رسول الله ودٌ قال : (( الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة » فأفضلها قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من 
الإعان )) 7" 

قال الإمام ابن حبان رحمه الله : (( وأما قوله يله : (( الحياء شعبة من الإبمان )) فهو 
لفظة أطلقت على شىء بكناية سببه » وذلك أن الحياء حبلة في الإنسان » فمن الناس من 
يكثر ذلك فيه » ومنهم من يقل ذلك فيه » وهذا دليل صحيح على زيادة الإهان 
ونقصانه , لأن الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة في الحياء ٠‏ فلما استحال استواؤهم 
على مرتبة واحدة فيه » صح أن من وجد فيه أكثر كان إمانه أزيد » ومن وحد فيه منه 


5 1 مه 5 
أقل » كان إعانه أنقص ( 


٠ ) ١9 : سورة الكهف الآية‎ )١١( 
٠ ) ١ا/(‎ : سورة محمد الآية‎ )1( 
٠ )١٠١٠١ تقدم تخريجه ص(‎ )7( 


(5) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( .)١90-- 1915 / ١‏ 


وقد استدل يبهذا الحديث الإمام اللالكائي 27 والإمام البيهقي © رحمهم لعشي 
زيادة الإبمان ونقصانه ٠‏ 

ومنها عن أبي هريرة ذه عن البي كَلْةُ قال : (( أكمل المؤمنين إهانا أحسنهم 
اه 02 
حلقا )) 7 .١‏ 

قال الإمام الحليمي رعة: انه :و( فال هذا" القؤل على أن حشى الخلق نان .وأن 
عدمه نقصان إيمان وأن المؤمنين متفاوتون ف إعانهم فبعضهم أكمل إعانا من بعض )) ©) 

وقد استدل به على زيادة الإبمان ونقصانه الإمام الآحري ”' والإمام اللالكائي 7) 
والإمام البيهقي 7 والإمام العمراقي © رحمهم الله ٠‏ 


ومنها ما رواه أبو سعيد الندري ذه عن البي يَلِدْ أنه قال : (( أحرجوا من النار من 
كان في قلبه مثقال حبة حردل من إيمان )) 29 , 

وقد بوب الإمام ابن حبان رحمه الله على هذا الحديث بقوله : (( ذكر الخبر 
التقط فول طن زعم 81" إعاة املق واتمعداسيى قير آنا كمون فيس يحاةة 
أو نقصان )) 0" , 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 8 / 551 ) ٠‏ 
)١‏ الاعتقاد للبيهقي ٠ ) 5١19‏ 

(؟) أخرحه أحمد في مسنده رقم ( 7/407 ) 6 754/17 ) . وصححه الألباني انظر: صحيح 
الجامع رقم ٠ )١570(‏ 

قم حبك الطبمن ا 

(5) الشريعة للآحري ( ؟ / 9ه ) . 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( 8 / 5151 ) ٠‏ 

(0) الاعتقاد للبيهقي ( 775 ) ٠‏ 

(8) الإنتصار للعمراي ( © / 100/) ٠‏ 

(9) تقدم تخريجه ص( .)1١٠١١٠١‏ 


٠ ) 7٠١ / ١ ( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )٠١ 


ويوضح الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله دلالة الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه 
فيقول : (( وقد ظهر في جميع الإطلاقات أن ما قالوه- يع السلف الصالح- من زيادة 
الإعان ونقصانه حق وكيف وني الأخبار : (( أنه يخرج من النار من كان في قلبه متقال 
ذرة من يمان )) وقٍ بعض المواضع ف خبر آخر : (( مثقال دينار )) فأي معيئ لاحتلاف 
مقاديره إن كان ما في القلب لا يتفاوت )) © . 

وقد استدل به الإمام اللالكائي (© والإمام البيهقي ”" رحمهما الله ٠‏ 


ومنها ما رواه أبو هريرة ذه عن البي كل أنه قال : (( لا يزني الزاني حين يزني وهو 


2 5 : اخ 3 ع 
مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن ٠.١  ))‏ 


وقد استدل يمذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه الإمام الآحري 7 والإامام 
العمراني حيث قال : (( والمراد به كمال الإيمان » كقوله يليهِ : (( لا يمان لمن لا أمانة 
00 

وقد بوب الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله : (( باب: بيان نقصان الإبمان 
بالمعاصي ونفيه على المتلبس بالمعصية على إرادة نفي الكمال م 


٠ ) ١١١ / ١ ( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 

(١؟)‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي ٠ ) 157 / ” ١‏ 

٠ ) 5١١ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )5( 

(5) أحرجه مسلم كتاب الإيمان , باب : بيان نقصان الإبمان بالمعاصي » رقم (517) » ٠ )75 / 1١(‏ 


(5) الشريعة للآحري ( 589/5 ) ٠‏ 

(7) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » كتاب الإمان رقم ( 7١8/١١6: )1١914‏ )»2 وصححه 
الألباني انظر : الإمان لابن تيمية ( ٠ ) ١5‏ 

0) الإنتصار للعمراني ( * / 70/8 ) ٠‏ 


ومنها ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري ذه عن البي كله أنه قال : (( الطهور 
شطر الإبعان )) 27 . 

وقد استدل به الإمام اللالكائي ل والإمام البيهقي 7 رحمهما الله على زيادة 
الإابمان وتقفضانة » 


ومن الأحاديث الي جاء فيها التصريح بنقصان الإبمان حديث عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما عن رسول الله يي أنه قال : (( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي 


لمكن )) 10 


وبه استدل الإمام الحليمي رحمه الله حيث قال : (( ومما يدل على أن الإيمان يزيد 
وينقص قول البي ولد للنساء : (( إنكن ناقصات عقل ودين )) 29 . 


وقال الإمام البغوي رحمه الله عند تقريره لمعتقد أهل السنة في الإبمان : (( وقالوا : 
الإيمان قول وعمل » يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » على ما نطق به القرآن في الزيادة 
وحاء في الحديث في النقصان في وصف النساء )) ا 


٠ ) 7597/1١ ( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الطهارة » باب : فضل الوضوء » رقم ( “57 7١/1١6)‏ ). 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ”3 / 957 ) ٠‏ 

٠ ) 5١5 ( الاعتقاد للبيهقي‎ )5( 

(ه) أخرجه مسلم كتاب الإيمان » باب : بيان نقصان الإعان » رقم (9/) » ( ٠ ) 857/1١‏ 
(5) المنهاج للحليمي ( ٠ ) 5977/1١‏ 

(10)شرح السنة للبغوي ( 78/١‏ ) 


قال الإمام النووي رحمه الله عند ذكره للفوائد المستنبطة من الحديث : (( وفيه بيان 

زيادة الإيمان ونقصانه )) 2©7», ثم قال بعد أن قرر أن الطاعات تسمى دينا : (( وإذا ثبت 

هذا غلمنا أن كات عبافقه (اذ"اانة وديتة اوه تقضت غباذتة تقس ديه 6 109 
0 اماه بي ومن تمصن 5 

ويمذا الحديث استدل أيضا الإمام ابن الصللاح 7) وعنه اشعلسن زمناةة الإمنان 


١ ونقصانه‎ 


.)١554 7/1١ ( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
. ) هه؟‎ / ١ ( المصدر السابق‎ )١ 


(؟) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ( 555 ) ٠‏ 


المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على زيادة الإبان ونقصانه ٠‏ 


لقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على زيادة الإبمان ونقصانه كما 
سكل :ذلك ”عنص الالساء اص كصن رده لعتشي سيره 'لقول» سال : 

ع2 ره لا و لت عر سل ل سراة 00 محومح ار 
إِنَمَا ألْمؤممور بح ألَدِنَ إِذَا ذكر أله لت لويم وَإِذَا ليت عَليبَ ايده وَادْتهُمْ إيمدكا 


- 


مل نوكر )5000 . 


وممن نقل الإجماع من أئمة الشافعية على زيادة الإبمان ونقصانه الإمام الطبري رحمه 
لله حيث قال في رسالته صريح السنة : 

(( والصواب لدينا من القول : أن الإبمان قول وعمل يزيد 0 وبه الخبر عسن 
جماعة من أصحاب رسول الله يي وعليه مضى أهل الدين والفضل )) ”' 


وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر : 
(( باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول الي نبهوا بالأدلة عليها وأمروا في 
وقت البى يل كما ..٠‏ وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )) 5 


٠ ) سورة الأنفال الآية : ( ؟‎ )١١ 

٠ ) 705 / ” ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(") صريح السنة لابن جرير ( 55 ) ٠‏ 

(4) رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ( 5٠٠5‏ »2 ”!7 ) . 


وممن نقل الإجماع أيضا على زيادة الإبمان ونقصانه الإمام الفقيه نصر بن إبراهيم 
المقدسي - رحمه الله - حيث قال : 

(( إن الذي أدركت عليه أهل العلم » ومن لقيتهم وأحدث عنهم ومن بلغ قوله 
من غيرهم » ممن يعول عليه ويرحع في النوازل إليه » من ينطق عن علم صائب وفهم 
ثاقب » وأمانة قوية وديانة أصيلة » مشهور في وقته بالإمامة موصوف بالقدوة والزعامة ع 
ناطق عن الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة » بجانب للبدعة والضلالة والأهواء والجهالة 
؛ أنه لا يحوز اعتقاد ما لم يكن له أصل ف كتاب الله تعالى ولا سنئة رسوله وَل » وإجماع 
أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان عليهم من الله الرحمن الرحمة والرضوان »ولا 
يحل الكلام فيه وأنه بدعة وضلالة ومعصية وجهالة . ثم الاعتقاد بعد ذلك ... وأن 
الإبهان قول وعقد وعمل ٠‏ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )) ”2 . 


وكذلك الإمام البغوي - رحمه الله - حيث قال : 
الإبمان ٠‏ 


وقالوا إن الإبمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )) ”2 . 


(( الذي يجب على العبد اعتقاده » ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده » مادل عليه 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولي وإجماع الصدر الأول » من علماء السلف وأئمتهم الذين 


هم أعلام الدين وقدوة من بعدهم من المسلمين » وذلك أن يعتقد العبد ويقرويعترف 


.) 8810 مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي ( ؟ / ع9 ه88‎ )١( 
. ) 89-8 / 1١ ( (؟) شرح السنة للبغوي‎ 


بقلبه ولسانه ٠٠٠١‏ وأن الإبمان قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح ٠»‏ وأنه يزيد 


وينقص )) 7" 


ويقول الإمام يحي بن إبراهيم السلماسي رحمه الله : 
(( جمل الاعتقاد المجمع عليها نقلها الخلف عن السلف » أجمع عليها الصحابة والتابعون 
لحم بإحسان » وأئمة الأمصار من الفقهاء وأصحاب الحديث وأرباب الورع والتققوى 
المصنفين في علم الكتاب والسنة » حجازا ويمنا وشاما وعراقا وفارس وخرسان وما وراء 
النهر وثغور الشام وأذربيجان واران وديار ربيعة ومضر أجمعوا ٠..وأن‏ الإيمان الشرعي 
قول وعمل ومعرفة بنص الخبر » وله شعب وأحزاء » يزيد بالطاعة . وينقص 
بالمعصية )0©) © , 


٠ ) ١الال‎ » ١75 ( احتماع ايوش الإسلامية لابن القيم‎ )١١ 

٠)١١5 65١١54-1١ ١ منازل الأئمة الأربعة للسلماسي‎ )١( 

() وقد نقل الإجماع غير واحد من أئمة الشافعية انظر : شرح السنة للمزني (85 )» وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 947٠0 / "١‏ - 155 )»؛ و عقيدة السلف للصابوني »)١١5(‏ 
والحجة في بيان الححة للأصبهاني (5/ 7729658١‏ ) » و اعتقاد أهل السنة والجماعة 
لعدي بن مسافر ( 47 - 15 )»2 وشرح صحيح مسلم للنووي ( ٠١5/1١‏ )» وفتح الباري 


٠ )"5١ 7/1١ ( لابن حجر‎ 


المبحث الثالث : ذكرهم أسباب زيادة الإيمان ونقصانه ٠‏ 


إن في معرفة أسباب زيادة الإبمان ونقصانه فوائد جليلة » ومنافع عظيمة » فجدير 
بكل مسلم أن يجتهد في معرفة هذه الأسباب ٠‏ 

(( فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين : 

أحدهما : تحقيق الإبمان وفروعه والتحقق يا علما » وعملا , وحالا ٠‏ 

والثاني : السعي في دفع ما ينافيهما وينقضهما أو ينقصهما من الفتن الظاهرة 
والباطنة » ويداوي ما قصر فيه من الأول » وما بحرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح ء 
وتدارك الأمر قبل فواته )) 29 . 

ولقد اعتئ علماء الشافعية رحمهم الله تعالى ببيان أسباب زيادة الإبمان ونقصانه , 


فقد ذكروا رحمهم الله من أسباب زيادة الإبمان : 


أولا : فعل الطاعات 
قال الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله سمعت الشافعي - رحمه الله - يقول : 
(( الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » ثم تلا هذه الآية: 


07 
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لد 
# وتزداد الْذِينَ عامنوا إيو] 2747 )) 27 . 


ويقول الإمام المزي رحمه الله : 
(( والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون » وبصالح الأعمال هم متزايدون )) © . 


٠ ) 58١ التوضيح والبيان للسعدي‎ )١( 
٠ ) ”١ ( : سورة المدثر الآية‎ )١9 

(6) الحلية لأبي نعيم ( 9 / ٠ ) ١١5‏ 
(5)شرح السنة للمزني 178 ٠)‏ 


ويقول الإمام الإسماعيلى رحمه الله مبينا سبب زيادة الإبمان : 
(( ويقولون : إن الإبمان قول وعمل ومعرفة » يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » 
ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة )) ”' 


لقد عنون الإمام اللالكائي رحمه الله عنوانا بقوله " 3 ا 
ثم قال : (( وقد مضى عن عمر ومعاذ'"' وابن مسعود وابن عمر وابن رواحة” وعمير بن 
حبيب7؟ [4] : أن الزيادة هو ذكر الله تعالى والنقصان ضده ) ©) 


ثالغا : قراءة القرآن الكريم وتدبره ٠‏ 
وهو من أجل أبواب العلم المؤدية إلى زيادة الإبمان ورسوحخه وقوته » قال تعالى : 


+« ككب أَرَلَه َك مبَرَكُ تدهأ كيو وَلِتدَكر أولا الب يي " 


٠ ) 57 ( اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي‎ )١( 

)١(‏ هو : معاذ بن حبل عمرو الأنصاري الخزرجي » وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبةة من 
الأنصار » وشهد بدر والمشاهد كلها » قال ابن مسعود : إن معاذ بن حبل كان أمة قانتا لله ولم يكن 
من المش ركين + تو ف طاعون عمواس سنة ١/2‏ هف ذه ٠»‏ أسد الغابة 9 4 / 49 - 48 ) ٠.‏ 
(؟) هو : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي » كان ممن شهد العقبة والمشاهد كلها مع 
رسول الله يل إلا الفتح وما بعده فإنه قتل قبله » وهو أحد الأمراء في غزوة مؤته ٠‏ انظر : أسد الغابة 
ا ا 00 

(5) هو : غمير بن حبيب بن حباشة وقيل : مخماشة بن جويبر الأنصاري الخطمي » يقال أنه من 
بايع تحت الشجرة ٠‏ انظر : أسد الغابة ( 9 / 785 ) ٠‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 3 / ٠ ) ١١١9‏ 


(5) سورة ص الآية : 55 ) ٠‏ 


قال الإمام الآحري رحمه الله : (( ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل » وعرف 
عظيم سلطانه وقدرته » وعرف عظيم تفضله على المؤمنين » وعرف ما عليه من فرض 
عبادته » فألزم نفسه الواجب » فحذر ما حذره مولاه كريم » فرغب فيما رغبه » ومن 
كانت علو حاف عدك لوقه للقز ان وعد مضه عن شيرف يج كاف القز ان لله #بقاء: 
فاستغئ يل هال + وعر .يلا عشيرة + وأنس مما يستو حش منة غيره ع وكان عيه عبد العلاوة 
للسورة إذا افتتحها م أتعظ .ما أتلو » ولم يكن مراده م أخحتم السورة » وإنما كان مراده 
مئ أعقل عن الله الخطاب » م أزدحر » م أعتبر » لأن تلاوة القرآن عبادة » لا تكون 
بققلة > والله الوق للق عقي 


رابعا : معرفة أسماء الله الحسبئ وصفاته العلى ٠‏ 

إن معرفة أسماء الله الحسيئ وصفاته العلى الواردة في نصوص الوحيين » من أعظم 
الأبواب الى بحصل بها زيادة الإبمان ٠‏ 

ولمهذا من عرف الله كان من أقوى الناس ييمانا وأشدهم طاعة وتعبدا لله » وأعظمهم 
خحوفا ومراقبة له سبحانه ٠‏ 

قال تعالى : م إِنَمَا يحسَّى أله من عادو الفلكزا 00 

(( أي : إنما يخشاه حق -حشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم 
القدير العليم الماوصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسيئ كلما كانت المعرفة به أتم 
والغلي يه أكيل انف لقره لد مقلم با حفر جم 07 


٠ ) ٠١ ( أخلاق حملة القرآن للآحري‎ )١( 
٠ ) 78 ( : سورة فاطر الآية‎ )؟١(‎ 


59) تفسير ابن كثير ( " / 5 ”لا - ه؟5لا ). 


وأما أسباب نقصان الإبمان فقد ذكروا رحمهم الله تعالى منها : 

أولا : فعل المعاصي 

قال الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله سمعت الشافعي - رحمه الله - يقول : 
(( الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » ثم تلا هذه الآية : 
١‏ وده أن مرا ريك ) 90 7" 

ويقول الإمام الصابوني رحمه الله : 

(( ومن مذهب أهل الحديث أن الإبمان قول وعمل ومعرفة » يزيد بالطاعة وينقص 
اميه ا 

ويقول الإمام الأصبهاني رحمه الله : 

(( ويجوز الزيادة والنقصان في للإبمان » وزيادته بفعل الطاعات ونقصانه بتركهاء 


وفعل المعاصي )) 227 . 


ثانيا : الغفلة والنسيان 

لقد أورد الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن عمير بن حبيب رضي الله عنه أنه 
قال : (( الإبمان يزيد وينقص » قيل له : ما زيادته ونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله عز 
وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته » وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه )) 9 . 


٠ ) 7١ ( : سورة المدثر الآية‎ )١( 

٠ )١١5 / 9( الحلية لأبي نعيم‎ )١( 

() عقيدة السلف للصابوني ( 78 ) ٠‏ 

(4) الحجة على تارك المحجة للأصبهاني /١ ١‏ 1989 ) . 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ٠ )٠١١٠١ / 5١‏ 


البحث الرابع : هل الإسلام يزيد وينقص 


هذه المسألة مرتبطة .مبحث التفريق بين الإسلام والإبمان وال قرر فيها أن الإاسلام 


له إطلاقان وهما : 


الإطلاق الأول : يطلق الإسلام مفردا غير مقترن بالإبمان » ويراد به الدين كلهء 


من الأقوال والأفعال والاعتقادات» كما قال الله تعالى :م( إن ليت عند أله الْإِسْكمٌ 0 
وقولة يانه :ل وَرَضِيت لَكُم الْاسَلمْ ديا 00 » ونحو ذلك من الآيات 


آل شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله )2 وقوله تعالى ا وَمَن يَبْيَع عير ألِإِسْلم د 


5 
لن يِبَلَوِئَهُ 4 "© دخل فيه الباطن » فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن » لم يكن من 
أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام )) © , 


الإطلاق الثاني : يطلق الإسلام مقترنا بالإيمان » فيكون المراد به حينهقذ الأقوال 


وج عم <> فو ع بره 1 ساح سا سس به 


والأعمال الظاهرة » كقوله تعالى : +[ وَالَتِ الْأَعراب ءامنا قل لَّم مَؤِمُوأ ولكن فُولوا سما وكَمَ 
يَدَخْلٍ الاين في مُنُويِ » 2, وكما في حديث جبريل ليللا © حيث فرق البي وَل بين 
بين الإسلام والإيمان فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة و الإبمان الأعمال الباطنة ٠‏ 


015 اسؤورة آل :عموان الآية كاز شكنب 
(١؟)‏ سورة المائدة الآية : ٠ ) 85١‏ 
ولام سؤؤة ا لغدران الآية 3< 8 )+ 
(5) مجموع الفتاوى ( 07 / 5ه ) ٠‏ 
(5) سورة الحجرات الآية : ( ٠ ) ١5‏ 
(1) تقدم تخريجه ص( ٠ )١١5‏ 


فمن حلال هذا التقرير يتضح لنا أن الإسلام يزيد وينقص كما أن الإهان يزيد 
وينقص » أما على الإطلاق الأول فزيادة الإسلام ونقصانه فظاهرة » وذلك لأنه صار 
مرادفا للامان فحكمه كحكمه تماما من حيث قبوله للزيادة والنقصان ٠‏ 


وقد بوب الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم بابا فقال : 

(( باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل )) "2 وأورد تحته قول البي ك3 : 
(( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )) ”© ثم قال رحمه الله : (( قالوا معناه : 
المسلم الكامل » وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم يكن يذه الصفة » بل كما 
يقال : العلم ما نفع » أو العالم زيد » أي : الكامل أو المحبوب » وكما يقال : الناس 
العرب » والمال الإبل » فكله على التفضيل لا الحصر » ويدل على ما ذكرناه من معيئى 
الحديث قولةه آل اللميق كير ؟ قال »ين سبكم المسلموك من 'لسانه ؤيده م 9 


ودلالة الحديث للباب ظاهرة » وهو أن كف الأذى من أعمال الإسلام الواجحبة الى 


يزيد بزيادتها وينقص بنقصها ٠‏ 


وإلى هذا أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث من صحيح 
البخاري رحمه الله حيث قال : (( وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإاسلام 
أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان » فتظهر مناسبة هذا 
الحديث وما قبله لما قبلهما من تعدد أمور الإبمان » إذ الإبمان والإسلام عنده مترادفان »ع 
والله أعلم )) © , 


.)١٠٠٠١ 7/1١ ( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب : بيان تفاضل الإسلام , رقم ( ٠) "5/١0٠0 ) 54١‏ 
(7) شرح صحيح مسلم للنووي ( .٠)١7١١/1١‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر ( ٠ ) 7١ / ١‏ 


وعليه فجميع من ذهب من العلماء إلى القول بأن الإبمان والإسلام اسمان بمعيى واحد 
هو قائل بزيادة الإسلام ونقصانه وقد ذهب إلى هذا القول جمع من أئمة الشافعية وغيرهم 
منهم الإمام الشافعي » والإمام والمزني » والإمام محمد بن نصر المروزي ”2 » والحافظ 
أبو عوانة الإسفرائيئ » والإمام ابن حبان » والإمام والبيهقي » والإمام السلماسي »ء 


. نا () 
وغيرهم ر حمهم الله ٠‏ 


وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله في مناقشته للإمام محمد بن نصر المروزي 
رحمه الله في مسألة ترادف الإسلام والإبمان أنه يقول بزيادة الإسلام ونقصانه » حيث 
قال : (( وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإبمان فهذا أيضا حق كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة » فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو من الصوم أو من الحج 
شيئا فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك )) 2 , 

وأما على الإطلاق الثاني حال اقترانه بالإجمان حيث يكون المراد بالإسلام الأقوال 
والأعمال الظاهرة فلا حلاف في هذه الحالة على زيادة الإسلام ونقصانه » لأن الأعمال 
الظاهرة تزيد وتنقص ٠‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : (( وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح 
ونقصانه فمتفق عليه )) © , 


٠ ) 555 تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١( 
٠ ) ١5١ وقد تقدم نقل أقوالهم انظر : ص(‎ )١( 
٠ ) 4١4 / 7 ( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(؛) مجموع الفتاوى ( 7 / 5179 ) ٠‏ 


وعليه فمن ذهب من أهل العلم إلى القول بأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة هو قائل 
بأن الإسلام يزيد وينقصء وقد ذهب إلى هذا القول من أئمة الشافعية» الإمام 
الخطابي”"2: والحافظ اللالكائي » والإمام البغوي » وقوام السنة الأصبهان » والإمام 
العمراني » والإمام ابن الصلاح » والإمام وابن كثير » وغيرهم رحمهم الله تعالى.7") 


وأما من فرق بين الإسلام والإبمان فجعل الإسلام الكلمة والإيمان العمل كما هو 
منقول عن جماعة من السلف ومن الشافعية الإمام ابن جرير الطبري '" , والإمام 
الآحري ”) والإمام الملطي © رحمهم الله تعالى » فعلى قولحم هذا الإسلام لا يقبل الزيادة 
والنقضان : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( فالإاسلام الذي لا يستفثئ فيه: 
الشهادتان باللسان فقط ء فإهُا لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها )) 2 . 


)١(‏ هو : الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حَمّد بن محمد البسفى الخطابي صاحب 
التصانيف» أحذ الفقه على مذهب الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي وغيره » قال أبو طاهر 
السلفي : وأما أبو سليمان إذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته من مؤلفاته تحقق 
إمامته وديانته فيما يورده وأمانته ٠‏ توفي سنة 888 ه . السير 589/119 -لم؟). 

٠ ) ١470١15454 وقد تقدم نقل أقوال هم انظر : ص(‎ )١( 

(5) تفسير الطبري ( 7987/5١‏ ). 

(5) الشريعة للآحري ( 557/5 ) ٠‏ 

(5) التنبيه والرد للملطي ( ٠ ) ١515‏ 

٠ ) 7559 / 07١ مجموع الفتاوى‎ )5( 


لقد قرر علماء الشافعية رحمهم الله تعالى فيما مضى من المباحث عقيد أهل السنة 
والجماعة في أن الإبان : يزيد » وينقص » يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » معتمدين في 
ذلك على نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ٠‏ 


وما قرره علماء الشافعية رحمهم الله من زيادة الإبمان ونقصانه هو بعينه ما قرره أئمة 
أهل السنة في هذه المسألة » ومن أقوالهم في تقرير عقيدة السلف الصالح في زيادة الإبهان 
ونقصانه : 


قول الإمام عبد الرزاق الصنعاني 2 رحمه الله : 
(( لقيت اثنين وستين شيخا »- فذكر عددا منهم ثم قال : - كلهم يقولون : 
9000 5 1 
الإبمان قول وعمل » يزيد وينقص 0 ٠‏ 


وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله : 

(( هذه تسمية من كان يقول : الإبمان قول وعمل » يزيد وينقص - ثم سمى أكثر 
من مئة وثلاثين رحلا من أهل العلم من الصحابة وغيرهم , ثم قال : - هؤلاء كلهم 
يقولون : الإعان قول وعمل » يزيد وينقص » وهو قول أهل السنة , 
والمعمول به عندنا )) ”© ٠‏ 


)١(‏ هو : عبد الرزاق بن مام بن نافع » الحافظ الكبير » أبو بكر الحميري مولاهم الصنعاني 
صاحب التصانيف » كان رحمه الله من أوعية العلم » مات سنة 7١١‏ ه ٠‏ انظر : تذكرة الحفاظ 
0 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ” / ٠ ) ٠١59‏ 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية ( /ا / 8.9 -- "١١‏ ). 


وقال الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي ”2 رحمه الله : 
(( الإيمان عندنا أهل السنة : الإخلاص لله بالقلوب » والألسنة » والجوارح » وهو 


وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله : 


(( أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول وعمل ؛ ولا عمل إلا بنية, 
والإبعان عندهم يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية )) © . 


» هو : الإمام الحافظ الحجة الرحال » محدث إقليم فارس أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفارسي‎ )١( 
٠ )1١8٠6 / 1 ( انظر : سير أعلام النبلاء‎ ٠ له تاريخ كبير » توفي سنة لال ه‎ 

٠ ) ٠١8 / “ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

() التمهيد لابن عبد البر ( 8 / م١7‏ ) ٠‏ 


الفصل الثانى 
جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في زيادة الإيمان ونقصانه 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : الرد على من قال الإيمان يزيد ولا ينقص 


المبحث الثاني : الرد على من قال الإيمان لا يزيد ولا يبقص 


المبحث الأول : الرد على من قال الإيمان يزيد ولا يبقص 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم ٠‏ 

الذين نقل عنهم القول بأن الإبمان يزيد ولا ينقص هم : 

أو لا : رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله 29 ٠‏ 

ثانيا :طن لشاف 0ك 
انال 10 
راع افيه لم 


0 الال ال 


)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري 7١١ / ١(‏ ) في النسخ الخطية الرواية المنسوبة لأبي حنيفة أنه يزيد 
ولا ينقص » وقد تصرف انحقق في النص وجعله لا يزيد ولا ينقص ٠‏ 

لقد نسب الغسانية هذا القول للإمام أبي حنيفة » وقد أنكر البغدادي ذلك وقال إنه يقول : إن الإبمان 
لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه ٠‏ انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي (157) ٠‏ 

٠ ) 178؟‎ ١ أصول الدين للبغدادي‎ )١ 

٠ )١١5؟١ الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )59١ 

(5) الغسانية : هم اتباع غسان المرجحيء الذي زعم أن الإيمان هو : الإقرار و المحبة لله تعالى وتعظيمه 
وترك الاستكبار عليه » وقال : انه يزيد ولا ينقص ٠‏ انظر : المصدر السابق ٠ )١55(‏ 

٠ ) ١55 ١ المصدر السابق‎ )5( 

(5) النجارية : هم أتباع الحسين بن محمد النجار » وما أطبق عليه النجارية قوشم : إن الإيمان هو 
المعرفة بالله » وبرسله » وبالفرائض الي أجمع عليها المسلمون » والخضوع لله » والإقرار بجميع ذلك 
باللسان » وقالوا : إن كل خصلة من حصال الإيمان تكون طاعة ولا تكون إانا » وإن الإيمان يزيد 
ولا ينقص ٠‏ انظر : التبصير في الدين ٠) ١٠١١ ١‏ 

(1) مشارق الأنوار للسالمي الإباضي ( 8* 5" ) ٠‏ 

(8) الإباضية : فرقة من فرق الخوارج ؛ تُنسب إلى عبد الله بن أباض » يقولون : أن مرتكب الكبيرة 
الكبيرة كافر كفر نعمة » لا كفر شرك » وأما حكمه في الآحرة » فهو مخلد في النار » وقد تأثروا 
بالاعتزال في أكثر مسائل الاعتقاد » و أكثرهم اليوم متواحدون في عُمان » وتوحد منهم بقايا في 


ومما احتجوا به على باطلهم : 
أولا : أن الإمان هو التصديق » والتصديق لا يقبل النقص لأنه إذا قبل النتقص صار 
شكاء ولكنه يزيد باعتبار زيادة تصديقه بالتفاصيل © . 


ثانيا : احتجوا بحديث : (( الإسلام يزيد ولا ينقص )) "© . 
المطلب الثاني : الرد عليهم ٠‏ 


أولا : الرد على دعواهم أن التصديق لا يقبل النقص لأنه إذا قبله صار شكا ٠‏ 

والرد عليهم هو أن يقال : 

(( إن الواقع يشهد لبطلان ذلك » فإن من الناس من يكون تصديقه قويا معتمدا 
على الحجج والبراهين » بالغا أعلى درحات اليقين » لا تزعزعه الشبهات ولا تصرفه ء 
ومنهم من يكون تصدقه ضعيفا بحيث تزعزعه الشبه وتصرفه » فإن سلم منها بقي على 
تصديقه الضعيف ولا يعد شاكا » فشتان بين هذا وذاك ٠‏ 

ثم إن هذا أمر يحسه كل أحد من نفسه » فإن المرء أحيانا يكون تصديقه قوياء 
وأحيانا يكون ضعيفا » وهو في كلا الحالين مصدق » وما ذاك إلا لأن التصديق يقبل 
التفاضل والريادة والتقصان: قف الشحخض الواحد » وكعذلك يتفاضضيل مخ شخض 


ا 


الجزائر ٠‏ انظر : مقالات الإسلاميين ( ١97 ١8 / ١‏ ) » الإباضية عقيدة ومنهجا لصابر طعمية 


. ) ٠١0/1١ ١ انظر : أصول الدين للبغدادي ( ؟:50؟ ) » عمدة القاري‎ )١( 
٠ ) ١١0/1١ ( انظر : فيض الباري للكشميري‎ )١( 
٠ ) 715 ١ زيادة الإبمان ونقصانه لعبد الرزاق البدر‎ )*9( 


ويؤكد هذا المعئ الإمام العمراني رحمه الله حيث يقول : 
(( وأما التصديق والاعتقاد بالقلب فإن هذا الاعتقاد تارة يشتد ويقوى بالعمل 
الصالح وتارة يضعف ويسترحي بالمعاصي » فالعمل للاعتقاد كالسقي للشجرة لأنه ينمي 
بالسقي ويضعف )) '© . 


ويوضح هذا المعئ ويقرره أيضا الإمام النووي رحمه الله حيث يقول في معرض رده 
على من يقول بعدم زيادة التصديق القلبي ونقصانه : 

(( فالأظهر - والله أعلم - أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة » 
ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل 
إعائهم بعارض » بل لا تزال قلويهمم منشرحة نيرة وأن احتلفت عليهم الأحوال ؛ وأما 
غيرهم من المؤلفة ومن قاريهم ونحوهم فليسوا كذلك » فهذا ثما لا يمكن إنكاره ولا 
يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق نه لا يساويه تصديق 


وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله كلام الإمام النووي المتقدم ثم قال مؤيدا له : 
(( ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل » حى إنه يكون في بعض الأحيان 
الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها » وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب 
ظهور البراهين وكثرقا )) '" ٠‏ 


٠ ) 75 / * ( الانتصار للعمراني‎ )١( 
.٠)1١٠١١٠/1١ ( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )؟١(‎ 
٠ ) 5١ / ١ ( (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 


ما حكاه الله لله عن طلب نبيه إبراهيم الك اطمئنان القلب في قوله سبحانه :ء[ وَإِذَ قَالَ 
5 
اق كلق فق ال نان زان لق لاقل اك لشفي نت اا 
فقد روى الإمام ابن حرير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية عن جماعة من السلف 
رحمهم الله تعالى أنهم فسروا الآية بزيادة الإيمان واليقين © . 
(( ثم يقال لهؤلاء : إن كان التصديق على قولكم يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان 
أخبرونا عن حاله قبل حصول الزيادة أكان ناقصا أو كاملا ؟ 
فإن كان كاملا فما وجه الزيادة فيه وهو كامل ». وإن كان ناقصا وهو كذلك 


0 كان ةك 50 ع ركم 
حصمتم » وبهذا يظهر تناقضهم » وكّافت قوم » وبالله التوفيق )) ١‏ 


ثانيا : الرد على استدلالهم بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص ٠‏ 

لفظ الحديث : عن معاذ بن جبل ذه قال : معت الببي كيو يقول : (( الإسلام يزيد 
ولا ينقص )) ”© , 

والرد عليهم من وجهين : 


الأول : أن الحديث قد ضعفه غير واحد من أهل العلم 2 . 


٠ ) 55٠6 ( : سورة البقرة الآية‎ )١( 

) 588 - +71 / 5 ( تفسير الطبري‎ )١9 

9؟) زيادة الإبمان ونقصانه لعبد الرزاق البدر ٠ ) ”١1ا/ ١‏ 

(4) سنن أبي داود كتاب الفرائض » باب : هل يرث المسلم الكافر» رقم ( 75911 )»2 (1/9؟5١) ٠‏ 
(5) الأباطيل للجوزقاني رقم ( 5459 ١5/5١6)‏ )». والموضوعات لابن الجوزي » كتاب 
الميراث » باب : توريث المسلم من الكافر ( 7 / 7١‏ ) » انظر : السلسلة الضعيفة للألباني رقم 
20 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


ثانيا : على فرض صحة الحديث فإنه لا يدل على أن الإبعان يزيد ولا ينقص » وإا 
قيل في معناه : 


أحد أبويه )) ”2 , 


وقال الإمام البيهقي رحمه الله : 
(( إنما أراد أن الإإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة )) 1 


وقيل : (( أي : يزيد .ما يفتح من البلاد » ولا ينقص .ما غلب عليه الكفرة 
منها )) © . 


٠ ) 7١5 / 5( سنن البيهقي‎ )١( 
٠ 6ه ؟)‎ / 5١ (؟) المصدر السابق‎ 


(؟) عون المعبود ( 8م / ٠ ) ١77‏ 


المبحث الثاني : الرد على من قال الإيمان لا يزيد ولا يبقص 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم ٠‏ 


الذين نقل عنهم القول بأن الإبمان لا يزيد ولا ينقص كما في كتب المقالات وغيرها 


أولا : الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه 20 2 , 


أت الم 
ثالثا : الخوارج و المعتزلة 297 . 
زواع الأقاع ةالوم 


وقد استدلوا على باطلهم بشبه زعموا أكما أدلة وهي : 
أولا : أن الإمان كل واحد لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله 29 , 


ثانيا : أن الإبمان هو التصديق القلبى وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان " . 


)١(‏ الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وإن جانبوا الصواب في هذه المسألة إلا أفهم ليسوا كسائر 
الطوائف المخالفة في هذا الباب . 

٠. ) 777/1١ ( المقالات للأشعري‎ )١( 

٠ ) 5١4 / ١ ١ المصدر السابق‎ )5( 

(:) مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ٠) 505/2 548/1١1‏ 

(5) إتحاف السادة المتقين للزبيدي ( ؟ / 5ه؟ ) . 

(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية ( /ا / ٠ ) 5١١‏ 

() شرح العقائد النسفية ( ٠ ) 5١05‏ 


المطلب الثاني : الرد عليهم ٠‏ 


أولا : الرد على قوهم إن الإبمان شيء واحد لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله ٠‏ 
لقد ذهب إلى تقرير هذه الشبهة جميع من قال بعدم زيادة الإعان ونقصانه من 


يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في معرض رده على المرجئة لستدلالهم 
بمذا الأصل : 

(( زعم بعض المرجتة أنا إذا قلنا إن الإبمان اسم لجميع الطاعات لزمنا أن ُكفر 
العاصي عند أول معصية يفعلها . لأنه إذا كان إنما يسمى إيمانا لاجتماع معاني » فمىّ 
ما نقص من تلك المعاني مثقال حردلة » زال عنه الاسم » وضربوا لذلك مثلا فقالوا: 
ومثل ذلك مثل قول القائل : عشرة دراهم » فإذا نقص دائق ”© » لم تسم عشرة إلا على 
النقصان » فإن نقص درهم لم تسم عشرة أبدا ٠‏ 

فقيل لهم : إنكم ضربتم المثل على غير أصل » وقد غلطتم عليناء ولم تفهموا 
معنانا » وذلك أنا نقول : إن الإممان أصل » من نقص منه مثقال ذرة زال عنهاسم 
الإبهان » ومن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الإيمان » ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى يهانه ء 
فإن نقصت الزيادة الي بعد الأصل لم ينقص الأصل .٠.٠‏ وذلك كنخلة قائمة ذات 
أغصان وورق » فكلما قطع منها غص لم يزل عنها اسم الشجرة » وكانت دونما كانت 
عليه من الكمال من غير أن ينقلب اسمها , إلا أها شجرة ناقصة من أغصافها » وغيرها من 
النخل من أشكاها أكمل منها لتمامها بسعفها » وقد قال الله عز وجل : ١‏ أَلْمْ تَرَكِيتَ 
صرب انمتا ِِسَدٌ طِقَبَةٌ كسَصَرَوَْ طِيِبَةِ أَصَلْها دَتُ وهيَعْهَا فى ألتسمَل ) ”" فجعلها 


.)١١+5/1١١( الدِرْهَم : ميثّة دَوانقَ والدانق : قيراطان ٠القاموس المحيط‎ )١( 


٠ ) 54 ( : سورة إبراهيم الآية‎ )١( 


مثلا لكلمة الإبمان » وجعل لما أصلا وفرعا وثمرا تؤتيه ٠٠٠‏ ثم فسر البي وَيْدُ بسنته الإبمان 
إذ فهم عن الله عز وجل مثله » فأخبر أن الإبمان ذو شعب » أعلاها شهادة أن لا إله إلا 
الله » فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان » وجعل شعبه الإبمان » ثم جعل في غير حديث 
الأعمال شعبا من الإيمان » فاستعجم على المرجيء الفهم » فضرب المثل بخلاف ما ضربه 
لله ورسوله » وقال : ( مثل عشر دراهم ) لِيُبُطل سنة الرسول كِدِ ويجعل قوله هو الحق 
بخلاف الآثار ٠٠٠‏ وليست العشرة مثل الإبمان لأنه ليس لها أصل » إلا كالفرع : العاشر 
درهم » والأول درهم » فإنما مثل أصلها مثل الفضة » والفضة كمثل التصديق » فلو 
كانت نقرة فيها عشرة » ثم نقصت حبة » لسميت فضة » لأن الفضة جامع لاسمها » قلت 
أم كثرت » لأنها أصل قائم أبدا ما دام منها شيء » وليست العشرة كذلك ليس أولما 


من خلال رد الإمام المروزي رحمه الله على هذه الشبهة يتقرر ما يلي : 

أولا : أن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان والأعراض » إذا زال بعض 
تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول » ولا يلزم من زوال بعض تلك الأمور 
ا بجتمعة زوال سائرها ٠‏ 

ثانيا : أن ما مثلوا به من العشرة مطابق لذلك فإن الواحد من العشرة إذا زال 
لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى التسعة فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء 
الآحر لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المحتمعة وزالت الهيئة الاجتماعية وزال ذلك 
الاسم الذي استحقته الحيئة بذلك الاحتماع والتركيب كما يزول اسم العشرة ٠‏ 

ثالغا : أن كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل 
ولا يدعي عاقل أن الإبمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا 
زال بعضها بقي ذلك امجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه ولا يقول أحد أن 


.) 1455615516 55.0-- 589 ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١( 


الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت » ولكن لا يلزم زوال بقية 
الأشياء » فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال بعضه الآخر ليس بصواب ٠‏ 

رابعا : المركبات في ذلك على وجهين منها : 

٠ ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم عليه‎ ١ 

ا#تحدرومنها ها لذ يكوق كذللك: ؟ 

فالأول كاسم العشرة » فإن هذا النوع يزول عنه اسمه عند زوال بعض أجزائه ٠‏ 

ومثال الثاني :جميع المركبات المتشايمة الأحزاء من هذا الباب وكذلك كثير من 
المحتلفة الأجزاء فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعد النقص حنطة وكذلك 
التراب والماء ونحو ذلك 

وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم ونحو ذلك 
مما يدل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم على قليلها وكثيرها وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء 
بعض وكذلك لفظ القرآن فيقال على جميعه وعلى بعضه ولو نزل قرآن أكثر من هذا 
لسمى قرآنا »و كذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكثير وكذلك لفظ الحبل والنهر 
والبحر والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة ثم ينقص كثير من 
أجزائها والاسم باق وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح 
قولحم إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم ٠‏ 

رابعا : أن اسم الإيمان من هذا الباب فإن البي كَلْةُ قال : (( الإبمان بضع وسبعون 
شعنة أعلاها قول لا إله إلا الله وأذناها إماظة الأذئ عن الطريق والحياء شعبة من 
الإبمان )) 7 ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإبمان 

وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : (( يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة 
من إمان )) 7" فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه وأن ذاك من الإبمان فعلم أن بعض الإبمان 


يزول ويبقى بعضه وهذا ينقض مآحذهم الفاسدة ٠‏ 


٠)١٠١٠١ تقدم تخريجه ص(‎ )١( 


٠ )١٠١٠١ تقدم تخريجه ص(‎ )١١ 


فصار ما يجب من الإبمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء ومحجال 
المكلف في البلاغ وعدمه وهذا مما يتنوع به نفس التصديق ويختلف حاله باخحتلاف القدرة 
والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب وهذه يختلف يما العمل أيضا ومعلوم أن الواحب 
على كل من هؤلاء لا يماثل الواحب على الآخر فإذا كان نفس ما وجب من الإيهان في 
الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موحود في 
الجميع كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم الآخر على وجه الإجمال 
فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تَبَعَضِ ما أتى 
فدهن الأغنان كركش .سات الوالجيات. + 

لكن يبقى أن يقال : إن هذا البعض الآخر قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد 
اا ل ا ل 


0200 وو مه ممه 


وكفر ببعضهم كما قال تعالى 30 إن الت يكفرون الله وَرُسيِه وَيْرِيِدُوتَ أن 


من ل 0 الح سر صر 0 2 و سءح 


عرفو بَينَ الله ورُسُيِ وَيَفُ أوست فون بَعَضٍ وَتَحكَمْرٌ ِسَعْضٍ وَيُرِبِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بين 
ب يا 0 م ا بون 
الواحبات فيما دون بي 0 ونفاق وبعض شعب 

كما دلت على ذلك أدلة كثيرة منها ما في الصحيحين عن البي كلق أنه قال : 
(( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )) ”© ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي ول 
قال : (( إذا كفر الرحل أحاه فقد باء يما أحدهم )) 7 
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.)١6١--1١6ه٠06‎ ١: سورة النساء الآية‎ )١( 

() تقدم تخريجه ص( ٠ ) ٠١‏ 

(؟) أحرحه مسلم كتاب الإبمان» باب : بيان حال من قال لأحيه المسلم: يا كافر » رقم(10)» 
١١/ؤلا).‏ 


خامسا : أن أجزاء الإبمان مختلفة متفاوتة » فمنها ما يزول الإبمان كلية بزوالها كفعل 
أمر كفري ناقض للإبان » ومنها ما يزول كمال الإبمان الواحب بزواهها كفعل كبيرة من 
الكبائر » ومنها ما يزول كمال الإعان المستحب بزوالهلها كترك إماطة الأذى عن 
الطريق ٠‏ 


سادسا : أن شعب الإبمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف فإذا قوي 
نا القلب هن التصذيق والمعرفة واليسة لله'ووسولة أوعي يقش أسيداء الله 


و 


كما قال تعللى : 2 الات > به وَأبّىى وَمَآ أَنْزِكَ إِلنّهِ ما أَتحَدُوَهُمٌْ 


وليه 4 00 وقال تعالى : الايد ا و2 بح يله وَأَلْوو الأكشر وادورت هن ا 
آذ ساسا ا 0 96 2 535 اه 6 221 ره 0 عير غير 
لَه وَرَسُولَه وََوْ كانوا ءَابَآءَهُمْ أو أَبنَآءهُمْ أو !حر 7 نول2 أو عم وليك كحّبّ 


ف فَلُوييم الْإِيمنَ وَأيَدَهُم يروج يَنَهُ 0 
وقد تحصل للرحل موادقم لرحم أو حاحة فتكون ذنبا ينقص به إمانه ولا يكون به 
كافرا كما حصل من حاطب , 00 


ص 


4 7 7 


٠ ) 8١ ( : سورة المائدة الآية‎ )١( 

9؟) سورة المحادلة الأية : ٠ ) 57١ ١‏ 

(") هو : حاطب بن أبي بلتعة » واسم أب بلتعة : عمرو بن عمير بن سلمة » وكنيته : أبو عبد الله 
وقيل “أو مد ع شيك يدرا وكيد الحنيية رهد اله تعال لسبالتهاة + ترق حاطب سنة الاين 
وصلى عليه عثمان وكان عمره خمسا وستين سنة ٠‏ انظر : أسد الغابة ( ١‏ / 9؟؟ ٠)‏ 

(4:) سورة الممتحنة الآية : ( ٠ ) ١‏ 


ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا رضي الله عنهما منافقا فقال : دعي يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق فقال : (( إنه شهد بدرا )) ”© » فكان عمر متأولا في تسميته 
منافقا للشبهة الى فعلها ٠‏ 

ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا » بل فيهم المنافق المحض » وفيهم من فيه 
إمان ونفاق » وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق ٠‏ 

وعدا سين قلاط سبيتهن وزعمي أن الأفان كل وابحد لجرا إذا "ذه يعطبته 
ذهب كله » وأنه كرقم عشرة إذا زال بعض أجزائه زال الاسم عنه » وأنه لا يجتمع في 
القلب يمان ونفاق ويمان وبعض شعب الكفر . ”) 


ثانيا : الرد على قوم أن الإبمان هو التصديق القلبي وهذا لا يتصور فيه الزيادة 
الجواب على هذه الشبهة أن يقال : 


أولا : أن الإبمان الشرعي ليس بحرد التصديق القلبي فقط وإنما هو قول وعمل 
واعتقاد كما تقدم تقرير ذلك بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » وقد نقلت 


طائفة مباركة من أقوال أئمة الشافعية وغيرهم رحمهم الله في تقرير ذلك ٠‏ 


ثانيا : أن التصديق لا يقتصر على القلب فقط وإنما يكون بالقلب واللسان 
والجوارح وقد بين الإمام الطبري رحمه الله هذا المعيى حيث قال : 

(( وأما من حيث النظر ثما لا يدفع صحته ذو فطرة صحيحة » وذلك الشهادة 
لقول قائل قال قولا » أو وعد عدة » ثم أبحر وعده وحقق بالفعل قوله : صدق فلان قوله 


24 / 236 ) ( أخرحه البخاري كتاب : الجهاد والسير » باب : الجاسوس » رقم‎ )١( 
.٠)1١94١/ 54( 26) 554915 ( ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل أهل بدر » رقم‎ 


. ) -554ه‎ ه١5‎ / 7١ مجموع الفتاوى لابن تيمية بتصرف‎ )١( 


بفعله » ولا يدفع ذو معرفة بكلام العرب صحة القول بأن الإيمان التصديق » فإذا كان 
الإيمان في كلامها التصديق » والتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح » وكان تصديق 
القلب العزم والإذعان » وتصديق اللسان الإقرار » وتصديق الجوارح السعي والعمل »؛ 
كان المعئ الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه كمذه 
المعاني الغلاثة »» 7 


وقريبا من جواب الإمام الطبري أجاب الإمام المروزي رحمه الله ”' 


ثالنا : قوهم ار فيه زيادة ولا نقصان )) وهذا قول باطل 
وقد تقدم الرد عليه في المبحث السابق 7 . 


رابعا : أن القول بأن الإبمان هو التصديق القلبي فقط يلزم منه لوازم باطلة منها : أن 
يمان آحاد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي مساويا لإجهان الأنبياء والملائككة 
ل 

قال الإمام الآحري رحمه الله في بيان فساد هذا القول وما يلزمه من اللوازم الباطلة : 
(( من قال هذا فقد أعظم الفرية على الله تعالى وأتى بضد الحق » ومما ينكره جميع 
العلماء » لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال : لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن 

يعملها » ولا الفواحش ش أن يركبها » وأن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا 
والفاحر يكونان سواء » هذا منكر قال تعالى : «[ آَم حي حَيِبَ الْدِنَ موأ يعات أن 


0000 20004 و و7 م 60 لل يوج ساس سا 2 سد 4 
لب ننه «امدرا مهلوا المتلكات مر عن عا مقا مَايحَكمُوت * 7ا. 


٠ ) 585 / تذيب الآثار للطبري ( ؟‎ )١( 

٠ ) :58- تعظيم قدر الصلاة للمروزي (/50؛‎ )١( 
٠ )1١8٠١ انظر : ص(‎ )5( 

(5) سورة الحاثية الآية: ( ٠ ) 5١‏ 


ين 


وقال هانق 7 1ئ حمل النت #أمتوا ممصا المناكلق المدييين فى الارضن 1 


يجَعَلُ الْمتَّقِتَ كالْضُبَّارٍ ©( يقال لقائل هذه المقالة المنكرة : ياضال يا مضل .ء إن الله 
تعالى لم يسو بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات حى فضل بعضهم على بعض 
١‏ 20 عع - هك 001 لسع ع ل عه ع 
درجات » قال الله تعالى : ل« لاصْيوى منكر مَنْ نمق من َبَلِ لْمَنَح وَفثَلَ أَوْلَيِكَ أَعَظمُ 
ةا ما وس وي 5 وكلا وعد أنه للتري 0 فوع دهم الله ويك 
كلهم الحسيئ بعد أن فضل بعضهم على بعض ٠‏ 
وقال تعالى ار من الْمْوَمِنِنَ غير أو أَوْلي ألصَرَرِ وَاْلْجحْهِدُونَ في سَبيلٍ 
قَضَلَ مه لبهي يِأَمولِهمَ شيج عَلَ الْفحِدِنَ درَجَةٌ 4اثم 
قال و 0 4 تكلنن هذا اللهد تق الدين أن سو نيرك إعانةه 


وإعان جبريل وميكائيل ؟! ويزعم أنه مؤمن حقا !! )) 2 


٠ ) 38 ( : سورة ص الآية‎ )١( 

١؟)‏ سورة الحديد الأية : ( ٠) 1١١‏ 

(59) سورة النساء الآية : ( 98 ) ٠‏ 

(5) الشريعة للآحري ( ؟ / 549 59.8 ) . 


الباب الثالث 


جهود علماء الشافعية في تقرير الاستثناء في الإيمان 


والرد على المخالفين 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير الاستشناء في الإيمان 


الفصل الثائى : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في الاستششاء في 
الإبمان 


الفصل الأول 
جهود علماء الشافعية في تقرير الاستششاء في الإيمان 
وفيه حخممسة مباحث : 
المبحث الأول : تقريرهم لمشروعية الاستثناء في الإيمان 
المبحث الثانى : أدلتهم على مشروعية الاستشناء في الإيمان 
المبحث الثالث : عباراقم في الاستشناء في الإيمان 
الملبحث الرابع : مأخذهم في الاستشاء في الإيمان 


المبحث الخامس : موقفهم من سؤال : أمؤمن أنت ؟ 


المبحث الأول : تقريرهم مشروعية الاستثناء في الإيمان 5 


لقف لقا فشر النرية الرزالاق رعكي دنواهن مزع غلراء الشستافية القتيول مجو 
الاستثناء في الإبمان عن الإمام الشافعى رحمه الله ٠‏ 


ومن أكنة الكتافعية النايق تطنوا :على كواق الاسغناء فق الاعان: الامسناف الطبرقي 009 
والإمام الآحري حيث قال رحمه الله : (( من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم 
الاستشناء في الإبمان + لا على جحهة الشك ح نعوذ بالله من الشك في الإبهان - ولكن 
حوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان » لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان 
أم لا ؟ع/27., 
ومنهم الإمام اللالكائي””2؛ والإمام الصابونيٍ”» والإمام البيهقي”» والإمام السمعاني9", 
السمعاني”"2, والإمام البغوي”» والإمام الأصبهاني”2, والإمام العمراني'''» وغيرهم ٠‏ 


)١(‏ مناقب الشافعي للرازي ( ١51‏ ) + ومن نقل أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله القول ببجواز 
الاستثناء في الإبمان الإمام أبو البقاء الفتوحي وهو من علماء الحنابلة ٠‏ انظر : شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ( 172 ) ٠‏ 

.)١9-197 ١ التبصير للطبري‎ )١( 

(؟) الشريعة للآحري ( 555/5 ) ٠‏ 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( 7 / ٠ ) ٠١1‏ 

(5) عقيدة السلف للصابوني ( ٠ ) 5١‏ 

(5) الاعتقاد للبيهقي ( 577 ) ٠‏ 

(0) تفسير السمعاني ( 7 / 718 ٠)‏ 

(8) معالم التنزيل للبغوي ( 755/5 ) ٠‏ 

(9) الحجة في بيان المحجة للأصبهان ( 457/١‏ ) . 


المبحث الثائ : أدلتهم على مشروعية الاستشناء في الإيمان 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن على الاستثناء في الإبمان 


لقد استدل علماء الشافعية رحمهم الله 0 يآيانك من القرآن الكتدرة تسيدل على 
مشروعية الاستثناء في الإعان منها : 


لفان جا الفط النرة 12 وذ 

يقول الإمامان السمعانن و البغوي رحمهما الله في تفسير هذه الآية : 

(( فيه دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمنا حقا لأن الله تعالى 
نما وصف بذلك قوما مخصوصين على أوصاف مخصوصة » وكل أحد لا يتحقق وحود 
تلك الأوصاف فيه )) 9 , 


آل ”0 ص 
4 


وقوله تعالى : +[ لَمَنَحْلْنَ ألْمَسَحِدَ أَلْحَرَامَ إن سَآء أله انيت »ا *) 
وهذه الآية الكريمة تدل على أنه يجوز الاستثناء فيما لا شك فيه » وقد استدل ما 


الإمام الآحري 99 4 والعلامة آل بطامي”") رحمهم الله تعالى ٠‏ 


٠ ) 78١ / ”١ الإنتصار للعمراني‎ )١( 

)١(‏ انظر : الشريعة للآحري 5١‏ / 551 ) » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
وم رورس وح ومركم الاقضنان للعمتراق بز ميزنا سا تو با قار ده 

(؟) سورة الأنفال الآية : ( 4 ) ٠‏ 

(4) تفسير السمعاني ( 5 / ١1/8‏ ) » ومعالم التنزيل للبغوي 5١5 / 8١‏ ) . 

(5) سورة الفتح الآية : ( /ا؟ ) ٠‏ 

(5) الشريعة للآحري ( ” / 581 ) ٠‏ 

(7) العقائد السلفية لآل بطامي ( ٠ ) 471/١‏ 


5 0026 ده 4 72 3 ون انر رد همس > ,2 
وقوله عز وحل : فلا مَرَكُوأ نفسَكُم هو أَعَلَُ بِمَنِ أَنوَح * 7 


أ 


5 20 2 ا 002 و كسم غ2 سر سم 
وقال سبحانه : #إ وَلَا نوكن لِسَأَقَءِإِقٍ قعل َل عَذَا (5) إِلذ أن يشَاءً 


م 


50 
لله 4 


ويمذه الآيات استدل الإمام اللالكائي ”" رحمه الله تعالى على مشروعية الاستثناء في 


الإعان ٠‏ 
08 جوت ماج ءا م ك_-< سس 2و سيك س2 سس سم 
وقوله تعالى : +[ ألم تر إِلَ لذبن يُرَكوْنَ أنفسهم بل الله برق من ينك »4 7 
> 2 وواهسا علد مه سس عردو سه < م دي دو 


ل ام 00 


1 س و ف 4 فم 


أفأمنوا محكر اله فلايآمنْ كر أَلَّدِ إلا 


وبهمذه الآيات الكريمات استدل الإمام العمراي رحمه الله على مشروعية الاستثناء في 


٠ ) 37١ ( : سورة النجم الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف الآية : 5+١‏ - 58 ). 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (* / .)1١١89-- 1١5/8‏ 
(5) سورة النساء الآية : ( 15 ) ٠‏ 

(5) سورة الأعراف الآية : ( 18 ) ٠‏ 

(5) الإنتصار للعمراني ( * / هل/ . 79.0 ) ٠‏ 


المطلب الثاني : الأدلة من السنة على الاستثناء في الإيمان ٠‏ 


لقد استدل علماء الشافعية رحمهم الله يادلة من السية تدل على مظيروغية الاستتفاء 
في الإعان منها : 


عن أبي هريرة ذه أن البي كَلِعٌ أتى المقبرة فقال : (( السلام عليكم دار قوم 


مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون )) (' 


وعن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا جاء إلى البي كدٌ يستفتيه » وهي تسمع من 
وراء الباب » فقال : يا رسول الله ! تدركين الصلاة وأنا جنب » أفأصوم ؟ فقال رسول 
الله يله : (( وأنا تدركين الصلاة وأنا جنب » فأصوم )) فقال : لست مثلنا » يا رمسول 
ل : (( والله إن لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله » وأعلمكم با أتقي )) ) 

ويهذه الأحاديث استدل الإمام الآحري 7(" رحمه الله على مشروعية الاستثناء في 
الإبمان ٠‏ 

ا و ا ا ا 


فاستجيب له » وإني أريد إن قا أن أ أؤخر دعونٍ شفاعة لأميّ يوم القيامة )) ©) 


٠ ) 5١8/1١ ( » أخرجه مسلم كتاب الحنائز » باب : ما يقال عند دحول القبور » (59؟)‎ )١( 
» أخرجه مسلم كتاب الصيام » باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب‎ )١( 
.)ا/8١/5(2)1١١١١( رقم‎ 

(؟) الشريعة للآحري ( ؟ / 551 ) ٠‏ 

(4) أخرجه مسلم كتاب الإبمان » باب : اختباء النبي وَليهُ دعوة الشفاعة لأمتهء رقم (99١)غ‏ 
.)١1898/١١‏ 


ويمذه الأحاديث استدل الإمامان اللالكائي ”2 والعمراني 27 رحمهم الله على 


عن أبي هريرة ذه عن البي وَلدٌ قال : (( إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرحل 
الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف ”2 ثم يقال له : فيم كنت ؟ فيقول : كنت في 
الإسلام» فيقال له : ما هذا الرحل ؟ فيقول محمد رسول الله يَللِهُ جاءنا بالبينات من عند 
الله فصدقناه» فيقال له : هل رأيت الله ؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله » فيفرج له 
فرحة قبل النار فينظر إليها يخطم بعضها بعضا ء فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله » ثم 
يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتًا وما فيها » فيقال له : هذا مقعدك » ويقال له : على 
اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ؛ ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا 
مشعوفا فيقال له : فيم كنت ؟ فيقول : لا أدري » فيقال له : ما هذا الرحل ؟ فيقول : 
معت الناس يقولون قولا فقلته » فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرها ومافيهاء 
فيقال له : انظر إلى ما صرف الله عنك » ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحخطم 
بعضها بعضا فيقال له : هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله 
تعالى )) 2 , 

ويهذا الحديث استدل الإمام الآحري 29 رحمه الله على جواز الاستثناء في الإبمان ٠‏ 


.)١١4ه--‎ 1١9 / ” ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

(؟) الانتصار للعمران ( ”* / 85لا - امم ) ٠‏ 

() (( ولا مشعوف )) الشعف : شدة الفزع حب يذهب بالقلب », انظر : النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير ١‏ ؟ /”/ا١١1 ٠.)‏ 

(5) أخرحه ابن ماحه » كتاب الزهد » باب : ذكر القبر والبلى »رقم (1558 )غ» 
ص( 7١7‏ ) » وصححه الألباني انظر : سنن ابن ماحه رقم ( 1754 ) ٠‏ 

(5) الشريعة للآحري ( 5908/5 ) ٠‏ 


المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على الاستثناء في الإبمان ٠‏ 


الاستثناء في الإبمان : 


يقول الإمام الآحري رحمه الله بعد أن قرر مشروعية الاستثناء في الإبمان : 
(( هذا طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان » عندهم أن" الاسشفعاون الأعسسال 
لا يكون في القول والتصديق في القلب )) ”2 . 


وقال الإمام البيهقى رحمه الله : 


والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين )) 29 , 


وممن نقل أيضا إجماع السلف الصالح رضي الله عنهم على مشروعية الاستثناء في 
الإبمان الإمام الالكائي 7 » والإمام الصابوني 27 , والإمام الأصبهان © , والإمام 
العمراق 27 رحمهم الله ٠‏ 


٠ ) 551- 585/5 ( الشريعة للآحري‎ )١( 

(؟) شعب الإعان للبيهقي ( ٠ ) ١155 / ١‏ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ” / ٠ ) ٠١1‏ 
(:) عقيدة السلف للصابوني ( ٠)١١54 2151١‏ 

(5) الحجة في بيان ا محجة للأصبهاني ( ٠ ) 454 / ١‏ 

٠ ) 728٠١ / ” ( الإنتصار للعمراني‎ )5( 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


المبحث الثالث : عباراتقم في الاستثناء في الإيمان 

لقد تعددت عبارات أئمة السلف رضي الله عنهم في الاستثناء في الإيمان » وجحرى 
عليها علماء الشافعية وقرروها في كتبهم ورسائلهم » وهذه العبارات هي : 

أولا : استثناؤهم بقول : إن شاء الله ٠‏ 

ثانيا + استتتاؤهم بقول : آمنت الله 0ه : 

ثالغا : استثناؤهم بقول : أرحو . 

رابعا : استثناؤهم بقول : لا إله إلا الله ٠‏ 

قال الإمام الطبري رحمه الله : 

(( إذ أقر بعد المعرفة بلسانه وصدق وعمل » ولم تظهر منه موبقة ولم تعرف منه إلا 

ا ءِ ااه 1 ا 6 
الحافظة على أداء الفرائض قيل : هو مؤمن إن شاء الله )) 5 

قال الإمام الآحري رحمه الله : 


(( وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا : أمؤمن أنت ؟ قال : آمنت بالله » 


٠ ) ١97 ( التبصير للطبري‎ )١( 
٠ ) 555/5 ( الشريعة للآحري‎ )١( 


قال الإمام الأصبهان رحمه الله : 
(( ويكره لمن حصل منه الإيمان أن يقول : أنا مؤمن حقا ومؤمن عند الله » ولكن 


بلق 
ورسله ٠.٠6٠0‏ )) 1 


وقد أخرج الإمام الآجحري رحمه الله بسنده عن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله أنه 
قال : 
(( إذا قيل لك : أمؤمن أنت ؟ فقل : لا إله إلا الله ) 9© . 


.) 1:44- 14؛‎ / ١ ( الحجة في بيان المحجة للأصبهان‎ )١( 
٠ ) 57١ / 5 ( الشريعة للآحري‎ )١( 


المبحث الربع : مأخذهم في الاستشناء في الإيمان ٠‏ 


لقد كان علماء الشافعية رحمهم الله تعالى في استثنائهم في الإبمان يلحظون أمورا 


أولا : (( أن الاستثناء يرجحع إلى كمال الإبمان بالأعمال )) ” 

وذلك (( أن الإبمان المطلق فعل جميع المأمورات » وترك جميع المحظورات » فإذا قال 
الرحل ا ل المنقين » القائمين بفعل 
جميع ما أمروا به » وترك كل ما نموا عنه )» ”") 

وإلى هذا المأخذ أشار الإمام الطبري ”"» والإمام الآحري 7 والإمام الأصبهاك ©) 
رحهما الله 

ثانيا < أن إطاذف الانان فيه تر كية: الشين: 6 زاك تقال ايفنتول 7 
هْوَ أَعَلَدُ بم أنَوَحَ )4 ”2 

يقول الإمام الآحري رحمه الله : 

(( من صفة أهل الحق من ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان » لا على جهة 
ا اين 
الاستكمال للإيمان , لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإبمان أم لا ؟ )) 7) 


٠ ) 788 / * ( الإنتصار للعمراني‎ )١( 

٠ ) 455 / ١ ( العقائد السلفية لآل بطامي‎ )١( 

(”) التبصير للطبري ( 1١19-1957‏ ). 

(؟) الشريعة للآحري ( 5 551-5857 ) ٠‏ 

(5) الحجة في بيان ا محجة للأصبهاني ( ١‏ / 444 - 445 ). 
59) سورة النجم الآية : ( ٠ ) 7١‏ 


ويقول الإمام العمراني رحمه الله : (( والإبمان من أعلى صفات الحمد » وإطلاق 
القول به تزكية مطلقة » والاستثناء فيه حروج من التزكية )) 7" 


ثالغا : حواز الاستثناء في الأمور المتيقنة » وإلى هذا المأحذ أشار العلامة أحمد بن 


سم ارخ به صرح 


حجر آل بطامي 9 وبي ادرو ا يدل لف وتو ن عال : # لتتحلنَ الْمَسَجِدَ الْحَرَام إن سَآء 


ميو سلس 2 03 
أنه إمنيرت ”ا ”ا ٠‏ 


رابعا : الاستثناء بالنظر إلى تقبل الأعمال © لأن المسلم لا يدري هل يقبل الله 
تعالى منه عمله أم لا » وقد كان الإمام سليمان بن حرب”22 رحمه الله يقول : (( نحن 


نعمل » ولا ندري يتقبل منا أو لا ؟ )) 77 


خامسا : (( أنه راجع إلى الشك في الخاتمة » فإنه لا يدري ما يختم له ٠‏ قال البي وله : 
, 1000 7 00 
(( لا تحمدوا عمل الرحل حن تنظروا ما يختم له )) ل ا ا ا ا ا ا د ا د ا ا ا ا د لذ ا 


٠ ) 475/١ ( الشريعة للآحري ( ” / 555 ) » وانظر : العقائد السلفية لآل بطامي‎ )١( 

٠ ) 785 / " ( الإنتصار للعمراني‎ )١( 

() العقائد السلفية لآل بطامي ( ٠ ) 471 / ١‏ 

(:) سورة الفتح الآية : (/1؟ ) ٠‏ 

(5) العقائد السلفية لآل بطامي ( ١‏ / 55: --50: ). 

(7) هو : سليمان بن حرب أبو أيوب البصري » قال النسائي : ثقة مأمون » مات سنة 4١؟‏ ه . 
انظر : قذيب التهذيب ( ” / 8م - 89 ). 

(0) السنة للخلال ( * / 551 ) 


0 


وقال الله تعالى: +( أَفَأمِيُواْ مَحكرَ لَه ملايمَنُ مَحك رَ الله إلا الْمَوْم لْخَيرُونَ )4 07)) 27 
قال الإمام الصابوئي رحمه الله : 
(( ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث : أن عواقب العباد مبهمة » لا يدري أحد با 
يختم له » ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة » ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من 
أهل النار » لأن ذلك مُغيِّبٍ عنهم » لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان » أعلى إسلام 
أم على كفر » ولذلك يقولون : إنا مؤمنون إن شاء الله أي : من المؤمنين الذين يختم لهم 
رن شا ام 


وقال الإمام البغوي رحمه الله : 
(( ويجوز أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله لا على معين الشك في إعانه واعتقاده من 
حيث علمه بنفسه فإنه على يقين وبصيرة » بل على معئئ النوف من سوء العاقبة وخفاء 
علم الله تعالى فيه عليه )) 29 , 


: وقال اللألباني إسناده صحيح » انظر‎ » ) 48 /51( » ) ١8** ( مسند الإمام أحمد » رقم‎ )١( 
٠ )١5195( الصحيحة رقم‎ 

9؟) سورة الأعراف الآية : ( 48 ) ٠‏ 

(؟) الإنتصار للعمراني ( 7 / 790 ) ٠‏ 

(5) عقيدة السلف للصابوني ( ٠ ) 9١‏ 

٠ ) 54١ / ١ ( شرح السنة للبغوي‎ )5( 


الى لمبحث الخامس : موقفهم من سؤال : أمؤمن أنت ؟ 


لقد كانت المرجئة السبب الأول في إثارة مسألة الاستثناء » وذلك لنصرة مذهبهم 
الباطل في إخراج العمل من مسمى الإيمان » ولكن السلف الصالح رضوان الله عليهم 
تصدوا لفتنتهم وكشفوا باطلهم ٠‏ 

ولقد قام الإمامان الآحري و اللالكائي رحمهم الله بنقل آثار السلف رضوان الله 
غلبهم قي الزيد على بلضدهي هدوى» 


قال الإمام الآحري رحمه الله : 

(( إذ قال لك رجل : أنت مؤمن ؟ فقل : آمنت بالله » وملائكته ؛ وكتبه ؛ 
ورسله » واليوم الآخر » والموت » والبعث من بعد الموت » والحنة والنار » وإن أحببت ألا 
تحبه » وتقول له : سؤلك إياي بدعة » ولا أحيبك ٠‏ وإن أحببته فقل : أنا مؤمن إن شاء 
الله » على النعت الذي ذكرنا فلا بأس به » واحذر مناظرة مثل هذا » فإن هذا عند العلماء 


: ا 0 أ د 3 0 )0 
مذموم » واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله )) 57 . 


الآثار الي نقلوها في تبديع هذه المقالة : 
فقد أحرج الإمام الآحري رحمه الله بسنده إلى الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله » أنه 
قيل له الرحل يقول : مؤمن أنت ؟ قال : ما أشك في ماني » وسؤالك إياي بدعة )) 


0000 : 0 
وقال (( ما أدري أنا عند الله شقي أم سعيد » مقبول العمل أم لا ؟ )) 5/7 . 


٠ ) 5737/5 ( الشريعة للآحري‎ )١( 
٠ ) 551/5 ( الشريعة للآحري‎ )١( 


وأخرج بسنده أيضا عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه قال في الرحل يسأل : أمؤمن 
أنت ؟ (( إن المسألة عما تسأل عنه بدعة » والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديا ء ولم 
يشرعه نبينا » ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام » القول به حدل » والمنازعة فيه حدث »ع 
ولعمري ما شهادتك لنفسك باليّ توحب لك تلك الحقيقة إن لى يكن كذلك » ولا 
تركك الشهادة لنفسك با باليّ تخرحك من الإبمان إن كنت كذلك ...١‏ )) © 


وأخرج أيضا بسنده عن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال : (( سؤال الرجحل 


وأخرج الإمام اللالكائي رحمه الله بسنده عن الإمام أحمد رحمه الله أنه (( قيل له : 


فإذا قال الرحل مؤمن أنت ؟ قال : هذا بدعة )) (" , 


ومن خلال هذه الطائفة المباركة من النقول عن أئمة السنة يعلم المسلم العاقل أن 
سؤال الرجحل أعحاه أمؤمن أنت ؟ من البدع المحدثة » فالواجب على المسلم أن يسلك سبيل 
سلفه الصالح رضوان الله عليهم في هذه المسائل » ويقف حيث وقفوا .كما قال 
الإمام الأوزاعي رحمه الله : (( اصبر نفسك على السنة » وقف حيث وقف القوم » وقل 
ما قالوا » وكفٌ عمًا كفوا عنه » واسلك سبيل سلفك الصال » فإِنّه يسعك 
ما وسعهم )) 17 


. ) 50/4 - 50/8 / المصدر السابق ( ؟‎ )١١( 

. المصدر السابق ( ؟ / 50/6 - (لا5)‎ )١ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ٠ ) ٠١81 / 7١‏ 
(:) الشريعة للأحري ( ” / 514 ) ٠‏ 


لقد قرر علماء الشافعية رحمهم الله تعالى في المباحث السابقة عقيدة السلف الصالح 
رضوان الله عليهم في مسألة الاستثناء في الإيمان » وتتلخص في النقاط التالية : 


أولا : أن الاستثناء في الإبمان حائز شرعا , وذلك لدلالة الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة ٠‏ 

ثانيا : أن الاسشناء ليس شكاق أصل الأعان + 

ثالثا : أن مأحذهم في الاستثناء هو : ترك تزكية النفس » والشهادة هما بتكميل 
الأفمال م وكعوفا فيه هوت اللزاقة م وظير ذلك مع الماحل:* 


رابعا : أن سؤال الرجل أحاه المسلم أمؤمن أنت ؟ من البدع المحدثة ٠‏ 


وقد تطابقت أقوال أئمة أهل السنة مع ما قرره علماء الشافعية في هذه اميسال 
ومن أقوال أثمة السنة المقررة لهذه المسألة : 

وقال إمام الوليد بن مسلم 27 رحمه الله : (( معت أبا عمرو - يع الأوزاعي - 
ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز”' ينكرون أن يقول : أنا مؤمن » ويأذنون في 


الأسشاء أن يفول + أن مد إن شا ا 


)١(‏ هو : الوليد بن مسلم القرشي مولى بن أمية وقيل مولى بي العباس أبو العباس الدمشقي عالم 
الشام قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » مات سنة ١94‏ وقيل ١95‏ هه انظر : 
تهذيب التهذيب 75٠ / 4١‏ ) . 

(؟) هو : سعيد بن عبد العزيز بن أبي ييى التنوحي أبو محمد ويقال : أبو عبد العزيز قال ابن حبان : 
كان من عباد أهل الشام وفقهائهم ومتقنيهم في الرواية » مات سنة ١77‏ وقيل: 1578 ه . 
انظر : تَذيب التهذيب ٠ ) 7١ / 75١‏ 

(؟) الإبانة لابن بطة ( ؟ / 9/ام ) ٠‏ 


قول الإمام يحي بن سعيد القطان ”2 رحمه الله : (( ما أدركت أحدا من أص حابنا 
ولا بلغ إلا على الاستثناء )) 27 . 


وقال الإمام ابن بطة العكبري 7 رحمه الله : (( فهذه سبيل المؤمنين » وطريق 
العقلاء من العلماء لزوم الاستثناء » والخوف والرجاء » لا يدرون كيف أحوم عند الله » 
ولا كيف أعماهم » أمقبولة هي أم مردودة ..٠‏ بهذا مضت سنة المسلمين » وعليه جرت 
عادهم . وأحذه خلفهم عن سلفهم » فليس يخالف الاستثناء في الإيمان ويأبى قبوله إلا 
رحل ميث + مرجئ ءعاضال + قذ:استحوذ الشيظان على قلبة + تعوة بالله به ع 9 بي 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين 
وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإبهان : 


قول وعمل » يزيد وينقص » يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » وأنه يجوز 
الاستثناء فيه )) 29 . 


)١(‏ هو : ييى بن سعيد القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ » قال ابن سعد: كان ثقة 
مأمونا رفيعا حجة » توفي سنة ١9/‏ ه ٠‏ انظر : قذيب التهذيب ( 5 / /ا0؟ ) . 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( 7 / ٠ ) ٠١5٠0‏ 

() هو : الإمام القدوة العابد المحدث شيخ العراق أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العكبري الحنبلي ابن بطة مصنف كتاب الإبانة الكبرى في ثلاث بجلدات , قال عبد الواحد بن علي 
العكبري : لم أر في شيوخ الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة رحمه الله » قال العتيقي : 
توفي ابن بطة وكان مستجاب الدعوة في المحرم سنة سبع وثماني وثلاث مئة ٠‏ انظر : سير أعلام 
النبلاء ( 579/15 ) ٠‏ 

(:) الإبانة لابن بطة ( ؟ / ؟لالم - لام ) ٠‏ 


٠ ) 5.05 / ٠ ( بجموع الفتاوى‎ )( 


الفصل الثاني 
جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في الاستثناء في الإيمان 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الرد على من قال بوجوب الاستثناء في الإيمان 


المبحث الثاني : الرد على من قال بتحريم الاستشناء في الإيمان 


المبحث الأول : الرد على من قال بوجوب الاستثناء في الإيان ٠‏ 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم ٠‏ 


أصحاب هذه المقالة هم : 

الكلابية و الأشاعرة "2 , 

ودليلهم : 

أن الإعان هو ما ماث عليه الإنسان » والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا 


باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه » وما قبل ذلك لا عبرة به ٠‏ 


قال الحوين7”) رمه الله : (( فإن قيل : قد أثر عن سلفكم ربط الإيمان بالمئشيئة » 
وكان إذا سكل الواحد منهم عن يانه قال : إنه مؤمن إن شاء الله » فما محصول ذلك ؟ 
قلنا : الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه » ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية 
النجاة إيمان الموافاة فاعتئى السلف به وقرنوه بالمشيئة » ولم يقصدوا التشكيك في الإإهان 


٠ ©” )) الناجز‎ 


)١(‏ انظر : المسامرة شرح المسايرة ( 78 ) » إتحاف السادة المتقين ( 7 / 787 ) » الروضة 
البهية (8 ) ٠‏ 

(؟) هو : الإمام الكبير شيخ الشافعية إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله 
ابن يوسف الحويئ النيسابوري صاحب التصانيف » قال الفقيه غانم الموشيلي : معت أبا المعالي 
يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام ٠‏ توفي سنة /41: ه ٠.‏ انظر : 
سير أعلام النبلاء للذهبي ( 7/1١4‏ 454؛ -/لا ) . 

(؟) الإرشاد للجويئي ( 55 ) ٠‏ 


المطلب الثاني : الرد عليهم ٠‏ 


ويقال في الرد عليهم : 

أولا : يقول العلامة أحمد بن حجر آل بطامي رحمه الله تعالى في بيان بطلان قوهم 
بوجوب استثناء باعتبار الموافاة ونسبة ذلك إلى السلف رضوان الله عليهم : 

(( ولكن هذا ليس قول أحد من السلف ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا كان 
الذين يستثنون في الإبمان أو يحوزونه يعللونه يمذا التعليل وَإما يعللونه .مما سبق من أن من 
قال : أنا مؤمن » فإن هذه الدعوى تتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات 
فكأنه زكى نفسه وشهد لها بالولاية والصلاح )) ”© . 


وما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه لا علاقة بين قول السلف بجواز الاستثناء في الإبهان 
خوفا من سوء العاقبة وبين قول هؤلاء في استثنائهم باعتبار الموافاة لما يلي : 

١9(‏ أن الإبمان عند السلف حقيقة تتناول الاعتقاد والقول والعمل »؛ وعند 
هؤلاء إنما هو التصديق فقط ٠‏ 

؟ ‏ أن هؤلاء جعلوا حد الإبمان الشرعي هو : ما يواتي به العبد ربه » وهو قول 
محدث لم يقل به أحد من السلف ٠‏ 

+ أن هؤلاء يعدون الإبمان الذي يوافي به العبد ربه تاما » لأنه عندهم التصديق 
فقط » وليس هذا من قول السلف في شيء ٠‏ 

؛ - أن هؤلاء عندهم لا يعلم أحدّ أحدا مؤمنا إلا إذا علم أنه يموت على الإيمان » 
ولم يقل بهذا أحد من السلف ٠‏ 


. ) :58- //ا؟؛‎ ١ ( العقائد السلفية لآل بطامي‎ )١( 


ه أن الإبمان عندهم لا يتفاضل ولا يشك في الموجود منه » وإنفهايشك في 
المستقبل » وعند السلف الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص » ولا يدعي أحد منهم أن إمانه 
2 00 
الموحود تام كامل )) 0 


ثانيا : أن بعض محققيهم ذهب إلى الاستثناء في الكفر خلافا لجماهير الأثمة » وهذا 
من لوازم قوم الباطل » وقد قال عنه الإمام النووي رحمه الله بأنه حلاف غريب 7" . 


: ) ه١١‎ ( زيادة الإبمان ونقصانه للدكتور عبد الرزاق البدر‎ )١١( 
٠)1١١57/1١ ( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )؟١(‎ 


المبحث الثاني : الرد على من قال بتحريم الاستشناء في الإيمان 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم ٠‏ 


أصحاب هذه المقالة هم الماتريدية والحنفية (© . 

وقد استدلوا لقوهحم هذا بأدلة وهي : 

أولا : أن الإبمان هو التصديق والإقرار » ومن قام به التصديق والإقرار فهو مؤمن 
عقا لاهو أن رقو آنا موسق ]تناف الوك كمه فاسع انه انلناة لكر أن يفول 
أنا حي إن شاء الله » وكذا يكون مؤمنا عند الله تعالى لقيام الإبمان به في الحال » وإن علم 
الله تعالى أنه يكفر بعد ذلك » كما يعلم الله الحي حيا لقيام الحياة به في الحال و إن علم 
أنة عوك يعد ذلك +بوكدلك .هو :مقل قؤل الشات: ‏ أنا :شاب إن شاء الله باعيسان أننه 


لا يدوم على شبابه » ومن المعلوم أن هذا غير جائز فكذلك الاستثناء في الإبمان 27 . 
ثانيا : أن الاستثناء فيه إيهام الشك في الإيمان فينبغى صون الكلام عنه 7 
المطلب الثان 5 الرد عليهم 5 


أولا : الرد على دليلهم الأول أن يقال : إن هذا الاعتراض إنما يتوجه على قول 
الأشاعرة القائلين بوجوب الاستثناء في الإبان باعتبار الموافاة » أما أهل السنة والجماعة 


٠ ) 10 ( انظر : التوحيد للماتريدي ( 5848 ) » بحر الكلام لابي معين النسفي‎ )١( 
٠ ) 57٠١ ( النبراس شرح العقائد‎ » ) ١55 ( (؟) البداية من الكفاية‎ 


99) تحفة القاري ١‏ 7ه ) ٠.‏ 


فالإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد » فاستثناؤهم باعتبار الأعمال والبعد عن تزكية النفس 
وغير ذلك من المآخذ المتقدمة 29 . 


قال الإمام الآحري رحمه الله مبينا ذلك : 

(( هذا طريق الصحابة والتابعين لحم بإحسان » عندهم أن الاستثناء في الأعمال 
لا يكون ف القول والتصنديق ف القلب ) 29 , 

ومع هذا فقد رد الأشاعرة على اعترضهم هذا 7" . 


ثانيا : الرد على دعواهم أن الاستثناء فيه إيهام الشك ». والجواب أن يقال : لقد بين 
السلف الصالح رضوان الله عليهم مآخذهم في الاستثناء في الإبمان وأن الاستثناء لا يقتضي 
الشك وأنه يجوز الاستثناء في الأمور المتيقنة » ثم إن استثناء السلف رضوان الله عليهم عائد 
إلى الأعمال وليس إلى أصل الإبمان ٠‏ 


فقد أخحرج البيهقي بسنده عن تمام بن نحيح”) قال : سأل رجحل الحسن البصري عن 
الإبجمان فقال : (( الإان إعانان » فإن كنت تسألئ عن الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن » وإن كنت تسألئ عن قول الله كلق : + إِنَّمَا 


> مهوسه وو لا سا بر راس سم لاسرع جرس 7( شس جح ساد ماس م 


مجو« ص ل اس ع رم برو 
الموفوية أ بن إذا ذه أللّهَ وجلت قلوبهم وإذا تليت علبَهمٌ ءايلنه, زادتهم إيممنا وعلل رَبَهِم 


(1) انظر ص( 705) ٠‏ 

. ) الشريعة للآحري ( ؟ / 5ه5 -/0ه5‎ )١( 

(”) انظر : النبراس شرح العقائد ( ٠ ) 45١ - 4*٠‏ 

(5) هو : تمام بن بجيح الأسدي الدمشقي نزيل حلب روى عن الحسن البصري وعطاء وعمر بن 
عبد العزيز وغيرهم وعنه بشر بن إماعيل وبقية وإجماعيل بن عياش وغيرهم » قال البتعاري : فيه 
نظر » وضعفه الحافظ في التقريب ٠‏ انظر : التهذيب (1/ ٠57‏ ) » التقريب ( ٠ ) ١8١‏ 


20 وي 


فر 2 0 لخدمو عر 
2 لست يقبيو ألصَّلَوْهَ وما 0 فقون أولتِكَ هم الْمَؤْميُونَ 
رس ١‏ 
د 0 500000 
قال الإمام البيهقي رحمه الله معلقا : (( فلم يتوقف الحسن في أصل يانه في الحال 


1 


51 


نما توقف في كماله الذي وعد الله ويك لأهل الحنة بقوله : + أوْليِكَ هم الْمؤْميُونَ > 


ء. عدم فا رس اس ساح لخدم فا وو ضغ 5( 
و انه وَمَعْفْرَهَ وَرِرْفَ مكريمٌ 4 ٠ (١‏ 


وقال الإمام العمرائي رحمه الله : 
(( ولا حلاف بين السلف أن الاستثناء في الإيمان على حهة الشك ف التوحيد 
لايحوز)م)27. 


وقال الإمام البغوي رحمه الله : 

وز ووز أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله لا على معيئ الشك ف إبانه واعتقاده من 
حيث علمه بنفسه فإنه على يقين وبصيرة » بل على معئئ النوف من سوء العاقبة وخحفاء 
علم الله تعالى فيه عليه )) ” 


.) --ع‎ ” ١ : سورة الأنفال الآية‎ )١( 
٠ ) 57954 ( للبيهقي‎ داقتعالا)؟١‎ 

(*) سورة الأنفال الآية : ( 5 ) ٠‏ 
(:) الاعتقاد (١‏ 5؟” ) ٠‏ 

٠ ) 78٠١ / * ( الإنتصار للعمراني‎ )5( 
٠ ) 4١ / ١ ( شرح السنة للبغوي‎ )5( 


الباب الرابع 


جهود علماء الشافعية في تقرير مسألة الأسماء و الأحكام و الرد على 
المخالفين 


وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير اسم و حكم مرتكب الكبيرة 


الفصل الثاني : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في مسمى مرتكب 


الكبيرة 


الفصل الثالث : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في حكم مرتكب 
الكبيرة 


الفصل الرابع : جهود علماء الشافعية في تقرير مسألة التكفير 


الفصل الأول 
جهود علماء الشافعية في تقرير اسم و حكم مرتكب الكبيرة 
وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول : تعريفهم الكبيرة 
المبحث الثاني : تقرير علماء الشافعية أسم و حكم مرتكب الكبيرة 


المبحث الثالث : أدلتهم في اسم و حكم مرتكب الكبيرة 


المبحث الأول : تعريفهم للكبيرة ٠‏ 


لقد احتلف علماء الأمة ومنهم علماء الشافعية رحمهم الله تعالى في تعريفهم للكبيرة 
وبيان حدها وضابطها على عدة أقوال وقد اعتئ علماء الشافعية رحمهم الله ببيافها 
والترحيح بينها » وأشهر هذه الأقوال : 

أولا : كل شيء فى الله عنه فهو كبيرة ٠‏ 

ثانيا : ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا ٠‏ 

الا : كل ذنب حتمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب ٠‏ 

رابعا : كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم ٠‏ 

خامينا + نا معاه الله كبيرا أو عَظيْما ٠‏ 


وق خيرم 


وإذا نظرنا إلى أقوال الأئمة رحمهم الله في تعريفهم للكبيرة وبيان حدها لا نرى بينها 
كبير اختلاف بل هي متقاربة » وذلك لأن كل إمام نظر في تعريفه للكبيرة من زاوية 


5 
٠ معينة‎ 


ء)١549-‎ 1١ 41/ /1١ فتاوى ابن الصلاح(‎ .) ٠١5 - 7١ / انظر: معال التنزيل للبغوي( ؟‎ )١( 
مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ») 775--7070//1١( شرح ص حيح مسلم للنووي‎ 
ويه 3-3 )ع جحدارج اللشحالكن لابي لتحيو أ و اخام ون‎ 
؛ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الميتمي‎ ) 5737 -- 53 / ١ ( تفسير ابن كثير‎ 
اك‎ 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله : (( وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا ‏ لا 


, تقناة 3 ا ب م 0١‏ 
يرحع إلى تباين وتضاد وأقواههم متقاربة )) ١‏ 


والذي اختاره الإمام ابن الصلاح رحمه الله ورححه هو : (( كل ذنب كبر وعظم 
عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير » ووصف بكونه عظيما على الإطلاق » فهذا 
حد الكبيرة » ثم لما أمارات » منها : إيجاب الحد , ومنها : الإيعاد عليها بالعذاب بالنار 
ونحوها في الكتاب والسنة » ومنها : وصف فاعلها بالفسق نصا » ومنها : اللعن » كلعن 
الله سبحانه وتعالى من غير منار الأرض )) 7" , 


والذي وجتحة اليافظ :ابن حجن رجه الله هو < وو إن" كل ما توعد عليمية بتاللعق 


ا : أت نْ نْ - 97 زه 


٠ ) 7417 / ١ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.)١49- 1١141 /1١ ( فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 


(؟) فتح الباري لابن حجر ( ٠ )١8١ /1١١‏ 


المبحث الثاني : تقرير علماء الشافعية اسم وحكم مرتكب الكبيرة ٠‏ 


لقد قرر علماء الشافعية رحمهم الله تعالى معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم في 
اسم مرتكب الكبيرة وهو أنه مؤمن ناقص الإبمان لا يكفر بارتكابه للكبائر ٠‏ 


يقول الإمام المزي رحمه الله : 
(( ولا يخرجون بالذنوب من الإبهان »ء ولا يكفرون بركوب كبرة 
ولاعصيان 0 29 . 


ويقول الإمام المروزي رحمه الله عند شرحه لحديث (( إنه لا يدحل الحنة إلا نفس 
3 00 . 
مسلمة )) ٠/7‏ : 
فعا كزنا أن الطير :على “ما دون الشرك به عوة مشومن عسنين كتتافر 
ولا مشرك ».وهو ين وف ورجاء » يخاف أن يعاقبه الله على "معضينة إياه بعنا اسشحق من 


العقوبة » ونرجو أن يتفضل الله عليه » فيعفو عنه ويغفر له ذنبه )) 29 . 


٠)17/( شرح السنة للمزني‎ )١( 

)١(‏ أخرحه البخاري كتاب الجهاد » باب : إن الله يؤيد الدين بالرحل الفاجر» رقم (0575)ء 
”075/١‏ -لالا” ). ومسلم كتاب الإبمان » باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسة »رقم 
ل 

(؟) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( 105 ) ٠‏ 


لقد أطلق الإمام المروزي وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى اسم الإبمان على مرتكب 
الكبيرة ولا يعنون بذلك أنه أتى بالإبمان الكامل الذي هو اسم ثناء وتزكية » وإنما أرادوا 


أنه مؤمن ناقص الإعان ٠‏ 


قال الإمام المروزي رحمه الله مبينا ذلك : 
(( والذي عندنا أن المعاصي لا تزيل الإبمان » ولا توجحب الكفر » ولكنها تنفي 
انق اناف الذئ شه الله تارك وتعال نا أهلة م 1107 


قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله : 
(( أنهم مؤمنون بالله ورسوله » ولا نقول : هم مؤمنون بالإطلاق 0٠..ونقول‏ : 
هم مسلمون بالإطلاق » لأن الإسلام اسم للخضوع والإذعان » فكل مذعن لحكم 
الإسلام ممن وحد الله وصدق رسوله يليما جاء به من عنده فهو مسلم ٠‏ 
ونقول : هم مسلمون فسقة عصةة لله ورسوله )) 9" . 


ويقول الإمام الأشعري رحمه الله في أثناء تقريره لمعتقد أهل الحديث الذي يدين الله 
عز وجل به : 

(( ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ارتكبه كنحو : الزنا والسرقة وما أشبه 
ذلك من الكبائر » وهم .ما معهم من الإبمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر ))27 . 


٠ ) تعظيم قدر الصلاة ( لال"‎ )١( 
4 ١/87 ( (؟) التبصير في معالم الدين للطبري‎ 
. ) "517/1١ ( المقالات للأشعري‎ )9( 


ويقول الإمام الحليمى رحمه الله : (( فإذا قيل لمن آمن وصلى زاد إكانه » وجب أن 
يقال لمن آمن ووجبت عليه الصلاة فلم يصل : إنه ناقص الإبمان وإنه صار بتركهامع 
القدرة عليها فاسقا عاصيا )) 7) 


ويقول الإمام ابن الصلاح رحمه الله عند شرحه لحديث (( لا يزني الزاني وهو 
مؤمن )) 27 : 

(( ويفيد : أن الفاسق لا يطلق عليه اسم المؤمن » ويقال فيه :مؤمن ناقص الإبمان » 
وذلك أن الأصل أن اسم الشيء إِنما يطلق على الكامل منه » والناقص منه يذكر به بقيد 
يشعر بنقصه ؛ وأيضا : فصفة المؤمن صفة مدح غالية لا تليق بالفاسق )) 27 . 


ويقول الإمام النووي رحمه الله بعد أن قرر أن أصحاب الكبائر غير الشرك 
٠ .‏ فأعات : ع 
لا يكفرون : (( بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان )) ”© . 


ويقول العلامة أحمد بن حجر آل بطامي رحمه الله :(( مذهب أهل السنة والجماعة 
سلفا وخلفا : أن مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغير ة لا يكون كافرا خارحا عن 
الإبهان ٠‏ 

لكن وإن لم يكن كافرا فهو فاسق » ويقال فيه : مؤمن ناقص الإبمان .٠6٠‏ فهو 
مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته )) © , 


0 الهاج علي 1/1 

طم ركه محر اتام 

() صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ٠ ) 5١5‏ 
(4) شرح صحيح مسلم للنووي ( ٠ ) 7١١/1١‏ 
(5) العقائد السلفية لآل بوطامي ( ١‏ / ه9؛ ) ٠‏ 


من خلال ما تقدم من عرض أقوال علماء الشافعية في تقريرهم لمسمى مرتكب 
الكبيرة ظهر لنا اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام » ولكن عباراتهم 
احتلفت في مسماه على ثلاثة أقوال وهي : 

القول الأول © يسمى مشلما : 

القول الاق ؟ يشم سنا : 

الفول" الغالك «١‏ تلق تهنا تاقشن. الخمان: 

وعند التأمل بحد هذه الأقوال ليس بينها كبير اختلاف » وإِنما هي من قبيل الخنلاف 
اللفظي » وذلك لأنهم اتفقوا على أن صاحب الكبيرة مسلم » معه أصل الإيمان » موصوف 
بنقص الإبمان » إذا فكل صاحب قول من هذه الأقوال سمّى صاحب الكبيرة باعتبار معيى 
20 

فمن قال بأنه مسلم يقول : نفى رسول الله وَل الإبهان عن صاحب الكبيرة » فننفيه 
كما ثفاه عنة رسول الله يلل . 

ومن قال بأنه مؤمن يقول : لا ننفي عنه الإبمان وقد سماه الشارع مؤمنا » كما في 
قوله تعالى : + وَإن طْمَدَانِ من الْمُؤْمِنِينَ أَمْتَلُوا 4 0 

ومن قال بأنه مؤمن ناقص الإبمان : رأى أن صاحب الكبيرة اجتمع فيه ليمان 
ومعصية » فقال : لا نعطيه اسم الإيمان المطلق » ولا ننفي عنه أصل الإيمان ٠‏ 


إذا فالخلاف الحاصل هو أن كل واحد عمّم الاسم الذي ذهب إليه في كل 


الأحوال » والصحيح أن النصوص الى أطلقت على صاحب الكبيرة أنه مؤمن فباعتبار 
ما معه من أصل الإبمان » والنصوص الى نفت عنه الإبان فباعتبار كماله ٠‏ 


٠ ) 99 : سورة الحجرات الآية‎ )١١( 


وما قرره علماء الشافعية رحمهم الله تعالى في مسمى مرتكب الكبيرة في الدنيا مطابق 
لما جاء عن أئمة السنة من غير الشافعية منهم : 

الإمام الطحاوي ”27 رحمه الله حيث يقول في وصف اعتقاد أهل السنة في مسمى 
مرتكب الكبيرة : (( ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله » ولا نقول : لا 
يضر مع الإمان ذنب لمن عمله )) ”© ٠‏ 


ويقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله : (( وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل 
القبلة )») 0 ى 

ويقول الإمام البريماري 27 رحمه الله : (( واعلم بأن الدنيا دار يمان وإسلام » وأمة 
محمد ولد فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم »: 
ولا نشهد لأحد بحقيقة الإبمان ح يأنٍ بجميع شرائع الإسلام » فإن قصّر في شيء من 


ذلك كان«تاقضن الإعان خم وت و 


)١١‏ هو : الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة المصري الطحاوي الحنفي صاحب التصانيف » صنف اخحتلاف العلماء و الشروط و أحكام 
القرآن و معان الآثار» مات سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة ٠انظر:‏ سير أعلام النبلاء ٠ ) ”71//١(‏ 
)١(‏ العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ( ؟ / 577 ) ٠‏ 

(؟) مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ( 70 ) ٠‏ 

(5) هو : شيخ الحنابلة القدوة الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البركاري الفقيه كان قوالا 
بالحق داعية إلى الأثر لا يخاف في الله لومة لائم » قال ابن بطة معت البرهاري يقول المجالسة 
للمناصحة فتح باب الفائدة والمحالسة للمناظرة غلق باب الفائدة » مات سنة 754 ه ٠‏ انظر : 
سير أعلام النبلاء ( 90/١٠‏ ) 1 

(5) شرح السنة للبركاري ( ٠ ) 773 0/١‏ 


المطلب الثاني : تقريرهم حكم مرتكب الكبيرة ٠‏ 


لقد قرر علماء الشافعية رحمهم الله تعالى مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم 
ف حكم مرتكب الكبيرة وهو أنه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وأدخله الحنة بغير 
عذاب » وإن شاء عذبه بالنار ولا يخلده فيها ثم يدحله الحنة بر حمته سبحانه ٠‏ 


قال الإمام الشافعي رحمه الله في وصيته : 


(( وجعل الآخرة دار قرار وجزاء ما عمل في الدنيا من خير أو شر إن لم يعفه حل 


مر اع دنه 
شاؤه ٠ '  ))‏ 


قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله : 
(( ولا ننزهم جنة ولا نارء ولكنا نقول كما قال الله تعالى ذكره : ل إِنَأنَهَ لا 
يمرن مرك بو وََْفْرُ ماو دك لمن يك 74" . 
فنقول : هم في مشيئة الله تعالى ذكره إن شاء أن يعذيهم عذيهم وأدخلهم النار 
بذنويهم وإن شاء عفا عنهم بفضله ورحمته فأدحلهم الجنة » غير أنه إن أدحلهم النار 
فعاقبهم بما لم يخلدهم فيها . ولكنه يعاقبهم فيها بقدر إحرامهم , ثم يخرحهم بعد عقوبته 
إياهم بقدر ما استحقوا فيدحلهم الجنة )) "2 ٠‏ 


٠. ) 554 ( وانظر : الاعتقاد للبيهقي‎ » ) ١١7 / 4 ( كتاب الأم للشافعي‎ )١( 
٠ ) 48 ( (؟) سورة النساء الآية‎ 
٠) 1١854 1١/857 ( التبصير للطبري‎ )5( 


ويقول إمام الأئمة ابن خزعة رحمه الله : 
(( فكل مرتكب معصية زجر الله عنها » فقد أغواه إبليس , واللّه عز وجل قد يشاء 
غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك , وإن لم يتب منها » لذاك أعلمنا في محكم 


5 فداس <١‏ سساح 24 م خاي د.ا دن سم ع ١‏ 0 
تنزيله في قوله : م وَيَمْفرَمَادُوْنَ دَِكَ لِمَن 253 “* '" )27 . 


وقال الإمام أبو عوانة الإسفرائيئ رحمه الله : 
وز ف هذا الحديث © دليل أن العاصى ‏ يستوجحب. بعضيانه النار إلا أن يلقفى الله 


وهوثاتب + فإن 1 يفعل فهو ق مشيئة الله إن شاء غفر لهو إن شاء عذيدم) 9 , 


ويقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله : 
الموحدين حي يكون الله سبحانه ينزلهم حيث شاء » ويقولون : أمرهم إلى الله إن شاء 


عذيهم وإن شاء غفر لهم )) "2 ٠‏ 


٠ ) 5/8 ( : سورة النساء الآية‎ )١( 

٠ ) 83١54 / ؟‎ ١ كتاب التوحيد لابن حزعة‎ )١١9 

(؟) يُشير إلى حديث معقل بن يسار ذه قال معت رسول الله يليعْ يقول : (( ما من أمير يلي أمر 
المسلمين ثم لا يجهد لحم وينصح إلا لم يدحل معهم الجنة )) أخرجه مسلم كتاب الإهان » باب : 
استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار » رقم ٠. ) ١55 /1١ (2 )١151(‏ 

(5) مسند أبي عوانة ( ٠ ) 50/١‏ 

٠ ) 7”41/ 1١ ( المقالات للأشعري‎ )5١( 


ويقول الإمام الإسماعيلى رحمه الله مقررا اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة : 
(( ويقولون : إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلى إلى قبلة المسلمين » لو ارتكب ذنبا 
أو ذنوبا كثيرة » صغائر أو كبائر » مع الإقامة على التوحيد لله » والإقرار مما التزمه وقبله 


شاء. 7 0 اف "مد ل امن مررنها -ه 20 سمح 2 
عن الله فإنه لا يكفر به » ويرحون له المغفرة + وَيَمْْرَمَادُوْنَ دَِكَ لِمَن 25 * 7" )) 27 , 


وقال الإمام الصابوئي رحمه الله : 

(( ويعتقد أهل السنة : أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة » صغائر كانت أو كبائر » 
فإنه لا يكفر يما » وإن حرج من الدنيا غير تائب منها » ومات على التوحيد والإخلاص » 
فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدحله الحنة يوم القيامة سالما غاما غير مبتلى 
بالنار ولا معاقب على مارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام 
والأوزار » وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار » وإذا عذبه لم يخلده فيها » بل أعتقه 


. . 002 
وأحرجه منها إلى نعيم دار القرار )») ٠‏ 


ويقول الإمام ابن الحداد رحمه الله : 
(( وأهل الكبائر في مشيئة الله تعالى لا يقطع عليهم بالنار ولكن 
يخاف عليهم )) © . 


٠ ) 548 ( : سورة النساء الأية‎ )١١ 

٠ ) 45 ( اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي‎ )١( 
٠ ) 2١ ( عقيدة السلف للصابوني‎ )9( 
٠ ) ١ا/ال‎ ( احتماع الجيوش لابن القيم‎ )5( 


وقال الإمام الأصبهان رحمه الله : 
(( فصل في بيان أن المسلمين لا يضرهم الذنوب إذا ماتوا عن توبة عنها من غير 
إصرار » وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء عنهّم وإن شاء 


غفر لحم )) 27. 


ويقول الإمام العمراي رحمه الله : 
((ومذهب أهل السنة أن الموحدين لا يكفرون بفعل شيء من المعاصي الصغائر 
والكبائر » وإذا عملوا الكبائر وتابوا لم تضرهم » وإن ماتوا قبل التوبة منها فأمرهم إلى الله 
إن شاء عذهم عليها وإن شاء غفر لحم )) ”2 . 


لقد تضمنت النصوص السابقة عن أئمة الشافعية رحمهم الله تعالى تقرير عقيدة 
السلف الصالح رضي الله عنهم في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة وتتلخص في النتقاط 
التالية : 

أولا : أن صاحب الكبيرة يوم القيامة تحت مشيئة الله » إن شاء عذبه » وإن شاء 
غفن له 

ثانيا + أنتسناحب الكيرة إن أمعلة الل اليا فانه لالد فيها ٠‏ 

ثالثا : أن صاحب الكبيرة مآله إلى الجنة بعد استيفاء عقوبته ٠‏ 


. ) 70١ / الحجة في بيان المحجة للأصبهان ( ؟‎ )١( 
٠ ) 555 / 7 ( الإنتصار للعمراني‎ )١( 


وقد تطابق ما قرره علماء الشافعية رحمهم الله تعاللى مع أقوال أئمة السنة في حكم 
صاحب الكبيرة في الآخرة » ومن أقوال أئمة السنة المقررة لذلك : 


قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله : 
(( ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب الى استوجب ها العقوبة فأمره إلى الله إن 


شاء عذبه وإن شاء غفر له )) 00 ٠‏ 


ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله : 

(( وأهل الكبائر من أمة محمد كللٌ قي النار لا يخلدون » إذا ماتوا وهم موحدون » 
وإن لم يكونوا تائبين » بعد أن لقوا الله عارفين » وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم 
وعفا عنهم بفضله كما ذكر عز وحل في كتابه : « وَيَثْقْرُمامُوْنَ كَلِكَ لِمَن 255 » ”" وإن 
شاء عذهم في النار بعدله » ثم يخرحهم منها برحمته » وشفاعة الشافعين من أهل طاعته » 
ثم يبعثهم إلى جنته » وذلك بأن الله تعاللى تولى أهل معرفته » ولم يجعلهم في الدارين كأهل 
نكرته » الذين حابوا من هدايته » ول ينالوا من ولايته » اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا 

- نلقاك |4 

على الإسلام حى نلقاك به)») © ٠‏ 


٠. ) أصول السنة للإمام أحمد ( ؟ه‎ )١1( 
٠ ) 58 ( سورة النساء الآية‎ )١١ 
٠ ) 555 / العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ( ؟‎ )( 


المبحث الثالث : أدلتهم في اسم وحكم مرتكب الكبيرة ٠‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : الأدلة من القرآن في اسم وحكم مرتكب الكبيرة ٠‏ 

لقد استدل علماء الشافعية رحمهم الله تعالى بآيات عديدة تدل على أن مرتككب 
الكبيرة لين يكافن 6 انان الاخرة تحيق سقيعة الل غر وحل إنتشاء غفر تنه وأدعليه 
الجنة » وإن شاء عذبه بالنار ثم يخرحه ويدخله الحنة بر حمته سبحانه ٠‏ 

ومن هذه الآيات قوله سبحانه :م إِنَاً 
ا 

قال الإمام المروزي رحمه الله في تفسير الآية : 

(( وأخبر أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء » يعن لمن أتى ما دون الشرك » فلقي الله 
غير تائب منه ٠٠٠‏ ولا جائز أن يغفر له ويدخله الجنة إلا وهو مؤمن » كذلك أخبر 
المصطفى رسول رب العلمين كيو أنه لا يدحل الحنة إلا مؤمن ' )) ”© ٠‏ 


00 4 0 و2 - سج له 1 
لا يعفر أن يسرك بو تعفر مَادونَ ذَلِكَ لِمَن 


ويقول إمام أهل التفسير الإمام الطبري رحمه الله في بيان دلالة الآية على معتقد أهل 
السنة في حكم مرتكب الكبيرة : 

(( وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله إن شاء عفا عنهء 
وإن شاء عاقبه عليه » ما لم تكن كبيرته شركا بالله )) © , 


٠ ) 4/7 ( سورة النساء الآية‎ )١9١ 
٠) 77١ يشير إلى قوله وليه : (( إنه لا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة )) وقد تقدم تخريجه ص(‎ )١( 
٠ ) 507 ( (؟) تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ 


٠ ) ١١ / 7 ( تفسير الطبري‎ ):( 


ويقول الإمام البيهقي رحمه الله : 


-ه 


(( باب القول في مرتكبي الكبائر » قال الله عز وجل :م إِنَأَه لا يحَفِرَآن يشَرَكَ يو 
ويمْرْمَادُوْنَدَِّكَ لِمَن 55 » (' يعن : ما دون الشرك لمن يشاء بلا عقوبة » وقد يعاقب 
بعضهم على ما اقترف من الذنوب » ثم يعفو عنه ويدخل الحنة يإهانه لقوله : ف إِنَّ 
لي َامَمُوا وَحِ هو آَلصلِحَتٍ إنَا لا ضِيعٌ جر مَنْ أَحْسَنَ عَمَا »4 7" 

وقوله : لا إِنَّأمَّه لا يَظِممْقَالَ دَرَوَ وَإن تك حَسََدٌ يُصَنِفْهَا وت ين لَدمهُ كرا 
ل 0 2 فى ) 


ويقول الإمام العمراي رحمه الله بعد أن قرر اعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكب 

(( والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى :م إِنَلمَهَ لا يَمْهْرُ أن يشْرَك بو وَيَْرٌ 
مَامَُْدَِكَ َِن يمه 4 ”2 ٠‏ ومعين الآية : أن الله لا يغفر لمن يشرك به فيمسوت على 
الشتزك :«ووغقر ماكو القررك: لمر وشاع هن أله المو ع7 


٠ ) 58 ( : سورة النساء الأية‎ )١١ 
٠ ) 3١ ( : (؟) سورة الكهف الآية‎ 
٠ ) 50 ( : سورة النساء الآية‎ )59( 
٠ ) 570/١ : الاعتقاد للبيهقي‎ )5( 
٠ ) 58 ( : سورة النساء الأية‎ )5( 
الانتضان للعس ا ات‎ 55 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


0-1 


ومن الآيات الي استدلوا يما قوله تعالى : + يما أل امنا كيب عَلَيَكمم لْقِصَاصُ في 


لين )4 7" 

قال الإمام المروزي رحمه الله موضحا دلالة الآية على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج 
من الإمان : 

(( فأوجب بينهما القصاص باسم الإبمان » ا ا 


وغ وو سس عم مسجو 


متعمداء ثم قال :ل هم على لَه من َه مو شىّء فائباع 0 د يَهِ يإِحْسَنٍ نل 
فجعا القاتل أخخا المقتول في الإمان » فدل علي متنا جميعا موؤمئنان في الاسم 


والحكم )) ”' 


وقال الإمام البغوي رحمه الله : 

(( وفي الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافرا بالقتل » لأن الله تعالى خاطبه بعد 
القتل بخطاب الإبمان فقال : +[ يها لذن امنا كيب 0 4 ”'" وقال كز 
الآية :| هَمن عت له مِنْ أَضِدِ سَىْء 2 7 وأراد به أحوة الإبمان , فلم يقطع الأحوة بينهما 
بالقتل )») 7 


٠ ) ١/8 ١ : سورة البقرة الأية‎ )١١( 

٠ ) ١/8 ١ : سورة البقرة الأية‎ )؟١(‎ 

(") تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( 57" ) ٠‏ 
(:) سورة البقرة الأية : ٠ ) ١/8 ١‏ 

٠ ) ١/8 ١ : سورة البقرة الأية‎ )5( 

٠ )١53١ / 1١ ( معالم التنزيل للبغوي‎ )5( 


وقال تعللى : ف[ وَإن طأَيقَئًا 0 تلوأ َأصبليكوا يتما إن بعت حدما ع1 


2 000 دس اجر م رص سح عي ص . حنمن رع هه 55 2 ولا ممسء 1 08 
ادر يلوأ الى تَبَغَى حي تفىء 1ه أ مَرِ أله ون فا اسل انعد ل وا شيط را إن أل 
ل سان اكد فيه 


0 2 070 26 0 عسو ب )00 
كتويكر قو اله للك يمو » 


ب 


قال الإمام الشافعى رحمه الله : 


(( وأمر الله عز وحل بقتال الفئة الباغية وهي مسماة باسم الإيمان حى تفيء إلى أمر 
الله » فإن فاءت لم يكن لأحد قتالها لأن الله عز وجل إنما أذن في قتالها في مدة الامتشاع 
بالبغي إلى أن تفيء )) (") 


لع النص يظهر لنا جليا موقف الإمام الشافعي رحمه الله من مرتككب 
الكبيرة وهو : عدم د تكفيره والحكم له بالإبمان ٠‏ 


ويقول الإمام البغوي رحمه الله : 


(( وف هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإبمان » لأن الله تعالى سماهم 
إخوة مؤمنين مع كوفم باغين )) ”2 . 


.)١١ 9 9 : سورة الحجرات الآية‎ )١١ 
٠ ) 5١5 / 54 ( كتاب الأم للشافعي‎ )١( 


(") معال التنزيل للبغوي 75١ / 7١‏ ) » وانظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( 85” ) ٠‏ 


المطلب الثاني : الأدلة من السنة في اسم وحكم مرتكب الكبيرة ٠‏ 


لقد استدل علماء الشافعية رحمهم الله تعالى بأحاديث كثيرة تدل على معتقد السلف 
الصالح رضوان الله عليهم في مرتكب الكبيرة ومن هذه الأحاديث : 


فق غيناةة بين الفوابيى !"وق أن توسيوال ان عه كال وتعرلة عصان من امحتحابه + 
(( بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولادكم , 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرحلكم » ولا تعصوا في معروف ». فمن وف منكم 
فأحره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب 
من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله : إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه )) فبايعناه على 
ذلك 90) 1 

قال الإمام المروزي رحمه الله : 

(( ففي هذا الحديث دلالتان على أن السارق والزاتي » ومن ذكر في هذا الحديث 
غيل خا رخو رااان 

أحدهما : قوله : (( فمن أصاب من ذلك شيا » فعوقب في الدنيا » فهو 
كفارة له )) » والحدود لا تكون إلا كفارات للمؤمنين ؛ ألا ترئ قوله : (( من ستر الله 
علية + فأمره إلى الله » إن شاء غفر له » ون شاء عذّيه ) فإذا غفر له أدخله الجنة ؛ ولا 
يدحل الحنة من البالغين المكلفين إلا مؤمن ٠‏ 

وقوله : (( إن شاء غفر له » وإن شاء عذبه )) هو نظير قول الله تبارك وتعالى : 


» هو : عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد » شهد العقبة الأولى والثانية‎ )١( 
أسد الغابة 5/89 ه-/10ه).‎ ٠ وشهد بدر وأحد والمشاهد كلها مع رسول الله ولو »توفي سنة 4/ا ه‎ 
:غ)١5١/١(:)١8( رقمالحديث‎ »)١١( : أخرجه البخاري كتاب الإبمان ء باب‎ )١( 
.)1١888/ (2 )1١009( ومسلم كتاب الحدود , باب : الحدود كفارات لأهلها , رقم‎ 


م لولج .و > رودي ا سلو.و عام اس عمسي ير ١‏ 
إن لَه لا يمير أن مشْرَكَ يو- ويمْفْر مَادونَ دَِكَ لِمَن اكه ”* 27 . 


٠٠‏ وأخبر أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء » يعئ لمن أتى ما دون الشرك » فلقى 


الله غير تائب منه ٠٠٠‏ ولا جائز أن يغفر له ويدحله الحنة إلا وهو مؤمن )) 20 . 


قال الإمام النووي رحمه الله عند ذكره للفوائد المستنبطة من الحديث : 

(( ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق » أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار 
إذا مات ولم يتب منها » بل هو في مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه , 
حلافا للخوارج والمعتزلة ٠‏ فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي » والمعتزلة يقولون لا يكفر 
ولكن يخلد في النار )) © . 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
(( تضمن الرد على من يقول : إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار )) © . 


ويقول الإمام اللالكائي رحمه الله : 

(( سياق ما روي عن البي كل في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب الي هي الكبائر 
إذا ماتوا عن توبة من غير اصرار ولا يوجب التكفير » وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى 
الله عز وجل إن شاء عذيهم وإن شاء غفر لهم )) © , 


٠ ) 48 ( : سورة النساء الآية‎ )١( 

(1) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠) 5.05 40١‏ 

(”) شرح صحيح مسلم للنووي ( ٠ ) 7١7١/5‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر ( ٠ ) 27 / ١‏ 

(5) شرح اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي ٠ ) ١١79 / "١‏ 


ثم أورد رحمه الله تحته عدة أحاديث منها : 


عن أبي موسى الأشعري نه قال : قال رسول الله يله : (( ليجيئن ناس من أمبيّ 
يذنوتٍ أمكال الجبال فيغفرها الله لحم ويضعها على اليهود والنصارى )) 27 . 


وعن أبي ذر ذه قال : أتيت البي يَلِةُ ٠٠٠‏ فجلست إليه فقال : (( ما من عبد 
قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة )» قلت : وإن زى وإن سرق ؟ 


قال :(( وإنا زق:وإن:سرق )) الخديث 00م 


قال الإمام النووي رحمه الله : 

(( وأما قوله وَيدْ (( وإن زن وإن سرق )) فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب 
الكبائر لا يقطع لمم بالنار » وأنهم إن دخلوها أخرحوا منها وحتم لمم بالخلود 
ف الجنة )) ”7 


وقال الحافظ ابن لحجر رحمه الله : 
(( وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيضا 
داحل في ذلك » لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى » ويدل عليه حديث عبادة 


بن الصامت الماضي في كتاب الإبمان فإن فيه (( ومن أتى شيئا من ذلك فلم يعاقب به 


.)١١١9/ 5( 6 أخرجه مسلم كتاب التوبة » باب : قبول توبة القاتل». رقم (59ا؟)‎ )١( 
: وانظر أيضا‎ ٠ ) ١١55 - ١١79 / ”( انظر : الأحاديث والآثار الي استدل بما الإمام اللالكائي‎ 
. ) 55 ٠51/١ الاعتقاد للبيهقي‎ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب اللباس » باب : الثياب البيض » رقم (!ا١8ه‏ )2 (15/١5)غ‏ 
ومسلم كتاب الإيان » باب: من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة » رقم (85) 2( ٠) 14 /١‏ 
(؟) شرح صحيح مسلم للنووي ( 587/1١‏ ) » وانظر : فتح الباري لابن حجر ( )1١95 / 3٠١‏ 


فأمره إلى الله تعالى إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه )) وهذا المفسر مقدم على المبهم ء 
وكل منهما يرد على المبتدعة من الخوارج ومن المعتزلة الذين يدعون وجوب خلود من 
نانك من مراتكئ الكبائز من غير توبة فق النان © أغاذنا الله من ذللك عنه و كرويام 00 


ولقد بوب الإمام ابن حبان رحمه الله باب فقال : 

(( ذكر البيان بأن الله جل وعلا بتفضله قد يغفر لمن أحب من عباده ذنوبه بشهادته 
له ولرسوله وَلوٌ وإن لم يكن له فضل حسنات يرجو بما تكفير خطاياه )) ”2 ٠‏ 

ثم ساق تحته حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله طَلل 
قال : (( إن الله سيخلص رجلا من أميّ على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر عليه 
تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مد البصر » ثم يقول له : أتنكر شيئا من هذا ؟ فيقول : 
لايا رب » فيقول : أفلك عذر أو حسنة ؟ فيبهت الرحل »ويقول : لا يا رب » فيقول : 
بلى إن لك عندنا حسنة » وإنه لا ظلم عليك اليوم » فيخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا 
إلقنررة الت ذو أن اقنودا غباده بو روسو له ا قيقر لل بج ابخطدر و رادلف #تققول يا وني نا هده 
البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لا تظلم »قال : فتوضع السجلات في كفة 
والنظافةي كفة+انتلاشيت التبسكلاف» #اتقلسع] الطافمة ‏ فندال #فكاة يسنيل 


اد زضة 
اسم الله شيء (( 5 


٠ ) 715 / 1٠١ ( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
٠ ) 5١14 / ١ ( (؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ 
(؟) سنن الترمذي كتاب الإبمان » باب : ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله » رقم‎ 


539 ) ء صر 510 ) » وقال الألباني حديث صحيح انظر : سنن الترمذي رقم ( 7714 ) ٠‏ 


عثل الأرض خخطايا لا تشرك بي شيئا لقيتك كلء الأرض مغفرة )) © ٠‏ 


لقد بوب الإمام ابن حبان رحمه الله على هذا الحديث بقوله : (( ذكر الأخبار بأن 


لله قد يغفر بتفضله لمن لم يشرك به شيئا جميع الذنوب الي كانت بينه وبينه )» '"" ٠‏ 


وعن جابر “ذه قال : أتى البي يليد رحل فقال : يا رسول الله ! ما الموحبتان ؟ 


فقال +:((من مات لآ يشزك بالله شيعا دغل انه "ومن :مات يسرك ينال شبتها 


ل الا 0ن 


قال الإمام النووي رحمه الله : 
(( وأما دخول من مات غير مشرك الحنة فمقطوع له به » لكن إن لم يكن صاحب 
كبيرة مات مصرا عليها دخل الحنة أولا » وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو 
تحت المشيئة » فإن عفي عنه دحل أولا » وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنةء 
والله أعلم )) ©) : 


)١(‏ سنن الترمذي كتاب الدعوات » باب : في فضل التوبة» رقم الحديث (51.0”)غء 
ص( ٠١5‏ ) » وقال الألباني حديث صحيح انظر : سنن الترمذي رقم ( 7814٠0‏ ) . 

(؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( ٠ ) 3١8 / ١‏ 

(5) هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » يكين أبا عبد الله »كان من المكثثرين في الحديث 
الحافظين للسئن » توفي 5/ وقيل : لالا ه ٠‏ أسد الغابة ( ٠ ) ”1// ١‏ 

(4) أخرجه مسلم كتاب الإيمان , باب : من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة » رقم (97)» 
٠:)954/١١(١‏ 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي ( ٠ )785--581١ /1١‏ 


المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف في اسم وحكم مرتكب الكبيرة ٠‏ 


قال الإمام الأشعري رحمه الله : 
(( وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبى يلةِ إلى الإيمان به لا يرجه 
عنه شيء من المعاصي » ولا بحبط إيمانه إلا الكفر » وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون 


ع 35 3 م 5 ٠.‏ 9# 00 
بسائر الشرائع غير خارجين عن الإبان ممعاصيهم )) ٠‏ 


وقال الإمام البيهقي رحمه الله بعد أن قرر حكم مرتكب الكبيرة وساق الأدلة 
على ذلك : 

(( وعلى هذا درج من مضى من الصحابة و التابعين وأتباعهم من 
أهل السنة )) 9 , 


وقد نقل الإمام البغوي رحمه الله اتفاق أهل السنة على : 
(( أن المؤمن لا بخرج من الإبمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد أباحتهاء 
وإذا عمل شيئا منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار » كما حاء به الحديث » بل هو إلى 


الله إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه » ثم أدحله الجنة برحمته )) 27 . 


٠ ) 774 ( رسالة إلى أهل الثغر للأشعري‎ )١( 
٠ ) 5515 ( الاعتقاد للبيهقي‎ )5( 
٠ )١١17/1١ ( (؟) شرح السنة للبغوي‎ 


وقد نقل الإمام النووي رحمه الله إجماع أهل الحق في اسم وحكم مرتكب الكبيرة 
حيث يقول بعد أن ساق الأدلة من الكتاب والسنة : 

(( مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب 
الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك » بل هم مؤمنون ناقصو الإبمان » إن تابوا سقطت 
عقوبتهم » وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في مشيئة الله » فإن شاء الله تعالى عفا 
عنهم وأدخلهم الجنة أولا » وإن شاء عذيهم ثم أدحلهم الجنة )) 2 . 


٠.) 17١١/1١ ( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


الفصل الثانى 
جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في مسمى مرتكب الكبيرة 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة كافر 
المبحث الثاني : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين 


المبحث الثالث : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان 


المبحث الأول : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة كافر ٠‏ 
المطلب الأول : أضحاب هذه المقالة وأدلتهم ٠‏ 


أصحاب هذه المقالة هم الخوارج » وقد اتفقت سائر فرق الخنوارج على تكفير 
مرتكب الكبيرة إلا فرقة واحدة وهى : النجدات ٠‏ 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله : 

(( وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات » فإفا لا تقول بذلك )) 7(" . 


والدجدات تقول : أن الفاسق كافر » على معين كفر النعمة + لا الكفر الأكير 29 . 
وقيل : إنهم لا يكفرون أهل الكبائر منهم » ويكفرون من أذنب من غيرهم 7 . 


وقال الإمام الملطي رحمه الله : (( والشراة (» كلهم يكفرون أصحاب المعاصي » 
ومن خالفهم في مذهبهم » مع احتلاف أقاويلهم ومذهبهم )) اك 


٠)1١58/ 1١ ( مقالات الإسلاميين‎ )١١( 

٠ ) 15 ( التبصير للإسفراييئي‎ )١( 

(؟) البرهان للسكسكي ٠ ) ١95‏ 

(5) الشراة من ألقاب الخوارج » قال السكسكي في البرهان في بيان سبب التسمية بذلك : (( قالوا : 
اشتريعا أنفسنا من الله تعالى فدموا لذللق شراة ع« البرهان ك1 )عدوفية إشارة إل فونه تغالل : 
+« وَصب ألنّاس مَن يَشْرى نمه أبيمآء مرْصَكحادت أَلَّهُ 4 سورة البقرة الآية ( ٠ ) 7١1‏ 


(5) التنبيه والرد للملطي ٠ ) 57 ١‏ 


ولقد استدل الخنوارج بأدلة من الكتاب والسنة لنصرة مذهبهم الباطل في تكفير 
أصحاب الكبائر من الموحدين » ومن هذه الأدلة : 


مم د 


قوله تعالى : + وَمَن لَّمَ يكم بمَآ أَرَلَ أله أولتيكَ هم الْكَدَرُونَ “74 . 


ومن الأدلة ال استدلوا بما ما ذكره الإمام الملطي رحمه الله في معرض رده عليهم 
حيث قال : 
(( ويقال لهم في تكفير الناس لم كفرتم من أقر بالله ورسوله ودينه ثم أتى كبيرة فإن قالوا 
قياسا على قول الله َتَك: + وَمَن يَكَفْرْ اين فَقَدَ حَبط عَمَلْه 4 "١‏ ثم قال كلد : + إن 
َدَيئَهُ تل إمَا مَك وَِمَاكَفووا » '" وقال : + هو الى حلفي فَكو كاف وبسكأ 
و يو 

فلم يجعل الله بين الكفر والإيمان منزلة ثالثة ومن كفر وحبط عمله فهو مشرك 
والإناث. رأس الأعمال وأول الفرائض. فى غمل ومن ترك .ها آمره الله يه ققد حيظ عمل» 
وإيمانه ومن حبط عمله فهو بلا إيمان والذي لا إيمان له مشرك كافر )) "© ٠‏ 


وسيأنَ جوابه رحمه الله عليهم في المطلب الثاني ٠‏ 


٠ ) 44 ( : سورة المائدة الآية‎ )١١ 
٠ ) (9؟) سورة المائدة الآية : ( ه‎ 
٠ ) 3١ : (؟) سورة الإنسان الآية‎ 
٠ ) سورة التغابن الآية : ( ؟‎ ):4( 


(5) التنبه والرد للملطي ( 54 ) ٠‏ 


ومنها عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله كلةٌ : (( لا يزني الزاني حين يزن وهو 
مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشرهها وهو مؤمن » 


00 0 200 
والتوبة معروضة بعد )) ٠‏ 
وكل الأحاديث ال جاء فيها نفى الإيمان عمن ترك واجبا أو ارتكبا محرما ٠‏ 


واستدلوا أيضا بالأحاديث الي جاء فيها إطلاق لفظ الكفر على بعض المعاصي » 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )) 7 », وقوله: 
(( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )) '" , وما جاء في معناهما مسن 
الأحاديث ٠‏ 


٠ ) ١57 تقدم تخريجه ص(‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص(١6 ٠)‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب العلم » باب : الإنصات للعلماء » رقم( ٠)١175١/١(6)1١5١‏ 
ومسلم كتاب الإيمان . باب : بيان معيئ قول البي يه : (( لا ترجعوا بعدي كفارا١. ٠٠‏ )). رقم 
(2)55(١/١8).ء‏ 


المطلب الثاني : الرد عليهم ٠‏ 


والجواب على استدلالهم بقوله تعالى :« وَمَن لَّمَ يحَكُم يمآ أنَرَلَ أله أَوْلتيكَ هُمْ 
ا كرون » 20 , 

طون الاقه اشرو ع وات ا 

(( وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال : نزلت هذه الآيات في كفار 
أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون كما وهذه 
الآيات سياق الخبر عنهم فكوفها خبرا عنهم أولى 

فإن قال قائل : فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم ما 
أنزل الله فكيف جعلته خاصا ؟ 

قيل : إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه 
حاحدين فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون وكذلك القول 
في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس لأنه يجحوده 
حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي )) ”” 


وقال الإمام أبو المظفر السمعاتني رحمه الله : (( واعلم أن الخوارج يستدلون كمذه 
الآية ويقولون : من لم يحكم هما أنزل الله فهو كافر ٠‏ 

وأهل السنة قالوا : لا يكفر بترك الحكم ٠‏ 

[ثم بين رحمه الله وحه تفسير الآية عند السلف فقال ] : (( البراء بن عازب وهو 
قول اسن 'الآيةق. المشركين +:وقال' ابن عباس الآية فق المسحلمين وآراد انه كفزا 
دون كفر ٠‏ 


٠ ) 454 ( : سورة المائدة الآية‎ )١١( 


(؟) تفسير الطبري ( 558/8 ) ٠‏ 


وللآية تأويلان آخران : 

أحدهما : معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا وححدا فأولئنك هم الكافرون 
الثاني : معناه ومن لم يحكم بكل ما أنزل الله فأولفك هم الكافرون 
والكافر هو الذي يترك الحكم بكل ما أنزل الله دون المسلم )) © . 


ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله : 

((ل وَمَن لَرْ يكم يمآ أَرَلَ َه وليك هم الْكَفِرونَ #”" لأنهم جحدوا حكم الله 
قصدا منهم وعنادا وعمدا وقال هاهنا ل َأَوْكيِكَ هم ألطَِمُونَ 24 لأنهم لم ينصفوا 
المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا 
وتعدوا على بعضهم بعضا )) © ٠‏ 


ويقول الحافظ ازعم تحجر :رمه الله* 

(( إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم لكن لما تقرر 
من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالما لأن الظلم قد 
فسن بالشرك يفيت الصف القالقة )57 


٠ ) :7 / تفسير السمعاني ( ؟‎ )١( 
٠ ) 454 ( : (؟) سورة المائدة الآية‎ 
٠ ) © ( : (؟) سورة المائدة الآية‎ 
٠ ) 86 / ” ( تفيسر ابن كثير‎ )4( 


(5) فتح الباري لابن حجر ٠ )١١9 /1١(‏ 


وهذا الذي قرره الأئمة هنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وأنه من قبيل الكفر 
الأصغر هو في حق من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو رشوة وهو يعلم أنه عاص 
لله بذلك » وأما المستحل الحكم بغير ما أنزل الله » أو اعتقد أن حكمه مساو الحكم الله 
أو أفضل منه » فهذا كفر مخرج من الملة © ٠‏ 


وأما زعمهم بأن الله عز وجل لم يجعل لأصحاب الكبائر منزلة بين الكفر والإيان » 
فيقول الإمام الملطي رحمه الله في الرد عليهم : 

(( يقال لهم أخطأتم القياس وتركتم طريق العلم وذلك أن الله عز وحل بين في كتابه 
امحكم أن الفاسق له منزلة بين الإبمان والكفر بقوله : م وَالينَ يمون المُحصكنتٍ ثم لوأو 
بأريمةَ شُهناه دوه 25 مين جد ولا نشبوأ طم هَل بدا وَأَوْلِكَ هم افو 4 ولم يفل 
إكهم مع فسقهم مؤمنون كما قالت المرحئة ولا قال إفهم مع فسقهم كفار كما قلتم أنتم 
وأثبت لهم اسم الفسق فقط فهم فساق لا مؤمنون ”" ولا كافرون كما قال الله عز وجل 
وأجمعت عليه الأمة والأمة بجمعة على اسم الفسق لأهل الكبائر وإنما هو اسم ومنزلة بين 
الكفر والإيمان أجمعت الأمة على ذلك )) © 


)١(‏ انظر : منهاج السنة لابن تيمية ( © / 1١7١-11٠6‏ ), ملارج السالكين لابن القيم 
755/١١9‏ )» تفسير السعدي 7١97١‏ ) . مجموع فتاوى ابن باز ( ” / 44١ - 949٠0‏ )»2 فتاوى 
اللجنة الدائمة ( ٠ ) 78٠١ / ١‏ 

٠ ) 4 ( : سورة النور الآية‎ )١( 

(؟) يعني الإبمان الكامل 

(5) التنبيه والرد للملطي ( 54 ) ٠‏ 


وأما استدلالهم بقوله كله : (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن . والتوبة 
فغروظة يولم ونا جاء في معناه من الأحاديث 8 


قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله مبينا مععئ النفي الوارد في الحديث 
وما جاء في معناه من الأحاديث » ورادا على استدلال الخوارج به على تكفير أصحاب 
الكبائر من الموحدين : 

(( فالذي صح عندنا في معن قول البي 35 : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن )) وما روي عنه من الأخبار ما يشبه هذا أن معبئ ذلك كله : أن من فعل تلك 
الأفعال لا يكون مؤمنا مستكمل الإبان » لأنه قد ترك بعض الإبمان » نفى عنه الإإاهان » 
يريد به الإبمان الكامل .٠٠.٠‏ 

والذي عندنا أن المعاصي لا تزيل الإيمان » ولا توجب الكفر » ولكنها تنفي حقائق 
الإبمان الذي نعت الله تبارك وتعالى بما أهله في مواضع من كتابه .. )) 7 . 


وقد بوب الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى على هذا الحديث بقوله : (( ذكر خحبر 
ثان يصرح بإطلاق لفظة مرادها نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال لا الحكم 
على الظاهر )) 7" ٠‏ 


٠ ) ١575 تقدم تخريجه ص(‎ )١( 
٠ ) 5/ا” -/0ا/ا”‎ ١ تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١( 
٠ ) 7٠١8 / ١ ( (؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ 


وقال الإمام الخطابي رحمه الله : (( الخوارج ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر المسلمين 
بالذنوب يحتجون به ويتأولونه على غير وجهه ٠‏ 

وتأويله عند العلماء على وحهين : 

أحدهما : أن معناه النهي » وإن كانت صورته صورة الخبر » يريد : لاايزن 
الزاني - بحذف الياء - ولا يسرق السارق - بكسر القاف - على معين النهي : 

يقول : إذ هو مؤمن لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر » فإن هذه الأفعال لا تليق 
بالمؤمنين ولا تشبه أوصافهم "© ٠‏ 

والوحه الآخحر : إن هذا الكلام وعيد لا يراد به الإقاع » وإنما يقصد به الردع 
والزجر كقوله : (( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )) ”2 ..٠‏ هذا كله على 
معي الزجر والوعيد أو نفي الفضيلة وسلب الكمال دون الحقيقة في رفع الإبمان وإبطاله , 
والله أعلم )) ©) : 


: لقد استنكر الإمام المروزي رحمه الله هذا التأيل وذكر أنه من تأويلات المرحئة حيث قال‎ )١( 

(( وفرقة منهم كرهوا أن ينسبوا إلى مخالفة الآثار والتكذيب ها فأقروا يما وحرفوها فتأولوها على غير 
تأويلها فقالوا ليس قول البي كللهٌ : (( لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن )) برا إنما هو في لا حبر 
فقالوا لا يز أي لا يأت الزنا وهو مؤمن على مع النهي٠٠٠‏ تنزيها للإيمان وتعظميا للمؤمن أن 
أت بالزنا وهو مؤمن ٠‏ 

وهذا المذهب.0.. إنما هو إنكار للخبر وتكذيب به والخبر إذا ثبت برواية أهل العدل والحفظ 
والإتقان لم يبطل بإنكار من أنكره وهذا حبر قد اشتهر واستفاض برواية العدول والحفاظ من علماء 
أهل الحجاز والعراق جميعا بألفاظ مفسرة لا يحتمل النهي لأن الخبر معقول والنهي معقول وأنت إذا 
قرأت الأحبار المروية في هذا الباب فهمتها وعلمت أنها حبر ولا يحتمل النهي )) تعظيم قدر الصلاة 
را كسس مم 

(؟) أخحرجه مسلم كتاب الإبمان » باب : بيان تفاضل الإسلام » رقم /١ ( » )5١(‏ 598 ). 

(") معالم السنن للخطابي بحاشية سنن أبي داود ( ه / 5: ) ٠‏ 


وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله مبينا المراد بالنفي الوارد في اللحديث : 
١(‏ المراد به 5 نفى كمال الإيمان عنه لا نفى أصل الإيجان ( وهو من الألفاظ النافية البوخ 
تطلق في اللغة على الشيء عند انتفاء معظمه مع وحود أصله » ويراد بما نفي كماله 
لا نفي أصله » ومن ذلك : (( لا عيش إلا عيش الآخرة )) ”© ... )) 7©. 


وقال الإمام النووي رحمه الله : 

(( هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه » فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن 
معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان » وهذا من الألفاظ الي تطلق على نفي 
الشيء » ويراد نفي كماله و مختاره » كما يقال : لا علم إلا ما نفع.ء ولا مال إلا 
الإبل ,27005.5٠‏ 


 )) أخرحه البخاري كتاب مناقب الأنصار » باب: دعاء البي وَلهِ :'(( أصلح الأنصار والمهاحرة‎ )١( 
)غ)١804( ومسلم كتاب الجهاد » باب : غزوة الأحزاب » رقم‎ ») 4١ /*8( 2») "1/95 ( رقم‎ 
.)١؛‎ 9/9 

٠ ) 7١5 ( صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح‎ )1١( 

(7) شرح صحيح مسلم للنووي ( ٠.) 7١٠0/1١‏ 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


وأما الجواب على استدلالمهم ما جاء في بعض النصوص من إطلاق لفظ الكفر على 
بعض المعاصي مثل قوله له : (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )) © : 


قال الإمام النووي رحمه الله : 

(( وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة ... إلا 
إذا استحله ٠‏ 

فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال : 

أحدها : أنه في المستحل 

والثاني : أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود 

والعاليق: اتسيوول إل الكفن بشومه 

والرابع : أنه كفعل الكفار , والله أعلم )) 7) 

اناق حي عي لاقتعال “د وكيا حادتها عن عه القوله :ةعمز 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )) ”© حيث قال : 

(( والخامس : المراد حقيقة الكفر » ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين )) ”©) 

وقد نقل عن الإمام الخطابي رحمه الله وغيره وجهين آخرين في تأويل الحديث 
حيث قال : 

(( والسادس : حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار التكنروق بالسلاح » يقال : 
و يانه ذا لسع 


وا انقدم رمحاو 
(١؟)‏ شرح صحيح مسلم للنووي ( ٠.) 17475-15154١1١‏ 
59) تقدم نخريجه ص( 550 ) ٠‏ 


(5) شرح صحيح مسلم للنووي ( ٠ ) 7417 / ١‏ 


والسابع : قاله الخطاي”© معغياه لا يكف يعضكم يعظنا! فتسديخلوا قتال بعضكم 
بعضا ٠‏ وأظهر الأقوال الرابع )) ) 


وقد أطناف الخافظ :ابن تحر رتقنة الله وبحها آخخر دو رححة ى رجه تك ديك : 
(( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )) 27 حيث قال : 

(( ولا متمسك للخحوارج فيه لأن ظاهره غير مراد لكن لما كان القتال أشد من 
السباب لأنه مفض إلى ازهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر ولم 
يرد حقيقة الكفر الى هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمدا 
على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة مثل حديث الشفاعة ومثل قوله 


1 5 .و2 و_--_- لس 4 عن خب حبرا اح يز يدبع 1 3 5 
ا يَضْيِر أن يسرك يو وَيَخفْرٌ مادو دَلِكَ لمن 5م205 / 17 )) 07 , 


)١(‏ القول الذي حكاه الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن عند شرحه لهذا الحديث بخلاف 
ما نقله عنه الإمام النووي هنا » والذي حكاه الإمام الخطابي هو .معن القول الرابع حيث قال : 
(( وقال بعضهم : معناه لا ترجعوا بعدي فرقا مختلفين يضرب بعضكم رقاب بعض » فتكونوا بذلك 
مضاهين للكفار » فإن الكفار معتادون يضرب بعضهم رقاب بعض » والمسلمون متآخون يحقن 
بعضهم دماء بعض )) انظر : معالم السئن بحاشية سنن أبي داوود ( ه / 44 ) » وعلى هذا فيكون 
الإمام النووي رحمه الله إما وهم في نقله أو نقل عنه من موضع آخر والله أعلم ٠‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي ( ٠ ) 547/1١‏ 

(7) تقدم تخريجه ص( ٠ ) ٠١‏ 

(:) سورة النساء الآية : ( 48 ) ٠‏ 


(ه) فتح الباري لابن حجر ( 1 /.154) ٠‏ 


الكبائر» ويبين هذا الوجه الإمام البغدادي رحمه الله حيث يقول : 


(( ولو كان المذنبون كلهم كفرة لكانوا مرتدين عن الإسلام » ولو كانوا كذلك 
لكان الواحب قتلهم دون إقامة الحدود عليهم » ولم يكن لوحوب قطع يد السارق وجلد 
القاذف ورحم الزاني المحصن فائدة » لأن المرتد ليس له حد إلا القتل )) 7 © . 


ومن أوجه الرد على الخوارج أيضا مخالفتهم لإجماع الصحابة و في عدم تكفيرهم 
لأصحاب الكبائر » ويوضح هذا الوجه ويقرره الإمام المروزي رحمه الله حيث يقول : 

(( ومن الدليل على ضلال الخوارج سوى ما ذكرنا مخالفتهم الجماعة أص حاب 
رسول الله له » اقتتل المسلمون يوم الجمل » ويوم صفين » وأصحاب اللني وله مسن 
المهاحرين والأنصار متوافرون » فقتل بينهم خلق كثير » لم يشهد بعضهم على بعض 
بالكفر » ولا استحل بعضهم مال بعض » وقعد عن الفريقين جميعا جماعة من أصحاب 
رسول الله يله » فلم يشهد القاعدون عليهم بالكفر » ولا شهد أوثقفك على هؤلاء 
بالكفر » ولم يحجب أحد منهم عن أحد صلاته واستغفاره تأتما من ذلك ». ولا حرم أحد 
امرأة على زوجها يذتب أضايهة 69 يتييتيييييتيييةن يرلل زر رلة 


٠ )7079( الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )١( 

(؟) من معتقد أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم, وأفحم 
أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب » قال الإمام الصابوني 
تقد الله : :وز ويروة الك هنا اشجر يت أصخاني وبوول الله عق وهلي الألبينة عو وهنا 
يتضمن عيبا لهم » ونقصا فيهم » ويرون الترحم على جميعهم » والموالاة لكافتهم )) عقيدة السلف 
للصابوني ٠ ) ٠١١(‏ 


وظهر علي على أهل النهروان 7" » ولم يحكم عليهم وفيهم بحكم الكفار. بل حكم 
عليهم بأحكام المسلمين » مع ما روي عن الي وله أنه 


قال في الذي قتل نفسه : (( أما أنا فلا أصلي عليه )) ”' مع أنه لم ينه الناس عن 
الصلاة عليه ٠‏ وقال في الذي غل من الغنائم: (( صلوا على صاحبكم )) 27 

.٠٠‏ فأمره بالصلاة عليه دليل على أنه ليس بكافر » لأنه لا يجوز أن يأمر بالصلاة 
على كافر » ففي جميع ما ذكرنا دليل على ضلالة الخنوارج » وغلوهم » ومروقهم من 
الدين » وبذلك وصفهم البي وَيْدٌ فقال : (( بمرقون من الدين كمايمرق السهم 


فى الرفية اتا ا 


)١(‏ النهروان : هي ثلاث فروانات الأعلى والأوسط والأسفل » وهي كورة واسعة بين بغداد 
وواسط من الحانب الشرقي » حدها الأعلى متصل ببغداد » وفيها عدة بلاد متوسطة ٠‏ انظر : معجم 
البلدان لياقوت الحموي ( ه / 584 ) . 

(؟) أخرحه النسائي » كتاب الجحنائز » باب : ترك الصلاة على من قتل نفسه » رقم »)١9514(‏ 
صل ه٠١"‏ ) » وصححه الألباني انظر : سنن النسائي رقم ( ٠ ) ١9514‏ 

(؟) أحرجه أبو داود كتاب الجهاد » باب : في تعظيم الغلول » رقم( 5101١١‏ )26( */0١٠)غ‏ 
والنسائي كتاب الحنائز » باب : الصلاة على من غل ؛ رقم .)١959(‏ ص( ”١4‏ ) » وضعفه 
الألباني انظر : سنن النسائي رقم ( ٠. ) ١959‏ 

(5) أخرحه البخاري كتاب المناقب » باب : علامات النبوة في الإسلام » رقم »)5١١(‏ 
9١5/.مه‏ - ١الاه‏ )2 ومسلم كتاب الزكاة » باب : ذكر الخوارج وصفاتهم » رقم »2)١٠١55(‏ 
١/١كلا).‏ 

(5) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ١/ا١5 ٠) 5١92‏ 


الملبحث الثانى : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ١‏ 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم . 


لقد ذهبت المعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة لا يسمى مومنا ولا كافرا » بل هو في 
منزلة بين المنزلتين ٠‏ 

يقول القاضي عبد الحبار”"©) المعتزلي مبينا هذا الأصل عند المعتزلة : (( صاحب 
الكبيرة له اسم بين الاسمين » وحكم بين الحكمين » لا يكون اسمه اسم الكافر » ولا اسمه 
اسم المؤمن » وإنما يسمى فاسقا » وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر » ولا حكم 
المؤمن ٠‏ 

بل ينفرد له حكم ثالث » وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة 
بين المنزلتين » فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان » فليست منزلته منزلة 
الكافر » ولا منزلة المؤمن » بل له منزلة بينهما )) ”© ٠‏ 


وقال الإمام المروزي رحمه الله : 
(( وأما المعتزلة والرافضة فقالوا كل من ارتكب كبيرة فهو خارج من الإبمان فليس 
8 .: 5 5 5 0 
بكافر ولا مؤمن ولكنه فاسق وقال بعضهم منافق )) 7" ٠‏ 


)١(‏ هو : القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار » أبو الحسين » إمام المعتزلة في وقته صنّف 
( المغن في أبواب التوحيد والعدل ) و ( شرح الأصول الخمسة ) توق سنة :١١5‏ ه- . انظر : 
الأعلام ٠. ) 3079 / "(١‏ 

(؟) شرح الأصول الخمسة ( 5917 ) ٠‏ 

() تعظيم قدر الصلاة للمروزي ٠ ) 5080١‏ 


وقال لإمام الإسفرايئ رحمه الله : 
(( ومما اتفقوا عليه من فضائحهم : أن حال الفاسق الملي منزلة بين المنزلتين » لا هو 


مؤمن » ولا هو كافر )) "© ٠‏ 


وقد استدلت المعتزلة في تقريرها لهذا الأصل الباطل بأدلة عقلية وأحرى شرعية 


منها : 
قوله تعالى : ج( أَهَمَنَكَانَ مُؤّْمئا كَمَن كان فَاسِمَا لّايسَنوْنَ )7 


1 بي م 


وقوله سبحانه : «يِنّس اَلِهْتمُْ الْفْسُوقُ بعد الْإِيِمن »4 
واستدلوا بالأحاديث الى جاء فيها نفى الإبمان عمن ترك واحبا أو ارتكبا محرما ٠‏ 
كقوله ييه : (( لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو 


ع 5 : 22 ُ 0000 50 2( 
مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن » والتوبة معروضة بعد ٠.١  ))‏ 


ومنها ما قرره شيخ المعتزلة الأول واصل بن عطاء حيث يقول : (( إن الإيمان عبارة 
عن خصال خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمنا وهو اسم مدح » والفاسق لم يمستجمع 
حصال الخير ولا استحق اسم المدح فلا يسمى مؤمنا وليس هو بكافر مطلقا أيضا لأن 


الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارها )20 . 


٠ ) 15 ( التبصير قي الدين للإسفرايئي‎ )١( 
٠ ) 1١8 ( : (9؟) سورة السجدة الآية‎ 
٠ ) ١١ ( : سورة الحجرات الآية‎ )99 
٠ ) ١157 (؟) تقدم تخريجه ص(‎ 


(5) الملل والنحل للشهرستاني ( ٠ ) 58/1١‏ 


المطلب الثاني : الرد عليهم ٠‏ 


يقول الإمام أبو المظفر السمعاي رحمه الله في رده على استدلال المعتزلة بقوله تعالى : 
( أفْمَنكانَ مُرْمًا كم ن كانت فَايِقَا لَّاسْتَوْمَ ) (2 : 

(( أكثر المفسرون أن الآية نزلت ف علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي 
معيط ”2 وذكر بعضهم عقبة والأصح الأول ٠‏ 

قال الوليد : أنا أحد منك سنانا وأبسط منك لسانا وأملاً منك للكتيبة ٠‏ 

فقال له علي : اسكت إنما أنت فاسق ٠‏ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ 

واستدل أهل الاعتزال بمذه الآية في القول بالمنزل بين المنزلين وأن الفاسق لا يكون 
مؤمنا ٠‏ 

والدليل عليهم ظاهر » وأما الفاسق ها هنا .مع الكافر » وقال بعضهم سماه فاسقًا 
على موافقة قول علي رضي الله عنه » وقيل الآية على العموم )) © . 


والذي اختاره الإمام الطبري 27 رحمه الله أن المراد بالفاسق في هذه الآية هو الكافر 


وإلى هذا ذهب أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله حيث قال : 


٠ ) ١8 ( : سورة السجدة الآية‎ )١١ 
(؟) هو : الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي الأموي , أسلم يوم فتح مكة: يُكين الوليد أبا وهبء‎ 
وكان من رجال قريش ظرفا وحلما وشجاعة وأدبا وكان من الشعراء المطبوعين » أقام بالرقة إلى أن‎ 

توفي يها . انظر : أسد الغابة ١‏ 4 / ه/ا5 - /الا5 ) ٠.‏ 

(؟) تفسير السمعاني ( 54 / ٠ ) 75١‏ 


.) 575/1١4 ١ تفسير الطبري‎ )4( 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


(( يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا 
بأياقه مقيعا” اسل ع كان أقاضتا أى سارها كن طاغة رهد سكديا اسل ال لينم 50 


وأما الجواب على استدلالحم بقوله سبحانه: «[ ينس الاسم الفسوق بعد أ 
فيجيب الإمام السمعائي رحمه الله بقوله : 

(( استدل يهذا من قال : إن الفاسق لا يكون مؤمنا » قال : لأنه لو كان الفاسق 
مؤمنا لم يستقم قوله بعد الإيمان ١‏ 

والجواب : أن المراد منه النهي عن قوله يا فاسق يا منافق » فكأنه قال : بس 
الوصف الفسوق بعد الإبمان بالله ٠‏ 


وقال : ( بعد ) ها هنا عين ( مع ) ومعناه : بئس اسم الفسوق مع الإبمان )) 7" ٠‏ 


وأما ماستدلوا به من الأحاديث الي حاء فيها نفي الإهان عمن ترك واحبا 
أو ارتكب محرما فقد تقدم الرد على ذلك في المبحث السابق ما يغئ عن إعادته هنا. 

وأما الجواب على الشبهة الى قررها واصل بن عطاء من أن الإيمان شيء واحد 
لايتجزء إذا ذهب بعضه ذهب كله » فيقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى 
في الجواب عنها : 

(( إن الإبمان أصل » من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإبمان » ومن لم ينقص 
منه لم يزل عنه اسم الإيمان » ولكنه يزداد بعده لمانا إلى إيمانه » فإن نقصت الزيادة الي 


بعد الأصل لم ينقص الأصل )) ”© . 


٠ ) 508 / * ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات الآية : ( ٠ )١١‏ 

(*) تفسير السمعانى ( ه / 075-5١8‏ ). 
(4) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( 159 ) ٠‏ 


المبحث الثالث : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإبمان ١‏ 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم ١‏ 


أصحاب هذه المقالة هم المرجئة 

لقد نقل الإمام المروزي رحمه الله عند حكايته لموقف المرحئة من نصوص الوعيد 
أنهم قالوا : 

(( فأما من زن » وهو يعلم أن الزنا حرام » ويقر به » فهو مؤمن مستكمل الإيمان » 
ليس ينقص زناه ولا سرقته من إيمانه قليلا ولا كثيرا » وإن مات مضيعا للفرائض » 
مرتكبا للكبائر » مصرا على ذلك بعد أن لا يجحدها , لقي الله مؤمنا مستكمل الإبمان من 
أهل الحنة )) 20 , 


قال الإمام الطبري رحمه الله : 
(( وقال آخرون : أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحدوا وصدقوا رسول 
٠‏ ول عنس 2 7 4 5 5 1 95 1 
الله و وأقروا بشرائع الإسلام مؤمنون بإعان حبريل وميكائيل وهم من أهل الحنة )») 27 . 


قال الإمام الملطى رحمه الله : 
(( وتقول المرجئة : الفاسق مع فسقه » مؤمن مسلم » إكمانه كإيمان جبريل و ميكال 
والرسل )) ”© . 


٠ ) 55١ ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١( 
٠ ) ١79 ( التبصير للطبري‎ )5( 
التنبيه والرد للملطي ( له )ء‎ )"( 


ومن أدلتهم الى استدلوا بها في تقريرهم أن الكبائر لا تؤثر في الإبمان قوطم : 
ليس الإعان إلا شيئا واحدا لا يتبعض إما مجرد تصديق القلب أو تصديق القلب 
واللسان » والأعمال ليست منه » لأنا إذا أدحلنا الأعمال في الإيمان صارت جزءا منهء 


فإذا ذهبت ذهب بعض الإيمان » فلزم إخراج صاحب الكبيرة من لإبمان 27 ٠‏ 


واستدلوا أيضا بالنصوص العامة الى جاء فيها بيان فضل من قال كلمة التوحيد وأن 
من قالما دخل الحنة وخرمت عليه النار ٠‏ 


المطالب الثاني : الرد عليهم ٠‏ 


يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في رده على المرحئة في قوهم إن الإيمان 
شيء واحد لا يتجرء : 

(( زعم بعض المرحئة أنا إذا قلنا إن الإيمان اسم لجميع الطاعات لزمنا أن تكفر 
العاصي عند أول معصية يفعلها . لأنه إذا كان إنما يسمى إيمانا لاجتماع معاني » فم ما 
نقص من تلك المعاني مثقال خردلة » زال عنه الاسم » وضربوا لذلك مثلا فقالوا : 
ومثل ذلك مثل قول القائل : عشرة دراهم » فإذا نقص دانق » لم تسم عشرة إلا على 
النقصان » فإن نقص درهم لم تسم عشرة أبدا ٠‏ 

فقيل لهم : إنكم ضربتم المثل على غير أصل » وقد غلطتم عليناء ولم تفهموا 
معنانا » وذلك أنا نقول : إن الإمان أصل » من نقص منه مثقال ذرة زال عنهاسم 
الإعان » ومن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الإبمان » ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى إعانه , 
فإن نقصت الزيادة الي بعد الأصل لم ينقص الأصل ٠.٠٠‏ وذلك كنخلة قائمة ذات 


٠ ) 159 ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١( 


أغصان وورق » فكلما قطع منها غص لم يزل عنها اسم الشجرة » وكانت دونما كانت 
عليه من الكمال من غير أن ينقلب اسمها » إلا أكما شجرة ناقصة من أغصاها » وغيرها من 
النخل من أشكاهها أكمل منها لتمامها بسعفها » وقد قال الله وَْك: « أَلَمْ مَرَكيقَ صرب 

فجعلها مثلا لكلمة الإمان » وجعل لما أصلا وفرعا وثمرا تؤتيه ..6٠‏ ثم فسر الببي 
يهُ بسنته الإبمان إذ فهم عن الله عز وجل مثله » فأخبر أن الإبمان ذو شعب » أعلاها 
شهادة أن لا إله إلا الله » فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان » وجعل شعبه الإبمان » ثم 
جعل في غير حديث الأعمال شعبا من الإبمان » فاستعجم على المرحيء الفهم » فضرب 
لمثل بخلاف ما ضربه الله ورسوله » وقال : ( مثل عشر دراهم ) ليبطل سنة الرسول وَل 
ويجعل قوله هو الحق بخلاف الآثار ٠٠٠١‏ وليست العشرة مثل الإبمان لأنه ليس لما أصل » 
إلا كالفرع : العاشر درهم » والأول درهم » فإنما مثل أصلها مثل الفضة » والفضة كمثل 
التصديق » فلو كانت نقرة فيها عشرة » ثم نقصت حبة » لسميت فضة ء لأن الفضة 
جامع لاسمها » قلت أم كثرت , لأنها أصل قائم أبدا ما دام منها شيء » وليست العشرة 
كذلك ليس أولمها بأولى من أن يكون أصلا لحا من آخرهاء 


لأنها أجزاء متفرقة و6 ا 


ويقول إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في الرد على دعواهم أن تارك العمل مؤمن 
كامل الإبمان مستدلين مما جاء في بعض النصوص من ذكر فضل كلمة التوحيد حيث 
يقول : 

(( إنما رويت أحبار البي يَلِكِ : من قال لا إله إلا الله دخل الحنة فضيلة لهذا القول 
لا أن هذا القول كل الإبمان ولئن جاز لجاهل أن يتأول أن شهادة أن لا إله إلا الله جميع 


الإبمان إذ البي يَليِةٌ حبر أن قائلها يستوجب الحنة ويعاذ من النار لم يؤمن أن يدعي جاهل 


٠ ) 54 ( : سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
٠.) 1556 145354 54560-- 459 ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١١ 


معاند أيضا أن جميع الإبمان القتال في سبيل الله فواق ناقة فيحتج بقول البي كله : (( من 
قاتل في سبيل الله فواق ناقة دحل الحنة ) 0© 

كاحتجاج المرحئة بقول البي وليه : (( من قال لا إله إلا الله دخل الحنة )) 7) 

ويقول معاند آخر جاهل إن الإبمان بكماله الماشي في سبيل الله حي تغبر قدما 
الماشي ويحتج بقول البي يله : (( من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على 
النار )) ٠.0.27‏ 

وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب وفي قدر ما ذكرنا غنية 
وكفاية لما له قصدنا أن البي ولد إنما حبر بفضائل هذه الأعمال الي ذكرنا وما هو مثنلها 
لا أن البي ولد أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عاملة يستوجب بفعله الجنة أو يعاذ من 
النار أنه جميع الإيمان ٠‏ 

وكذلك إنما أراد البي ولي بقوله : من قال لا إله إلا الله دحل الحنة أو حرم على 
النار فضيلة لهذا القول لا أنه جميع الإبمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم 
هذه الصناعة من أهلها )/) © . 


٠ ) ١١8١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
٠ ) ١١8١ تقدم تخريجه ص‎ )1١( 
٠ ) ١58 ( (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


(5) كتاب التوحيد لابن خزعة ( ؟ / 8١م‏ - 99م ) . 


الفصل الثالث 
جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في حكم مرتكب الكبيرة 
وفيه مبحثان : 
الملبحث الأول : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار 


المبحث الثاني : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة لا يضر مع إبعانه معصية 


المبحث الأول : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ١‏ 
وقي مطلبان : 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم ٠‏ 


أصحاب هذه المقالة هم الخوارج والمعتزلة » فقد اتفقوا على تخليد صاحب الكبيرة 
في النار » واحتلفوا في نوع عذابه في النار » فذهبت الخوارج إلى أنه يعذب عذاب 
الكفار » وذهبت المعتزلة إلى أنه يعذب دون ذلك ٠‏ 


قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : 
اا ا ا ا ع 1 
(( وقد اتفقت هذه الفرق الى ذكرناها من أهل البدع مع اختلافهم في اسم 
مرتكب الكبيرة على أن كل من ارتكب كبيرة فمات غير تائب منهاء فهو من أهل النار ‏ 
حالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا » وأيسوه من رحمة الله )) © . 


قال الإمام الأشعري رحمه الله : 

(( وأما الوعيد فقول المعتزلة فيه » وقول الخوارج قول واحد , لأنهم يقولون : إن 
أهل الكبائر الذين بموتون على كبائرهم هم في النار خالدين فيها مخلدين » غير أن الخنوارج 
يقولون : إن مرتكبي الكبائر ثمن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين » والمعتزلة 
يقولون : إن عذايهم ليس كعذاب الكافرين )) "© . 


٠ وهم الخوارج والمعتزلة والرافضة‎ )١( 
٠ ) 4١5 ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )1( 
٠ ) 7٠١54 ( المقالات للأشعري‎ )5( 


ويقول الإمام السكسكي رحمه الله : 

(( وكذلك اتفقت أقوالهم في الوعيد إلا أن الخوارج تقول : إن صاحب الكبيرة 
يعذب في النار عذاب الكفار » والمعتزلة تقول : إنه مخلد في النار » لكنه يعذب عذابا دون 
عذاب الكفار م 27 . 


ويقول الإمام الشهرستائي رحمه الله موضحا معتقد المعتزلة : 

(( واتفقوا على أن المؤمن إذا حرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق القواب 
والعوض والتفضيل » ومعين وراء الثواب » وإذا حرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها 
استحق الخلود في النار 29 » لكن يكون عقابه أحف من عقاب الكفار » وسموا هذا النمط 


,2 
وعدا ووعيدا )) © ٠‏ 


٠ ) ٠١ ( البرهان للسكسكي‎ )١( 

(١؟)‏ وقد ذكر البغدادي عن ثلاثة من شيوخ المعتزلة وهم : محمد بن شبيب البصري » والصاحي » 
والخالدي » أنهم واقفة في وعيد مرتكبي الكبائر » وقد أجازوا من الله تعالى مغفرة ذنويمم من غير 
توبة ٠‏ انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ٠ )86١١‏ 

(9) الملل والنحل للشهرستاني ٠ )55 / ١(‏ 


وقد استدلوا بأدلة في تقريرهم هذا المعتقد الفاسد منها : 


5 5 5 رم رج بير م 5 دآ د و ا 2 
ل ا اد مَؤّمِسَامَتَعَهِّدَا فَجَرَاوْه جَهَنَمْ حَدَِدَا فيا 


عَذَابًا عَظِيمًا “* 7 


1 


د 200000 
عفن اند ل ةوعد 


5 1 5 02 0 20 هسمه رعابرد رجو سراي س7 8 
وقوله سبحانه ٠‏ وَمَرن يعّص ١‏ وَرَسُولَهء ود 6 نتم ل حدودة عله مار حدما 


ومنها قوله وَةِ : (( لا يدل الجنة قاطع )) 7 وقوله يد : (( لا يدحل الحنة من لا 
يأمن جاره بوائقه )) 7؟ وكل الأحاديث الى في معناهما ٠‏ 

ومن أدلتهم قولهم : (( لو لم نقل بالتخليد لأدى ذلك إلى الفساد » لأن المذنب مي 
علم أنه لا يخلد في النار لم يبال بالمعصية لأنه يعلم أنه يصير إلى الحنة » فلهذا بُولِعْ بإدامة 
العذاب عليدع” © 

ومن أدلة المعتزلة بل من أصوهم الي يرحع قوهم بتخليد أصحاب الكبائر إليه 
قولحم : 

(( أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب » وتوعد العصاة بالعقاب » وأنه يفعل ما وعد 
ل ا ل 


٠ ) 9799 : سورة النساء الآية‎ )١( 

١9؟)‏ سورة النساء الآية : ( ٠ ) ١54‏ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الأدب » باب : إِثم القاطع » رقم ( 5985 )89/1406 )»ومسلم 
كتاب البر والصلة » باب : صلة الرحم وتحريم قطيعتها » رقم (5585) ٠ )1١9/١ / 5 (٠‏ 

(:) أخرجه مسلم كتاب الإيمان » باب : بيان تحريم إيذاء الجار » رقم (55) » ( ٠ ) 58/1١‏ 

(5) الانتصار للعمراني ( ”" / 58 ) ٠‏ 

(5) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ( ه1١ ١"5--‏ ) . 


المطلب الثاني : الرد عليهم 


وأما الجواب على استدلالهم بقوله سبحانه :ل ون لفشل و متنا عقا 


4. 


على خلود أصحاب الكبائر في النار أن يقال قد ذكر الإمام الطبري رحمه الله عند تفسيره 
هذه الآية عدة أقوال لأهل العلم في معناها والذي اختاره ورجححه في المراد منها قوله : 

(( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معناه : ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه إن جازاه جهنم خالدا فيها ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله فلا 
يجازيهم بالخلود فيها ولكنه - عز ذكره - إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار وإما أن 
يدخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته )) 27 . 


ويقول الإمام البغوي رحمه الله : 

(( وليس ف الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر. ٠٠‏ وقيل في 
8 0 يا ا ا 20 0 ءِ : : : 
قوله تعالى فَجَرَاوٌه جَهَنَمْ حَدِدَافييَا *» معناه : هي جزاؤه إن جازاه ولكنه إن 


٠ ) 910١ : سورة النساء الآية‎ )١١( 

(؟) تفسير الطبري ( 7 / ٠ ) "50٠0‏ 
(9؟) سورة النساء الآية : 979 ) ٠‏ 

(5) معالم التنزيل للبغوي ( 5 / 5517 ) ٠‏ 


ويوضح الإمام ابن كثير رحمه الله المراد بالخلود في الآية فيقول : 
(( فليس بمخلد فيها أبدا بل الخلود هو المككث الطويل وقد تواترت الأحاديث 
عن رسول الله يله : (( أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدى مثقال ذرة من 


إعان ( 00 ( 02 1 


وأما الجواب على استدلالهم بقوله تعالى : 8 وَمَن يَحْضٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَحَدّ 
حَدُودَه يدَخِلُهُ كَارًا ددا فيهنا وَلهه عَدَابك هيرك )274 على خلود أمحيهات 
الكبائر في النار فيجيب على ذلك الإمام البيهقي رحمه الله فيقول : 

(( قيل هكذا نقول الحدود اسم جمع و إنما يصير متعديا لحدود الله تعالى اجمع بترك 
الإبمان و تارك الإبمان يخلد في النار )) © . 


ويحيب إمام الأئمة ابن خزيعة رحمه الله على استدلالهم بما جاء في بعض النصوص من 
تحريم دخول الحنة لمن وقع في بعض المعاصي فيقول : 

(( أحدهما : لا يدحل الجنة أى بعض الحنان إذ البي كَلةِ قد أعلم أنها جنان في حنة 
واسم الحنة واقع على كل جنة منها فمعيئ هذه الأخبار الى ذكرنا من فعل كذا لبعض 
المعاصي حرم الله عليه الحنة أو لم يدخل الحنة معناها لا يدخل بعض الحنان الي هي أعلى 
وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا ويكجة وأوسع لا أنه أراد لا يدحل شيئا من تلك 
الجنان الى هى في الحنة ٠٠.٠‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب صفة جهنم , باب : ( ٠١‏ )»رقم )1١594(‏ ص(86مه)ء 
وقال الألباني حديث صحيح انظر : سنن الترمذي رقم 559/8 ) . 

٠ ) 7١7/١ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(9؟) سورة النساء الآية : ( ٠ ) ١5‏ 

(؛) شعب الإعان للبيهقي ( ١‏ / /ا/ا” ) ٠‏ 


والمعنى الثاني : ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصى من مرة أن كل وعيد في 
الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنها هو على شريطة أى إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح 
ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة إذ الله عز وجل قد خبر في محكم 
كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن 


يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) '©2 ٠‏ 


ثم ذكر رحمه الله معنا ثالث حيث قال : 

(( وقد يجوز أن يقول من فعل كذا وكذا لم يدل الحنة يريد لم يدل الجنة في 
الوقت الذي يدحلها من لم يرتكب هذه الحوبة لأنه يحبس عن دحول الحنة إما للمحاسبة 
على الذنب أو لإدخال النار ليعذدب بقدر ذلك الذنب إن كان ذلك الذنب ثما يستوجحب 
به المرتكب النار إن لم يعف الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب )) 27 ٠‏ 


ويقرر ذلك أيضا الإمام ابن الصلاح رحمه الله في رده على استدلالههم بقوله وَل 
(( لا يدحل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه )» ”© وكل الأحاديث الي في معناه حيث 
قال : 

(( ومععئ قوله لا يدحل الحنة مع ما ثبت من أن كل مسلم لا بد أن يدحل الجنة 
وإن دخل النار إنه يدحلها وقت دحول أهلها إليها وإذا فقتحت أبوابما للمتقين إلا أن يعفو 
م" 


)١١‏ كتاب التوحيد لابن حزعة ( ؟ / 58م -659م). 

59) المضدر السابق :9 * / الام ).+ 

() أحرجه مسلم كتاب الإيمان » باب : بيان تحريم إيذاء الجار » رقم ( 55 ٠) 58/1١6)‏ 
8 صيانة ضحي مسلم لابن الصاح ( :58 . 


ويقول الإمام النووي رحمه الله مقررا ذلك أيضا : 
(( وف معيئ لا يدحل الحنة حوابان يجريان في كل ما أشبه هذا 
احدهما : أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحرعه فهذا كافر لا يدحلها 
أصلا ٠‏ 
والثانى : معناه جزاؤه أن لا يدحلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابما لهم بل 
يؤحر ثم قد يحازى وقد يعفى عنه فيدحلها أولا ٠‏ 
وما تأولنا هذين التأويلين لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على 
التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه فادخله الحنة أولا وان شاء 
عاقبه ثم أدحله الحنة والله اعلم )) © . 


وأما الجواب على قوطم : 
(( لو لم نقل بالتخليد لأدى ذلك إلى الفساد » لأن المذنب م علم أنه لا بخلد في 
النار لم يبال بالمعصية لأنه يعلم أنه يصير إلى الحنة » فلهذا بُولِعْ بإدامة العذاب عليه )) ٠‏ 


فيقول الإمام العمراي رحمه الله في نقض هذا الاعتراض : 

(( فعلى مقتضى استدلالكم هذا أن تقولوا لا تصح توبته ولا تقبل منه » لأنه م 
علم أن توبته تصح وتقبل منه ول ييأس من البقاء بعد ارتكاب المعصية حمله ذلك على 
ركوب الكبائر اتكالا منه على التوبة في آخر عمره » فإذا كانت توبته صحيحة بالإجماع 
ولم يكن بها فساد » فكذلك القول بعد تخليده )) ”© . 


٠ )7١/1١ ( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 


(5) الانتصار للعمراني (” / 58 ) ٠‏ 


وأما الجواب على قوم : أنه لا يجوز على الله وِنَ أن يخلف وعده » فلا يُثيب 
المطيع » ولا يخلف وعيده » فلا يعاقب العاصي ٠‏ 

فيجيب الإمام العمراي رحمه الله تعالى على هذا الاستدلال بقوله : (( ولا يوصف 
الله بأنه يُخلف وعده لقوله تعالى : إرك اهلا يُخَلِثُ الييتحاد 0 "© » ومن أوعده عذابا 
على ذنب أذنبه فإن العيد حق له وترك الوفاء بالوعيد كرم وجود » وربنا موصوف بالحود 
ا اي بد امو ع 


م 


فالعله “قانتعال : 8 فَاعَهُوأ و1 0 نا : + وَأن تََهْوَا وم 


2 ج »> 3 “7د 5 5-2 غه رصا وجيروءم 7 ع 
سيا وقال: ١‏ تمت ن اناس وَأللّه يحب الْمْحسِيديرت 1 » وأخبر عن 


15 سؤرة آل عمران 'الآية داؤدة )+ 
9١؟)‏ سورة البقرة الآية : 9 ٠) 1١١9‏ 
(99؟) سورة البقرة الآية : ١‏ /ا"ا” ) ٠‏ 
45 شورة آل غفراث الآية 14م » 
() سورة الشورى الآية : ( 5؟ ) ٠‏ 
(7) الانتصار للعمراني ( " / 55 ) ٠‏ 


وقد ذكر غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى : (( أن عمرو بن عبيد”2 جاء إلى 
أبي عمرو بن العلاء ”") 

فقال له : هل يُخلف الله وعده ؟ 

فال : لا ! 

قال اليس فك تال الله تعالى :+ وَمَن يَفُسُلٌ مُؤّمِسَامَْتَعَيّدا فَبَحَرَاؤم 
جَهَئَمْ حَتِدَافيها 4 002 

الله سرون الداكية من الحتعية نسي ١‏ باشقيف انا إن لحرت لاقعيمة 
الح ل ير 


)١(‏ هو : عمرو بن عبيد القدري كبير المعتزلة وأولهم » أبو عثمان البصري » قال بن المبارك : دعا 
إلى القدر فتركوه » وقال النسائي : ليس بثقة » مات سنة 57 ١‏ وقيل : ١44‏ ه ٠‏ انظر : سير 
أعلام النبلاء للذهيبي ( 5 / .)١١5- 51١4‏ 

(؟) هو : أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله التميمي المازني النحوي البصري 
المقرئ أحد الأئمة القراء السبعة » واختلف في امه فقيل : زبان وقيل : العريان وقيل غير ذلك » قال 
أبو بكر بن مجحاهد : كان أبو عمرو مقدما في عصره عالما بالقراءة ووحوهها قدوة في العلم واللغة إمام 
الناس في العربية وكان مع علمه باللغة وفقهه بالعربية متمسكا بالآثار ٠‏ توفي سنة ١54‏ وقيل : 
/اه١‏ هه انظر : التهذيب ( 54 / ١55ه‏ ). 

99) سورة النساء الأية : ٠ ) 97١‏ 

(5:) انظر : معال التنزيل للبغوي ( ؟ / 5737 ) 


وقد جاءت أدلة صريحة تدل على بطلان مذهب الخوارج والمعتزلة في تخليد صاحب 
الكبيرة في النار منها : 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يكهٌ قال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم » تكوى بها 
عياف وصريعة ل بوظهرة وق وزغ كان سقداره سمشين الل ابوة واحجق ينطب يوون الفا 
قيُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ..٠0‏ )) © . 


قال الإمام المروزي رحمه الله مبينا وجه الدلالة من الحديث على عدم خلود صاحب 
الكبيرة ف اليا + 

(( فهذا الحديث حجة على أهل الأهواء كلهم من الخوارج » والمعتزلة وغيرههم ء 
لأنمم كلهم خلا المرجئة يزعمون أن مانع الزكاة إذا مات غير تائب أنه من أهل النار 
حالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا » وآيسوه من رحمة الله تعالى » ومن شفاعة الشافعين )) 7) 


ومن أقوى الأدلة الدالة على فساد قول الخوارج والمعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة 
في النار أحاديث الشفاعة وما جاء من إخراج قوم من أهل التوحيد من النار » وههي 
أحاديث بلغت درحة التواتر ٠‏ 


ويوضح هذا الدليل ويقرره الإمام ابن حرير الطبري رحمه الله تعالى حيث يقول : 

(( وبعد : فإن الأخبار المروية عن رسول الله وَليدٌ متظاهرة بنقل من عتنع في نقله 
الخطأ والسهو والكذب » ويوجب نقله العلم أنه ذكر أن الله حل ثناؤه يخرج من النار 
قوما بعد ما امتحشوا وصاروا حمما بذنوب كانوا أصابوها في الدنيا ثم يدحلهم الجنة . 


٠ ) 58٠ / أخرحه مسلم كتاب الزكاة » باب : إِثم مانع الزكاة » رقم (/841) » ( ؟‎ )١( 
٠ ) 558 551/١ (؟) تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ 


وأنه كل قال : (( شفاعبيٍ لأهل الكبائر من أميٍ )) 27 وأنه اللقتلاا يشفع لأمته إلى ربه كبك 
ذكره فيقال:(( أخرج منها منهم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من يمان )) © . 
وف نظائر لما ذكرنا من الأحبار الي إن لم تثبت صحتها لم يصح عنه خبر كَل )) 27 . 


ويقرر ذلك أيضا إمام الأئمة ابن خزيعة رحمه الله مع بيانه لموقف المخالفين من هذه 
النصوص الي تدمغ بدعتهم فيقول : 

(( فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة المتواترة اللي ذكرتًا 
عن البي ولك في إخراج أهل التوحيد من النار ٠‏ 

إذ محال أن يقال أحرحوا من النار من ليس فيها » وأمحل من هذا أن يقال يخرج من 
النار من ليس فيها و إبطال أخبار البي يَلِدٌ دروس الدين وإبطال الإسلام )) 27 . 


ويؤكد الإمام البيهقى رحمه الله ذلك بقوله : 

(( وقد ورد عن سيدنا المصطفي وَلِدٌ في إثبات الشفاعة و إخراج قوم من أهل 
التوحيد من النار و إدخالهم في الحنة أخبار صحيحة قد صارت من الاستفاضة و الشهرة 
بحيث قاربت الأخبار المتواترة و كذلك في مغفرة الله تبارك و تعالى جماعة من أهل الكبائر 


م |أه اه هل 1٠”‏ ذء_ / : )2.2 
دون الشرك من غير تعذيب فضلا منه و رحمة و الله واسع كريم )) © ٠‏ 


)١(‏ سنن أبي داود كتاب السنة » باب : في الشفاعة . رقم(958ا4 )+(85/١ا)»‏ سنن 
الترمذي كتاب صفة القيامة » باب :( )١١‏ منه » رقم ( 7475 )» ص( 545 ) » وقال الألباني 
حديث صحيح انظر : سنن الترمذي رقم ( 5575 ) ٠‏ 

,)75( أخرجه البخاري كتاب الإيمان » باب : تفاضل أهل الإإهان في الأعمال» رقم‎ )١( 
٠ )١8٠ /1١ ( » )١9*( )»ء ومسلم كتاب » الإبمان باب : إثبات الشفاعة » رقم‎ 75/١9 

(؟) التبصير للطبري ( ٠ ) ١185‏ 

(:) كتاب التوحيد لابن خزيعة ( ؟ /5؟8 ) ٠‏ 

(ه) شعب الإعان للبيهقي ( ١‏ / /ا/ا” ) ٠‏ 


ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله - بعد أن ذكر شفاعة البي وَلهٌ لأهل الكبائر مسن 
أمته : 

(( وقد تواترت هذا النوع الأحاديث » وحفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة ء 
فخالفوا في ذلك » جهلا منهم بصحة الأحاديث » وعنادا من علم ذلك واستمر 
على بدعته )) "© ٠‏ 


ويقرر الإمام ابن حرير الطبري رحمه الله وجها آخر في بيان فساد مذهب الخوارج 
والمعتزلة في تخليدهم لأصحاب الكبائر في النار فيقول : 

(( ثم يخرجهم بعد عقوبته إياهم بقدر ما استحقوا فيدخلهم الحنة » لأن الله حل 
ثناؤه وعد على الطاعة الثواب و أوعد على المعصية العقاب ووعد أن بمحو بالحسنة السيئة 
ما لم تكن السيئة شركا ٠‏ 

فإذا كان ذلك كذلك فغير جائز أن يبطل بعقاب عبد على معصيته إياه ثوابه على 
طاعته » لأن ذلك محو بالسيئة الحسنة لا بالحسنة السيئة » وذلك خلاف الوعد الذي وعد 
عباده » وغير الذي هو به موصوف من العدل والفضل والعفو عن الجرم ٠‏ 

والعدل : العقاب على الجرم » والثواب على الطاعة ٠‏ 

فأما المؤاحذة على الذنب وترك الثواب والجزاء على الطاعة فلا ع دل ولا فضل 
وليس من صفته أن يكون خارجا من إحدى هاتين الصفتين )) ”© ٠‏ 


٠. ) ١9٠ / النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ( ؟‎ )١( 
٠ ) ١85 - ١85 ( التبصير في معالم الدين للطبري‎ )١( 


ويقول الإمام ابن حزيعة رحمه الله في تقرير هذا الوحه أيضا : 
ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفترض عليه » المنتهي عن أكثر المعاصي » 
وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله ودعا معه آلحة أو جعل له 
صاحبة أو ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » ول يؤمن أيضا بشيء مما أمر الله بالإيمان 
به ولا أطاع الله في شيء أمره به من الفرائض والنوافل ولا انزحر عن معصية نمى الله 
عنها » محال أن يجتمع هذان في درحة واحدة من النار » والعقل مركب على أن يعلم أن 
كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار , 
كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل المخيرات 
واحتناب السيئات كان أرفع درجة في الحنان وأعظم ثوابا وأحزل نعمة » فكيف يجوز أن 
يتوهم مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفترى على الله عز 
وجل فيدعو له شريكا أو شركاء فيدعو له صاحبة وولدا ويكفر به ويشرك ويكفر بكل 
ما أمر الله عز وجل بالإبمان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض ويرتكب جميع 
المعاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان ٠٠٠‏ 

والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار ولا سوى بين 
عذاب جميعهم قال يب عزوجا : 8 إِنَ ألْسَفِتِنَ ف ألدّرَك ألْدُسَفَ مِنَ ألثَارٍ 0 


2 
02 


وقال : ( أَدَجِلوا َال فرعو أَسَدَ الْحَدَانٍ 3 0 


٠ ) ١15ه‎ ( : سورة النساء الآية‎ )١9١ 
٠ ) 45 ( : سورة غافر الآية‎ )؟١‎ 


() “كنات التوهيد لأزى شرية 5 و رص اع 


المبحث الثاني : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة لا يضر مع إبمانه معصية ٠‏ 


قال الإمام الطبري رحمه الله : 

(( وقالوا : لا يضرهم مع الإبمان ذنب » صغيرة كانت أو كبيرة » كما لا ينفع مع 
الشرك عمل ٠‏ 

قالوا : والوعيد إنما هو لأهل الكفر بالله المكذيين بما حاء به رسوله َل )) 27 , 

ونقل الإمام الملطي رحمه الله عن طائفة من المرحئة أن الموحد : 

(( لا يدحل النار أبدا وإن ركب العظائم » وترك الفرائض » وعمل الكبائر )) ”© ٠‏ 


ونقل عنهم الإمام ابن الصلاح رحمه الله أنهم قالوا : 
(( أنه لا يعذب مع الإسلام.معصية » كما لا ينجو مع الكفر بطاعة )) 7 . 


وقد نقل الإمام السكسكي والعلامة اليافعي”؟ رحمهما الله إجماع المرجئة على : 
(( أنه لا يدحل النار إلا كافر فحسب )) © . 


٠ ) 180 ( التبصير للطبري‎ )١( 

٠ ) ١55 ١ التنبيه والرد للملطي‎ )5( 

(7) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ( ٠ ) ١75‏ 

(4) هو : عبد الله بن أسعد الشيخ الإمام القدوة العارف الفقيه العالم شيخ الحجاز عفيف الدين أبو 
محمد اليافعي اليمئ ثم المكي » توفي بمكة في جمادى الآخرة سنة ثمان وستين وسبعمائة » انظر : 
طبقات الشافعية لابن شهبة ( * /15؟ ) ٠‏ 

(5) انظر : البرهان للسكسكي ( 58 ) » و ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين لليافعي ( ٠) ١١5‏ 


وهذا الإجماع فيه نظر لأن القول بعدم دخول أحد من أهل الكبائر النار هو قول 
بعض المرجئة ٠‏ كما نقل ذلك الإمام الملطي رحمه الله » ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية 
لل ” 


وقد استدلوا لذلك بأدلة منها : 


قوله تعالى : + لَايَصَدَه] لا الى (00) الَدِىَكدبَ وول )4 7 
وقول البي كيدْ : (( لا يدحل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من يمان )) ”" 
وما جاء في معناه من الأحاديث ٠‏ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله : (( وان قالوا : أنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح 
وبعض الئاس يحكى هذا عنهم ٠٠‏ .وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون : لا يدحل النار من 
أهل التوحيد أحد لكن ما علمت معينا أحكى عنه هذا القول وإنما الناس يحكونه فى الكتب 
ولا يعينون قائله )») الإجان ٠ ) ١55ه ١‏ 
)١(‏ سورة الليل الآية : ( 18 ٠ )١5-‏ 
)٠(‏ سنن الترمذي كتاب البر والصلة » باب : ما جاء في الكبر » رقم »)1١9995(‏ ص( 1:57 )2 


وقال الألبان حديث صحيح انظر سنن الترمذي رقم ( ٠. ١1595‏ 


جهود علماء الشافعية في تفرير مباحث الإيمان 


المطلب الثاني : الرد عليهم ٠‏ 


د ج22 


وأما الرد على استدلاهم بقوله تعالى : + لَايَصْل هآلا المت 0 الَذِىكرَبَ وَيولَ )004 
فيقول الإمام السمعاني رحمه الله : 
(( أي كذب الله وأعرض عن طاعته » وفي الآية سؤال للمرجئة والخوارج فإن الله 


- 
سن سم بن صرح 2 


تعالى قال : + يلهلا الى 00 الِىكدبَ وتو 4 أي لا يقاسي حرها ولا 
يدحلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فدل أن المؤمن وإن ارتكب الكبائر لا يدخل النار 
» هذا للمرحئة » وأما الخوارج قالوا : قد وافقتمونا أن أصحاب الكبائر يدحلون النار 
فدل أنه كفر بارتكاب الكبيرة والتحق يمن كذب وتولى حيث قال  :‏ لَايَصْلَهِآإلَا الى 

والجواب من وجوه ”2 : 

الأول : الأشقى هم أصحاب الكبائر » والذي كذب وتولى هم الكفار 

الثاني : أن النار دركات والمراد من الآية دركة بعينها لا يدخلها إلا الكفار 

الثالث : أن معيئ لا يصلها : لا يدخلها خالدا فيها إلا الأشقى الذي كذب وتولى 
وصاحب الكبيرة إن دخلها لا يخلد فيها )) © . 


.)١5-- 1١ه‎ ١ : سورة الليل الآية‎ )١( 
٠. )١5- 1١ه‎ ١ : (؟) سورة الليل الآية‎ 
٠ )١5- 18 ( : (؟) سورة الليل الآية‎ 

٠ باتصرف‎ )4( 


(5) تفسير السمعانى 519/5١‏ -.1؟1). 


لقد أحاب إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى على استدلال المرحئة بما جاء في 
بعض الأحاديث من الوعد لمن مات على التوحيد بعدم دخول النار حيث يقول : 

(( وقد كنت أقول وأنا حدث جائز أن يكون مع أخبار البي يله : (( لا يدخل 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إمان )) 27 أي لا يدخل النار دخول الأبد كدحول 
أهل الشرك والأوثان كما قال البي كلهٌ : (( أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها 
ولا يحيون )) ' 

الأخبار الى قد أمليتها بتمامها أو يكون معناها : أي لا يدحلون النار موضع الكفار 
والمشركين من النار » إذ الله عز وجل قد أعلم أن للنار سبعة أبواب وأخبر أن لكل باب 


5 5 6 000 
منهم جزءا مقسوما فقال : # ا سَبعَةٌ أَيوبٍ )“4 27 )) 217 , 


وأما الجواب على استدلالحهم بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله عل 
قال : (( من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الحنة )) 2 فيقول الإمام ابن الصلاح 
الصلاح رحمه الله في الرد عليهم : 

(( ولا حجة فيه للمرحئة الزاعمة أنه لا يعذب مع الإسلام بمعصية كما لا ينجو مع 
الكفر بطاعة لأنه ليس فيه أكثر من إثبات أصل دعوله الجنة وكل مسلم يدخل الحنة وإن 
لبث في النار ما لبث والنصوص متظاهرة في إصلاء من لم يعف عنه من أهل الكبائر 
المسلمين نار جهنم عافانا الله الكريم سبحانه )) © . 


٠ تقدم تخريجه صل (175؟)‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم كتاب الإبمان » باب : إثبات الشفاعة » رقم ٠.) ١07/1١ ( » )١85(‏ 
(؟) سورة الحجر الآية : ( 45 ) ٠‏ 

(5) كتاب التوحيد لابن خزيعة ( ؟ / 8178 ) ٠‏ 

(5) تقدم تخريجه ص( ٠ ) ١55‏ 

(7) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ( ٠ ) ١757‏ 


اللي ا مه الله تعالى على استدلالهم بحديث عبادة بن الصامت وخدويث جمعاذ 
ابن جبل رضي الله عنهما وما جاء في معناهما من الأحاديث فيقول : 

(( وإذ وضح أنه لم يبق للمرحئة في حديث عثمان وأمثاله متمسك فوراءه أحاديث 
أوردها مسلم وغيره فيها إعضال وللمرجتئة بها اغترار منها حديث عبادة بن الصامت 
وغيره (( من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار ») 0© 

ومدها ديت معاذ + إؤ إن 'حقا غلى :الله أن لأ يعذب من لأ يشرك ب 0 

وهذا كله يوجب بظاهره أن لا يدخل النار مسلم قط ولا سبيل إلى القول بذلك 
للنصوص الي لا يستطاع دفعها 

وقد أحيب على ذلك بأحوبة منها ما حكي عن جماعة من السلف إن هذا كان قبل 
أن تنزل الفرائض وأحكام الأمر والنهي 

ولسنا نرتضي هذا إذ منها ما يعلم بالنظر إلى حال الراوي له كونه بعد تنزل 
الأحكام 

ومنها أن المراد منها من شهد بالشهادتين وأدى حقهما وفرائضهما حكي ذلك عن 
الحسن البصري 

ومنها قول من قال إن ذلك ورد فيمن قال عند التوبة ومات بعدها على ذلك ٠‏ 

ولي ِي ذلك وجهان متجهان هما أقرب إلى ألفاظ الأحاديث والله الموفق العاصم 

أحدهما : أن معناها حرم الله عليه نار جهنم الخالدة وحق على الله أن لا يعذبه 
بالخلود فيها وحسن إطلاق ذلك هذا المععين لكونه واقعا في مقابلة الشرك الموحب للنار 


» أخرجه مسلم كتاب الإيمان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اللجنة قطعا‎ )١( 
٠.) 5ال/١(6)59( رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الجهاد » باب : اسم الفرس والحمار » رقم ( 578655 )2٠(80/50؟70)‏ 
ومسلم كتاب الإيمان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعاء 
رقم .)58/١(:)70(‏ 


بوصف الخلود فتكون النار والعذاب المطلقان فيه راجعين إلى النار والعذاب بذلك الوصف 
الذي هو وصف الخلود ٠‏ 

الثاني : أن المراد فجزاءه تحريم النار عليه أو وأن لا يعذبه ثم قد لا يقع الجزء المعارض 
من المعصية منع منه وإطلاق ذلك كإطلاق ضده في ضده كما في قوله تبارك وتعللى : 


رسا رج ير + ورج ا ا ل آذ[ هر 


# وَمَن يَفُشُلْ مُؤْمِسَامْتَعَجَدَا فَََرَاؤُه جَهَنَّمٌ حَنِدَا فيا ١4‏ وقوله وله فيمن 
قتل نفسه إنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا 2 أي فجزاؤه ذلك ثم قد لا يجحازى به 
لمعارض من العفو بنع منه وقد يعبر الفقيه عن هذا المعين بأن يقول المقصود يذه الأحاديث 
إثبات كون الإسلام سببا لتحريم النار عليه والسبب قد يتخلف مسببه لمانع واللّه ورسوله 
أعلم بالمراد من ذلك )) 29 . 


٠ ) 97 : سورة النساء الآية‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الطب » باب : شرب السم والدواء به (8لالاه )2 (15/١5)ء‏ 
ومسلم كتاب الإبمان » باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه , رقم .)١١*” //1١(6)١١9(‏ 

(؟) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ٠ ) ١175-- ١1/5(‏ 


الفصل الرابع 


جهود علماء الشافعية في تقرير مسألة التكفير 


وفيه حخممسة مباحث : 
المبحث الأول : ما جاء عنهم في خطورة تكفير المسلم بغير حق 
لبحث الثاني : ما جاء عنهم في التفريق بين التكفير بالعموم و تكفير المعين 
المبحث الثالث : ما جاء عنهم في شروط التكفير 
المبحث الرابع : ما جاء عنهم في موانع التكفير 


الملبحث الخامس : ما جاء عنهم في حكم لعن المعين 


الملبحث الأول : ما جاء عنهم في خطورة تكفير المسلم بغير حق ٠‏ 


لقد دلت النصوص الشرعية على خطورة تكفير المسلم بغير حق منها : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي وليه قال : (( إذا كفر الرحل أخاه فقد باء 
بما أحدهم )) (© . 

قال الإمام النووي رحمه الله : 

(( في تأويل الحديث أوحه : 

أحدها : أنه بحمول على المستحل لذلك وهذا يكفر فعلى هذا معئى باء بماأي 
بكلمة الكفر وكذا حار عليه وهو مععى رجعت عليه أي رجع عليه الكفر فباء وحار 
وزبخع عع ولحه ٠‏ 

والوجه الثاي : معناه رجحعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره ٠‏ 

والثالث : أنه محمول على الخنوارج المكفرين للمؤمنين وهذا الوحه نقله 
القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح 
المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع 27 . 

والوجه الرابع : معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما قالوا 
بريد الكفر ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر ٠.٠‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب الإبمان» باب : بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر » رقم (50)» 
79/0١‏ ). 

ؤكم وسع د«ظائظ ب شر ركم ان رقولة ار كلك :لا قال مالاك ونه ريدو أن متم من يكار 
كثيرا من الصحابة ممن شهد له رسول الله يل بالجنة وبالإبمان فيكون تكفيرهم من حيث تكذييهم 
للشهادة المذكورة لا من محرد صدور التكفير منهم بتأويل )) فتح الباري لابن حجر ٠) 48١ /٠١(‏ 


والوجه الخامس : معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل 
التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه إما لأنه كفر من هو مثله وإما 
لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام والله أعلم )) 27 . 

وقال في كفاية الأخيار : 

(( ولو قال لمسلم : يا كافر بلا تأويل كفر لأنه سمى الإسلام كفرا )) ”© . 


وقال الإمام الغزاللي رحمه الله في كتاب التفرقة بين الإبمان والزندقة : (( والذي ينبغي 
الاحتراز عن التكفير ما وحد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأء 
والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد )) 27 . 


وقال الإمام ابن حجر الحيتمي رحمه الله : (( ينبغي للمفى أن يحتاط في التكفير ما 
أمكنه » لعظم خطره » أو غلبة عدم قصده » سيما من العوام » وما زال أئمتنا على ذلك 


قليها وحديثا ) © . 


٠ ) 50/7 ( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
٠ ) 541 / ١ ( كفاية الأخيار‎ )١( 

(”) فتح الباري لابن حجر ( ٠ ) 7١5/١١‏ 
(5) تحفة امحتاج للهيتمي ( 5 / ٠ )١١١‏ 


المبحث الثاني : ما جاء عنهم في التفريق بين التكفير بالعموم وتكفير المعين ٠‏ 


لقد فرق علماء الشافعية رحمهم الله تعالى بين التكفير المطلق لمن أتى .مُكفر من 
المكفرات وبين تنزيل الحكم على المعين وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمة على التكفير المطلق لمن أتى مكفر من المكفرات : 


فمن الكتاب قوله تعالى : + إِنَ اد زرك م كُمْرُونَ باه وَرُسُلِهِ - وَُرْيِدُوت أن 


ا ال 00 جب 227 6 37 ع 9 حيرب تند 
عَرَهُوا بَيْنَ الله ورسيو- ويِفو لور نت دؤمن _ببعضصض بَعْضٍ وَنَكم بْحَضِ وَيرِيِدُونَ أن دو بين 
جره 


لِك سبلا (0) أَوْلِيكَ هم ال م رون 1 كذ لكين كد يا 4 


آ# سه سح ل هه 


وقوله سبحانه 0 ون يلح مع لَه لها ءاخر لا برهن له به فَإِنَماحسَابه: عند رَيوءٌ 
إِنَّهُه لَايفَيح لكوي ل 
وقوله كيةٌ : (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )) ' 


وقد كان علماء الشافعية رحمهم الله يُكَفْرون بعض أهل البدع التكفير المطلق 
بأعمالهم وأقواهم المْكفْرة مثل من قال بخلق القرآن » من غير تكفير لأعيانهم من ذلك : 

ما أحرجه اللالكائي عن الربيع بن سليمان أنه قال : سمعت الشافعي يقول : (( من 
قال القرآن مخلوق فهو كافر )) © 


.)1١ه١‎ -١ه٠.0١‎ : سورة النساء الآيات‎ )١١( 

(؟) سورة المؤمنون الآية : ٠ )١١1/(‏ 

() سنن الترمذي كتاب الإيمان » باب: ما جاء في ترك الصلاة » رقم ( 7517١‏ ) »ص (١5ه5‏ )ع 
وقال الألباني حديث صحيح انظر سنن الترمذي رقم ( ٠ ) 757١‏ 

(:)شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ٠ ) 7179 / ١‏ 


وبقوله قال الإمام الطبري رحمه الله في صريح السنة © ٠‏ 


وقال الإمام الآحري رحمه الله : 
(( باب : ذكر الإبمان بأن القرآن كلام الله تعالى » وأن كلامه ليس يممخلوق » ومن 
زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر )) ©" . 


وقد وقال الإمام الصابون رحمه الله : 
(( ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله » وكتابه » وخحطابهء 
5 . 0 تت 5 م 5 ١ 5 ٠.‏ 
ووحيه » وتنزيله غير مخلوق » ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم )) "2 ٠‏ 
وقد قال الإمام الشافعى والإمام المزن رحمهما الله تعالى بكفر القدرية © . 


فتكفيرهم رحمهم الله تعالى للقائلين هذه المقالات لا يلزم منه تكفيرهم لأعيانم , 
ويظهر هذا جليا في موقف الإمام الشافعي رحمه الله ثمن رد الأسماء والصفات فإنه مع 
تقريره بأنة كفر إله أنه لا يحكم بكفره إلا يعد قيام ‏ التحة عليه:وآما قبل ذلك افإنه يعذرة 
بالجهل + 


15 امصدن السايق 35 7 
)١(‏ الشريعة للآحري ( ٠) 4898/1١‏ 
(؟) عقيدة السلف للصابون ( 50 ) ٠‏ 

(4) السنة للالكائي ١‏ ؟ / 5/الا ) ٠‏ 


فقد أحرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى”2 قال سمعت 
الشافعي يقول : (( لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الححة 
عليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل )) 7" . 


ويقول الإمام الأصبهاني رحمه الله : (( ومشايخ أهل الحديث قد أطلقوا القول 
بتكفير القدرية » وكفروا من قال : بخلق القرآن ٠‏ 

وقال جماعة من العلماء : قد نطلق الكلمة على الشيء لنوع من التمثيل ولا يُحْكم 
بحقيقتها عند التفصيل )) © ٠‏ 


ومن خلال هذا العرض يظهر لنا أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين فإن المرء 
قد يصدر منه الكفر ولا يكون كافرا حي تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه ٠‏ 


)١(‏ هو : يونس بن عبد الأعلى بن موسى » أبو موسى المصري » قال بن أبي حاتم : سمعت أبي يوثقه 
ويرفع من شأنه » وقال أبو عمر : كان يستسقى بدعائه » توفي سنة ١51‏ ه ٠‏ انظر : هذيب 
التهذيب ( 4 / 59 ) ٠.‏ 

(؟) فتح الباري ابن حجر ( ٠ ) 507/1١7‏ 

(؟) الحجة على تارك ا محجة للأصبهاني ( ؟ / 5ه ) ٠‏ 


الملبحث الثالث : ما جاء عنهم في شروط التكفير ٠‏ 
لقد ذكر أهل العلم شروطا لابد من تحققها في التكفير وهي : 


أولا : أن يكون بالغا عاقلا . 

تقذ دلت التصوض الشرعية على عدم مواسذة الصعر عدي يله الوق ليق 
يفيق » فقد صح عن البي كله أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاث » عن النائم حنىّ 
يستيقظ . وعن الصبي حى يحتلم » وعن امحنون حق يعقل )) !© ٠‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله : 

(( فلا تصح ردة صبي ولا بحنون ومن ارتد ثم حُنّ فلا يقتل في جنونه )) ”© ٠‏ 

وقال في مغين المحتاج : 

(( ويعتبر فيمن يصير مرتدا بشيء ما مر أن يكون مُكَلْفَا مختارا و حيتهذ لا تصح 
ردة صبي ولو مميزا و لا ردة بجنون )) '" . 


ثانيا : أن يقع الكفر منه بإرادة واختيار . 
وقد دل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كي قال : (( قال 
رجحل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن 


») 140”( أخرجه أبو داود كتاب الحدود » باب : في المحنون يسرق أو يصيب حدا » رقم‎ )١( 
وسنن ابن ماحه » كتاب : الطلاق » باب : طلاق المعتوه والصغير والنائم » رقم‎ ») ”54/5( 
٠ ) 7١4١ ( مه" ) . وصححه الألباني انظر : سنن ابن ماحه رقم‎ - موءل(صء)؟7١04١(‎ 
٠ ) ١778 ١ روضة الطالبين‎ )؟١‎ 

(؟) مغ المحتاج ( ؛ / ٠ ) ١١78‏ 


قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر 


قال الإمام النووي رحمه الله : 

(( وقالت طائفة اللفظ على ظاهره ولكن قاله هذا الرحل وهو غير ضابط لكلامه 
ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لما بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والنوف وشدة 
الجزع بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله فصار في معيئن الغافل و الناسي وهذه الحالة 
لا يؤاحذ فيها وهو نحو قول القائل الآحر الذي غلب عليه الفرح حين وحد راحلته : أنت 
عبدي وأنا ربك ”" فلم يَكْفْر بذلك الدهش والغلبة والسهو )) 297 . 

وقال الحافظ ابن تحجر رمه الله + 

(( وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حي ذهب بعقله 
لما يقول ول يقله قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالغافل و الذاهل والناسي 


الذي لا يؤاخذ يما يصدر منه )) © , 


(1) أخرجه البخاري كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى :جز بُرِيدُوك أن ي3 لوأ كلدم مه 4 , 
رقم (7608 ) »( 4 / 405 )» ومسلم كتاب التوبة » باب : في سعة رحمة الله رقم (70755) » 
١5/5١٠١؟).‏ 

(؟) قال رسول الله يه : (( لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلقه 
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك أطأ من شدة الفرح )) أخرجه مسلم كتاب التوبة » باب : في الحض على التوبة والفرح 
فاع رقى /101) ع( 14/4 

(؟) شرح النووي على مسلم ( 9 /74) ٠‏ 


(5) فتح الباري لابن حجر ( 5 / 577 ) ٠‏ 


ثالنا : قيام الحجة عليه ٠‏ 


لقد اشترط الإمام الشافعي رحمه الله قيام الحجة في تكفير المعين بعد إتيانه بشيء من 


فقد أحرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال : سمعت 
الشافعي يقول : (( لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الححة 
عليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل )) 27 . 


(( وقوله :+ وَمَاها مُعَديينَ حَقٌّ بَبصَكَ رَسْولُا 4(" يقول تعالى ذكره : وما كنا 
مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل وإقامة الحجة عليهم بالآيات الي تقطعء 


: ف 
عدرهم))  ١٠‏ 


وقال أيضا : (( ومن جححد من فرائض الله وَبِْنَ شيئا بعد قيام الحجة عليه به فهو من 
ملة الإسلام خارج )) 27 , 


٠ ) 507/1١ ( فتح الباري ابن حجر‎ )١( 
٠ ) ١8 ( : 9؟) سورة الإسراء الآية‎ 

(؟) تفسير الطبري /١5(‏ 85 ه ) ٠‏ 

٠ ) ١57 ( التبصير للطبري‎ )5( 


ويقول الإمام الأصبهاني رحمه الله : (( وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد 
البيان » ولا يعاقب إلا بعد الإنذار » فقال تعالى : 8 وَمَا حكائت أنَّمُلِيْضِلَ قَوَمَا بَعَكَ د 
مَدَنْهُمّ “4”' فكل من هداه الله عز وجل ودخل في عقد الإسلام فإنه لا يخرج إلى الكفر 
إلا بعد البيان )) 27 . 

ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله : 

(( وكذا قوله تعالى : + وَمَاككا مَُتَ حَقَّ بك وَسُولا 4 7" إخبار عن عدله تعالى 


وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه )) 29 , 


وعن أبي هريرة عن رسول الله لِةِ أنه قال : (( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم بموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أضحاب الثار غ200 

قال الإمام النووي رحمه الله : 


(( وف مفهومه دلالة على أن من م تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور )) 0 


٠) 1١1١ه‎ ١ : سورة التوبة الآية‎ )١١ 

. ) الحجة في بيان المحجة للأصبهان ( ؟ / ده‎ )١( 

99) سورة الإسراء الآية : ( ٠ ) ١8‏ 

(4) تفسير ابن كثير ( " / ٠ ) 4١‏ 

(5) أخرحه مسلم كتاب الإيمان » باب . وجوب الإيعان برسالة نبينا محمد ولك رقم ,)١579(‏ 
ا 


(7) شرح النووي على مسلم ٠ ) "58 /١١(‏ 


الملبحث الرابع : ما جاء عنهم في موانع التكفير ٠‏ 


أولا : العذر بالجهل . 

أخرج بن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال : سمحت 
الشافعي يقول : 
(( لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر وأما 
قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل )) © . 
نلاحظ هنا أنا الإمام الشافعي رحمه الله عذر بالجهل في المسائل العلمية العقدية خلافا لمن 
يظن أن العذر بالجهل إنما يكون في المسائل العملية الفرعية © . 


وإلى هذا أشار الإمام الأصبهاني رحمه الله حيث يقول : 

(( ومن تعمد حلاف أصل من هذه الأصول وكان جاهلا لم يقصد إليه من طريق 
العناد فإنه لا يكفر » لأنه لم يقصد اختيار الكفر ولا رضي به وقد بلغ جحهده فيه فلم يقع 
لدف ل 


٠ ) 501/١1 ( فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 

(؟) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير ذلك : (( أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول 
لا يكفر بل ولا يفسق إذا احتهد فأحطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية وأما مسائل 
العقاقذ مكقيز من الناني: كدر المففين فيها:» وهذا الفؤل لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان ولا عن أحد من أثمة المسلمين وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين ييتدعون 
بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية ووقع ذلك ف كثير من أتباع الأئمة كبعض 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم )) انظر : منهاج السنة لابن تيمية( ه / 7+8 .71 ) . 
(") الحجة في بيان المحجة للأصبهان ( ؟ / 5ه ) . 


ويقرر الإمام النووي رحمه الله أن من أنكر شيئا ثما أجمعت الأمة عليه من أمور 
الذين إذا كان علمه هرا أنه يُكثر إلا أن يكسوة خسافلا 'باللكم لسرب عهسلده 
بالإسلام : 

(( فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين والفرق 
بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان منها قرب 
العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ ومنها أن القوم كانوا 
جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدحلتهم الشبهة فعذروا فأما اليوم وقد 
شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حي عرفها الخاص والعام 
واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها وكذلك الأمر في كل 
مم أنكر قينا ما أحتعيف الآمةعلية من أمون الديه إذا كان عليه عير #المتتلوانك 
الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الحنابة وتحريم الزنا والأخممر ونكاح ذوات 
ا محارم ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حلوده 
فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر )) © . 


ويقرر الإمام ابن حجر الميتمي رحمه الله أن العذر بالجهل المعتبر في عدم إيقاع 
لمكم بالكفز على من أتن مكفر إغااهو مع :عدم التقصين لا كما قل .يظن البعض أن جره 
الجهل سبب في العذر » قال رحمه الله : (( إطلاق الكفر... مع الجهل وعدم العذر به 
يكيك وعدن إذل كاف تيه الدان عن القلمين كيت لاتسيب التصيير ل تكن اخوء نإل 
دارهم للتعلم أو كان قريب عهد بالإسلام يعذر لجهله » فيُعرف الصواب » فإن رجع إلى 
ما قاله بعد ذلك كفر )) 7) 


.)١١5 1554/1١ ( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
٠ ) 557 ( (؟) الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي‎ 


ثانيا : الإكراه ٠‏ 
لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على عدم المؤاخذة بالإكراه : كما قال الله تعالى : 


ىم 


00 ب م داس سا مم أ[ 4 212 
#إِلَامَنْ أحكرء وَقَلبْهُمُظمَين بِالْإيمن * ”" 4 وكما في قوله وي :)2 إن الله وضع عن 
أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) 27 . 

والساحب" ولاه كر الدة: 


ىم 


)0 فأما المكره فلا تصح ردته لقوله تعالى : لِإِلَامَنْ كر وَكَلبْهُ مُلمَين 
لمن ”* '"و إن تلفظ بكلمة الكفر و هو أسير لم يحكم بردته لأنه مكره )) © , 


ويوضح الحافظ ابن حجر رحمه الله شروط الإكراه المعتبرة في رفع الإثم عن الْمكُرَّه 
حيث يقول : 

(( شروط الإكراه أربعة : 

الأول : أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو 
بالفرار ٠‏ 

الثاني : أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك ٠‏ 

الثالث : أن يكون ما هدده به فوريا فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد 
مكرها ويستثئ ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو حجرت العادة بأنه لا يخلف ٠‏ 


الرابع : أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره ..٠‏ )) © . 


٠ ) ٠١5 : سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه كتاب الطلاق ؛ باب : طلاق المكره والناسي » رقم (48١٠)غ»‏ 
ص( 558 ) ٠.‏ وصححه الألباني انظر : سنن ابن ماحه رقم ( ٠ ) 7١55‏ 

(؟) سورة النحل الآية : ( ٠ )١١5‏ 

٠ ) 555 / ”( المهذب‎ )5( 


(5) فتح الباري - ابن حجر ٠ ) 77 /١17(‏ 


ثالثا ٠‏ التأويل 1 


التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد وقد دل على العذر به الأدلة الدالة على العذر 
افولا عدا : قوله تال + + رَينَا لا مُوَاِذمَآ إن كا تنكأ 4" , وقوله وَل : 
(( إن الله وضع عن أميٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) 29 ٠‏ 

وقد عذر الصحابة 5ه بالتأويل » ومن ذلك عذرهم للخوارج وعدم تكفيرهم : 
فقد روى الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله بسنده عن طارق بن شهاب 7" قال : 
(( كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان فقيل له : أمشركون هم ؟ قال : من 
الشرك فروا » فقيل : منافقون ؟ قال : المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا » قيل : فما هم؟ 
قال : قوم بغوا علينا فقاتلناهم )) © . 


٠ ) 585 ١ : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص( 555 ) ٠‏ 

(؟) هو : طارق بن شهاب بن عبد همس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي » قال إسحاق بن 
منصور عن ييى بن معين : ثقة » وقال أبو داود : رأى البي وَليدْ ولم يسمع منه شيئا » وقال بن أبي 
حاتم عن أبيه : ليست له صحبة » توفي سنة 87 » وقيل : 87 » وقيل : غير ذلك ٠انظر‏ : هقذيب 
التهذيب 5١‏ /؟١7١).‏ 

(:) تعظيم قدر الصلاة ( 355 ) ٠‏ 


ويقول الإمام الخطابي رحمه الله عند ذكره لما يُستفاد من حديث معاوية © بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله يليه قال : (( ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون 
في النار وواحدة في الحنة وهي الجماعة )) 27 . 

قال رحمه الله : (( وفيه : أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أحطأ في تأويله)) 7 : 


وقال الإمام البيهقي رحمه الله : (( ومن كفر مسلما على الإطلاق بتأويل لم يخرج 
بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة )) © . 


ويبين الحافظ ابن حجر رحمه الله أن التأويل المعتبر الذي دلت النصوص وأقوال أهل 
العلم على العذر به » هو : التأويل الذي له مسوغ في كلام العرب وله وجه في العلم ٠‏ 
(( قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان 


العرب » وكان له وجه في العلم )) 27 . 


)١(‏ هو : معاوية بن صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي » أبو عبد الرحمن » شهد مع رسول 
الله لع حنينا » وكتب لرسول الله يله » ولاه عمر ذه على الشام بعد وفاة أخوه يزيد فبقي أميرا 
عشرين سنة وخليفة عشرين سنة بعدما تنازل له الحسن ذه » مات سنة 5٠‏ ه ٠‏ انظر : أسد 
الغابة ( ع / #م#ع- 5" ). 

(؟) أخرحه أبو داود كتاب السنة » باب : شرح السنة » رقم (ا1559 )6 (8/ا6-1م)ء 
وحسنه الألبان انظر : سنن أبي داود رقم ٠ ) 1591/١‏ 

(") معالم السنئن للخطابي بحاشية سنن أبي داود ( ه / 8 ) ٠‏ 

(5) سنن البيهقي الكبرى .)17١8/1٠١(‏ 


(5) فتح الباري لابن حجر ( ٠ ) "١8/1١5‏ 


ولهذا قال الإمام الأصبهاني رحمه الله : (( المتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد 
الإهان نُظِرَ في تأويله » فإن كان قد تعلق بأمر يُفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله 
أو سنة يقطع يها العذر أو إجماع فإنه يكفر ولا يعذر ٠‏ لأن الشبهة الي يتعلق يما من هذا 
ضعيفة لا يقوى قوة يُعذر بماء لأن ما شهد له أصل من هذا الأصول فإنه في غاية 
الوضوح والبيان » فلما كان صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك الحق » ولا يغمض 
عنده مواضع الحجة لم يعذر في الذهاب عن الحق » بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد 


200 
٠ 27 )) وإصرار‎ 


.) الحجة في بيان المحجة للأصبهان ( ؟ / ١هه -58مه‎ )١( 


المبحث الخامس : ما جاء عنهم في حكم لعن المعين ٠‏ 


أصل اللعن في اللغة : هو الطرد والإبعاد ٠‏ 
قال في القاموس : (( لَعَنَهُ كمعَهُ : طرَدَهُ وأبْعَدَهُ فهو لَعِينٌ ومَلْعونْ )» © , 
راض اللذى' + الطلة بو باتعا فيدي للسوفى لاق الك افاي 01 
وموجبات اللعن ثلاثة أمور ذكرها الإمام الغزاللي رحمه الله حيث قال : 

(( والصفات المقتضية للعن ثلاثة الكفر » والبدعة » والفسق )20 . 
وقد دلت النصوص الشرعية على ذلك : 


أما اللعن بالكفر : فقد دل عليه قوله تعالى : +[ وَلَككن لَمَمَهُم أله يفره قلا ومو 
لايك 4 1 وقوله سبحانه : + إنَألَهحَنَالْكفنَ وعد م را 0 . 


وأما اللعن بالبدعة : فقد دل عليه قوله ولي : (( ..0٠‏ المدينة حرم ما بين عير 2 إلى 
كذاافمح أخدث فيها خدثا أو أو :فيها سند فعليهه لعنة الله والملايكة والفناشن 


عي قم 


٠ ) ض١‎ 584 ( القاموس المحيط للفيروز آبادي‎ )١( 

(5؟) النهاية لابن الأثير ( : / ١١ه‏ ) . 

(*) إحياء علوم الدين ( * / ٠ ) 1١77‏ 

(:) سورة النساء الأية : ( 45 ) ٠‏ 

(5) سورة الأحزاب الآية : ( 55 ) ٠‏ 

(7) عير : جبلان أ>حمران من عن بمينك وأنت ببطن العقيق تريد مكة ٠‏ انظر : معجم البلدان لياقوت 
الحموي (: /؟/ا١1).‏ 

(1) أخرجه البخاري كتاب الاعتصام » باب : ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين ع 
رقم 7٠6٠0١‏ )6 58/50" )» ومسلم كتاب العتق » باب : تحريم تولي العتيق غير مواليه » رقم 
(الامطدرعءع(115/5)ء. 


لقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن الإحداث الوارد في الحديث وإن كان 
مقيدا بالمدينة إلا أن حكمه عام فيها وفي غيرها » حيث قال : (( والغرض بإيراد الحديث 
هنا لعن من أحدث حدثا فإنه وان قيد في الخبر بالمدينة فالحكم عام فيها وفي غيرها إذا 
كان من متعلقات الدين ) 20 . 

وأما اللعن بالفسق فقد دل عليه قوله وللِهُ : (( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده » ويسرق الحبل فتقطع يده )) ”" » وقوله ظلِكُ : (( لعن الله من لعن والده » ولعن الله 


من ذبح لغير الله » ولعن الله من آوى محدثا » ولعن الله من غير منار الأرض )) 29 . 


وبعد أن تقرر بالأدلة مشروعية لعن الكفار والمبتدعة والفسقة لعنا مطلقا يُفصّّل 
الإمام الغزاللي رحمه الله مراتب اللعن فيقول : 

(( واللعن في كل واحدة ثلاث مراتب : 

الأولى : اللعن بالوصف الأعم كقولك لعنة الله على الكافرين والمبتدعين و الفسقة. 

الثانية : اللعن بأوصاف أخص منه كقولك لعنة الله على اليهود والنصارى والمحوس 
وعلى القدرية والخوارج والروافض أو على الزناة والظلمة وآكلي الربا وكل ذلك 
. زرح.ء.ه 

الثالفة : اللعى للشخص لمعين و هذا فيه خحطر كقولك زيد لعنه الله وهو كافر 


ع 5 8 و 5 5( 
او فاسق أو مبتدع )) 22 ٠‏ 


٠. ) 5917 /1١* ( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

)١(‏ أخرحه البخاري كتاب الحدود » باب : لعن السارق إذا لى يبسمءرقم(50788)ء 
(747/54 )»2 ومسلم كتاب الحدود » باب : حد السرقة » رقم ٠) 1١111١ /*(  )١541/(‏ 
() أخرجه مسلم كتاب الأضاحي » باب : تحريم الذبح لغير الله » رقم (19318) » (5 .)١67137/‏ 


٠. ) ١١ / "(١ إحياء علوم الدين‎ )5( 


أما المرتبة الأولى وهي اللعن بالوصف الأعم كالكفر والبدعة والفسق فقد تقدمت 
الأدلة على حواز اللعن يما . وأما المرتبة الثانية : وهى اللعن بأوصاف أخص من ذلك فقد 
دلت الأدلة على جواز اللعن يها ومنها : 
2 مودي سء أ م >< مر وهس 
قوله تعلل : © وَقَالتِ الود يد الله معلولة عَلَتَ أَيدمم وَلعِنوا يما الوأ بل يذاه 


مَبْسوطْتَانِ ينفق صٌيِفَ © 1 يََّهُ 4'' » وقال عز وحل 0 َع أل 


كه جه بتع 


بون سيل عّ سان دَاويد وعسى أبن مريم دَلِكَ يما عَضَنواً مكار 


محر سيلز زمه 
يعردوت 4 . 


وقال وله : (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد )) 7" 


وتما يدل على جواز لعن فِرَّق أهل البدع ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من سلف الأمة من لعنهم لتلك الفرق ٠‏ 
ل ا د ا 


عبد الله بن أبي أوفى ”© ضيه لعن الأزارقة 29 . 


٠ ) 55 ( : سورة المائدة الآية‎ )١١ 

١؟)‏ سورة المائدة الآية : ٠ ) /8 ١‏ 

() أخرحه البخاري كتاب الصلاة » باب : الصلاة في البيعة » رقم (5“”84 )6 (١/9ا8١)غ»‏ 
ومسلم كتاب المساحد » باب: النهي عن بناء المساجد على القبور » رقم (ه ١( » ) 3١‏ / لالا") . 
(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ١‏ ؟ / ٠ ) 7١‏ 

(5) هو : عبد الله بن أبي أو واسم أبي أوق : علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي يكن أبا معاوية 
وقيل غير ذلك » شهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان وشهد خيبر وما بعدها من المشاهد» وهو آخر من 
بقي بالكوفة من أصحاب البي وله » توق سنة 85 وقيل 0 ٠‏ انظر : أسد الغابة ( ؟/ 587 ) ٠‏ 
(5) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( 5 / ٠ ) ١05‏ 


وهذا الإمام الآحري رحمه الله بعد أن ذكر موقف الصحابة من القدرية وإنتكارهم 
عليهم قال : (( وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم 
وُوا عن بمجالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن بحالسة القدرية وعن مناظرقم 
ويبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم )) 7 : 


وأما المرتبة الثالثة : وهي لعن الشخص المعين فيفصل فيها الإمام الغزالي رحمه الله 
بقوله : (( والتفصيل فيه : 

أن كل شخص ثبتت لعنته شرعا فتجوز لعنته كقولك فرعون لعنه الله وأبو جهل 
لعنه الله لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعا وأما شخص بعينه في 
زماننا كقولك زيد لعنه الله وهو يهودي مثلا فهذا فيه خطر فإنه رما يسلم فيموت مقربا 
عند الله فكيف يحكم بكونه ملعونا )) © . 


وقال الإمام النووي رحمه الله : 

(( واتفق العلماء على تحريم اللعن فإنه ف اللغة : الإبعاد والطرد » وفي الشرع : 
الإبعاد من رحمة الله تعالى » فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخحاتمة 
أمره معرفة قطعية فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من 
علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل و إبليس وأما اللعن 
بالوصف فليس بحرام )) ”© ٠‏ 


٠ ) 598 / الشريعة للآحري ( ؟‎ )١( 
٠ ) ١١7 / * ( إحياء علوم الدين‎ )١( 
٠ ) 554/1١ ( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


ويقرر الإمام النووي رحمه الله تعالى مشروعية لعن الجدس لدلالة النصوص عليهء 
بخلاف لعن المعين : 

( قوله يليِهٌ : (( لعن الله السارق )) 7'؟ هذا دليل لحواز لعن غير المعين من العصاة 
لأنه لعن للجنس لا لمعين ولعن الجنس جائز كما قال الله تعالى : + ألا لَعَمَةُ سه عل 
لطَبلِِينَ 00 وأما العين كلا يحون لعن 7 17 


وقال الإمام ابن كثير رحمه الله : 
(( فأما ل 


الل ريل 0 م 


اليك وَألكَاي لَمَمَصِنَ ا 


وكذلك يقرر الحافظ ابن حجر رحمه الله عدم مشروعية لعن المعين عند شرحه لقوله 
ل : ( بكرن اللعن وتَكْفرنَ العشير )) 2 حيث قال : 

(( وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى وهو محمول على ما إذا 
كان ف معين )) 7" 


٠ ) 7١١ تقدم تخريجه ص(‎ )١( 

(؟) سورة هود الآية : ٠ ) ١80‏ 

(؟) شرح النووي على مسلم ( 5 / ٠ ) ١185‏ 
(5) سورة البقرة الآية : ( ٠ ) ١51‏ 

(5) تفسير ابن كثير ( ٠ ) 777 / ١‏ 

(5) تقدم تخريجه ص( ٠ ) ١517‏ 


(0) فتح الباري ابن حجر ( ٠ ) 485 / ١‏ 


انمق اللهرمن' العاللن والضيلاة والبدلام على أشرف:الأماء والمرسلية تنا مسد 

وبعك : 

فإني في نماية هذا البحث المتواضع الذي يسر الله عز وجل لي إتمامه » وقد قمت فيه 
بدراسة لحهود علماء الشافعية رحمهم الله تعالى في تقريرهم لمباحث الإبمان والذي ظهر من 
خلال البحث موافقة تقريراتهم لنصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة » وفيما يلي 
أجمل أهم النتائج الي توصلت إليها من خلال البحث وبالله التوفيق : 

١‏ - تعظيم علماء الشافعية رحمهم الله لنصوص الكتاب والسنة واللحث على 
التمسك ما وعدم تقديم الآراء عليهما ٠‏ 

؟- الحث على تعظيم السلف الصالح رضوان الله عليهم والأخذ بفهمهم لنصوص 
الكتاب والسية” ٠»‏ 

© - تحذيرهم رحمهم الله من البدع والمحدثات في الدين » وإعلان النكير على أهلها 
والنهي عن بجالستهم والأمر ب؟مجرهم ٠‏ 

؛ - تقريرهم رحمهم الله لمعتقد السلف الصالح في تعريف الإبمان وأنه : قول وعمل 
واعتقاد وذلك من خلال نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ٠‏ 

ه- ومع تقريرهم رحمهم الله للمعتقد الصحيح في تعريف الإبمان فقد ردوا على 
أقوال المخالفين من الجهمية والمرحئة في تعريف الإيعان وبينوا فساد مذهبهم ٠‏ 


5- اختلفت أقوال علماء الشافعية رحمهم الله ِي بيان العلاقة بين الإسلام والإبهان 
فمنهم من ذهب إلى أنه لا فرق بينهما » وذهبت طائفة أحرى إلى التفريق » وتوسطت 
ثالثة وقالت : إذا اجحتمعا في موضع واحد افترقا في المعى فدل الإسلام على الأعمال 
الظاهرة والإبمان على الأعمال الباطنة » وإذا افترقا خمل كل واحد منهما الآخر ٠‏ 

٠‏ - ومن أصول أهل السنة الي قرروها : زيادة الإبمان ونقصانه وحم على ذلك 
أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ٠‏ مع بيانهم رحمهم الله للأسباب الي 
تزيد الإبمان وتنقصه ٠‏ 

8 - وقرروا رحمهم الله زيادة الإسلام ونقصانه » إلا من ذهب إلى أن الإسلام هو 
الكلمة فمنع من القول بذلك ٠‏ 

9 - ولم يكتف علماء الشافعية رحمهم الله تعالى بالقول بزيادة الإبمان ونقصانه بل 
ردوا على من خالف منهج السلف وبينوا فساد قوله ومعارضته لصريح الأدلة ٠‏ 

: وقررا علماء الشافعية رحمهم الله مشروعية الاستثناء في الإيمان لأمور منها‎ - ٠ 
البعد عن التزكية وخحوفا من سوء الخاتمة والخنوف من عدم قبول الأعمال ؛ ولم يكن‎ 
٠ استثناؤهم رحمهم الله عن شك في أصل الإيمان‎ 

١‏ - وقد ردوا رحمهم الله على المخالفين القائلين بوجوب الاستثناء والقائلين 
بتحرعه » وبينوا بطلان مذهبهم وفساده ٠‏ 

- ومن الأصول السنة العظيمة اليّ قررها علماء الشافعية رحمهم الله : أن 
مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإبان » ولا يعطى الإيمان الكامل » بل يقال : هو مؤمن 
بإعانه » فاسق بكبيرته » خلافا للخوارج الذين أحرجوه من الإبمان » والمرحئة الي أعطته 
الإبمان المطلق . وخحلافا للمعتزلة الي أحرحته من الإيمان » ولم تدخله في الكفر. بل 
ل 00 " 


١‏ - وقرروا رحمهم الله حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة وأنه : تحت مشية الله 
إن شاء عفا عنه وأدحله الجنة بفضله ورحمته » وإن شاء عذبه في النار غير أنه لا يخلده 
فيها » خلافا للخوارج ولمعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النارء وخلافا 
للمرجئة القائلين بالمنع من دخول النار لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ 

وقد رد علماء الشافعية عليهم وبينوا فساد معتقدهم في حكم واسم مرتككب 
الكبيرة ٠‏ 

١4‏ - ولقد حذر علماء الشافعية رحمهم الله من تكفير المسلم بغير حق وبينوا 
ما جاء في ذلك من الوعيد الشديد ٠‏ 

١٠‏ - ومن الأمور الي نبهوا عليها أن التكفير بالعموم كتكفير بعض الفرق لا يلزم 

5 ح- ثم بينوا رحمهم الله أنه في تنزيل الأحكام على الأعيان لابد فيه من توفر 
الشروط وانتفاء الموانع ٠‏ 

- ومن المسائل الي قرروها أن لعن المعين لا يجوز بخلاف اللعن بالوصف فإنه 
جائز ٠‏ 


القوصيابتك 

من خلال دراسي لحهود علماء الشافعية رحمهم الله تعالى في مباحث الإيمان والرد 
على المخالفين ظهرت لي مسائل ومباحث يمكن من خلالها إبراز جحهود علماء الشافعية في 
توضيحها وبيانها خاصة والمادة فيها متوفرة والحاحة إليها ملحة » وأهم هذه المسائل اليّ 
يمكن أن تتناول بالدراسة والبحث ويمكن أن يقدمها الباحث كأطروحة لرسالة علمية 
يحلي من خلالها حهود علماء الشافعية في نصرة العقيدة والدفاع عنها : 

٠. )) جهود علماء الشافعية في الحث على الإتباع والنهي عن الابتداع‎ ١( 

٠ )) جهود علماء الشافعية في تقرير عقيدة السلف في الصحابة‎ 2,١ 

(( جهود علماء الشافعية في الرد على الرافضة )) 5 

وبعد هذا , فإنى أحمد الله تعالى الذي وفقئ لإتمام هذه الرسالة » فإن أكن قد وفقت 


وأصبت فذلك من نعم الله علي الي لا تحصى ولا تعد » وإن أخطأت فحمبي أني بذلت 


الفمارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية 
المورة 


الفانئحة 


يد معد * 


سورة البقرة 

8 وَمِنَالنّاسِ مَنْيَقُولُ ءَامَنَا لَه )4 

+ وبي رِ أل ءَامَنُوأ ينوا ألصصلِحَتٍ *4 
+ وَأَقِيِمُوا الصّلوة وَانوأ كوه )4 

# وَقولُو لتايس حُسًَا * 

# من كان عَدُوا ب وَمَكِيِكَيه * 

# فَعَهُوا وَآصَمَحُوأ » 

+ وَوَصَن بها ِزْاهِسمُ بَنِهِ وَيحَقُوبُ * 

فووا ءامكا آم مال نا )» 

+ وَمَاكانَ لَه ِيْضِيعَ إِيِسَنَكُ * 
يخرهوكة كما يعْرووْنَ أَآهَهُم * 
(١‏ إِنَالدِنَ كمروأ وَمَانوأوم كمَارُ » 
«( يا أن »مو اكيب عَلكم أنِْصَاسُ »* 


وأ تنَفوَا وب للتَقَوك" * 


رقم العتفيدة 


١” 


١5 


١١١ ٠١5” 55 5١ 


51 


5 / 


#[إك أنه لا يُخْلِتُ اليحاد 4# 


رك 4 2 سس 04266 4س > | »> 
# يتابها الذين ءامنوأ اموأ الله حقٌ تمَالى » 
د 2 ادي 254442 


و 
ُ. 


-_ 


كيد 


١" ١55 ١55 


ا 


١ مه‎ 


57 


ذ- 
200 4 


١ 4 وَل أن و3 الشف‎ ١ 
1 ) َال مثو واوا الكت‎ ( 
0 ») م وَرَيْكَ لاؤمنوت حَقٌّ يُسَكوَكَ‎ ( 


1 


( وَمَن يَفَكْلٌ مُؤَمِنَامَتَعَيدَا 4 بوي بر عبرم عورم 


َي 


ع 
قلا يتَدَبَرونَ لفان 4 8 


لَايسَتّوى الْمعِدُوَ من الْمُؤْمِنينَ حير أؤلي »4 ١‏ 

ع( وَمن يسَاقِقٍ لرسُولٌ »4 7 

وَلد ءَامَنوأ ولوأ ليحت » 14 

0/1 » إِذَ الْْقِنَف لدّرَكِ الَْسَكلٍ مِنَ أَلدَارٍ‎ ١ 
1 


ام صم رست عر م2 د 
:( إِنَ ألذِيت يَكَعَرونَ اله وَرُسيِوء الاب اد 


جورة للاقدة 


سرام جو عر 


«[ وَرَضِيِتٌ لك الِْسْلَمَ ديا »4 ل 
اوري عا » ا 


8 20 عو رمم ع مل مه ره سل سر وج سسا ع “شخي 
من أ كم يما : لله مأؤلتيكَ هم الكفروت » 045 5450 407" 


لعن الْدِبنْ حكفروأ مْبّنت إِسَروِيلَ *4 نا 


سمس قر همترءح 


# وَلوَكَانوايُؤْمِيوْب بأل وَألبّوق 4 ١‏ 


سورة الأنعام 


7 1 


«( وَإِذَا يت ادن حُوصُويَ يه ايا * 


سورة الأعراف 


أفامترا مك 4 


سورة التوبة 


» وَعَدَ أله الْمُؤِْن وَالْمُؤْمِتِ جَنتٍ‎ ١ 


2< عو ع عير 


0204 .2 00004 م رصح ع 14 
ٍُ وَألسيفوت الاولون من المهنجرن وَاَلأنصَارٍ 4 
1 وماسكارت نضا َوَمَا بَعَكَ إِذْ هَدَنهُمَ 4 


سس ع دع ورطظاي حو ار 


4» وَإِدَامَا أَِكَ سورة مَِنْهُم من يَفُولُ‎ (١ 


وأ آلا لَمَةُ أسَمِ عَلَ الظَدلِِيتَ 4 


سورة الرعد 


1 


( ألا بكر أله طمن الْقُُوْبُ » 


7: 


1 


5١١ ١١ه‎ ١4 


اا لاد 


إعازع 


1/ 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


سورة إبراهيم 
م11 
وإذ دن ريك لّن سحكَرثْرٌ ريدن *4 

أ تكنت طرّت لامكل كمه طيية 4 


04 ونه 
ا سَبعَةٌ وب »4 


سورة النحل 
اصح ساس سم رصن جو قد رم سوسم سي 
يِالسَت وَالريرِ وأَنْنا لَك » 


دا مم م د عن ا ىن للا تخ مم عي 
+ إِلَامَنْ أحكرء وَكَلسْهُ مظمين بالإيمن » 


خط __ 


سورة الإسراء 


3 


» اخ ا 2 ص يل لع يب‎ ١ 


سورة الكهف 

( َن نض عَلِكَ بهم آي » 

+« ولا نوكن ِسَاقْءِِفٍ مَل كل عدا 4 

( إِذَ أي ءَامَنْوا و ضحت إن لَاضِيمٌ » 


د سير د 


+( إِنَالِينَ موأ وحِنوا ليست » 


١*5 


58١ 


15 


/ا5 556 


"45 0 


57 


١١7 1١51 ١5 
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سورة المؤمنون 
١‏ صتديت ملل ينامحر ) . 
م لم ١‏ 


سورة النور 


رع > سي و ل مجيء ,2 رعوه ع سد /, 
ف وَالْذِين يمون المخصنات ثم لو يأنوأ بأريعق » كن 


- 


007 <ر روه 4 


وَكَال ادن وها الِْلوَالإينَ عد لَمْثْرَ 4 ' 


0-3 


( وَآتَعْ سل من أَاب إِقَ © 7 
سورة السجدة 


هه سر جه 04 


حوس 4 7د عدو 5 


( أكْمَنْكانَ مُوْمًِاكَمَن كان فَايِقَاً 4 با ا يرق 
4 كه 


سورة الأحزاب 
ل( وما رَادَهْم لا يما م 4 مه ١‏ 


بج ضاير "صا سال عر ب --ه 

# إِنَ الله لعن ١‏ لذ س4 0-5 
- كم 

ا ل ل 0-04 رشرعجعر مله 

00 


بها الَّذِينَ ءا منوأ نوا الله وعُولُوأ مولا سينا » ١‏ 


#إسَايحْسَى لله ين باو الفلكؤا “ فل 


+ أحَعَلُ لين َمَيُوأ يلوا لصحت » 5 


سورة غافر 


ره ص 


'( دحوأ َال 3 


بح أَسَدَ أ دَايِ »* 1 
وَيَحْمُأْ عن أَلسَّيكَانِ »# 0 


سورة الزرخحرف 


ا ل نَهُمَ سَلَفا سَلَنَ لَأَدَخْر 2 4 .2 


ٍْ اَذ أَهْتَّدَوَا رَادَهْرٌ هذى و انهم تَفُوَنهمَ 4 ١‏ 
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آذآ و حم م 
5 


« لَدَحَيْنَألَْسَحِدَ لْحَرَامَ إن سَء أنه اميت »# وه اع 


سنوزة اكرات 


١‏ هس ال سو م0 ساس سس سير وو سر 
حَبْبإِلِسَكم الْإيمن وريه في قلويك: » 4م" 
عر جر عت موي 11 م2 د سك 0 ي 


ف[ وَإن طَاِقنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنينَ ملوأ »4 يك 


تجو الذا ريات 


2 
لح سه جه 


( تَعْرحَاسكَانَ هبَاءِنَالْمْؤْمِنيتَ 4 7 


آم 


( شرا الك مر مله بم ات » 0 


سورة الر حمن 


-ه سرجه 2 
2ح لإ لير مجه 


رب الْتَرِدنِ ورب الْعَرِينِ 4 ١1‏ 


2 
86 


سورة الحديد 


2 
صرح داح 0 


لَفَنَج وقائل »4 ١85‏ 


2 سا 


تخت يي. بين و - 2 
+ لااستوى منج من أنفق من قَبَّلٍ | 


سورة الحشر 


3 سر لسعم عو م دو يو 


ا 0 


« حَحَسَبهرٌ 0 


يتأيها لذن عامثا 


هو الرى لفك ف كاز ويس 


سورة المدثر 


سح مره 00 2 سر ير لوؤسم 


مش وبزداد الزين ءامنوا 7 4 


سورة الإنسان 
[ إِنَاهَدَيسَهُ َلييِلٌ إِمّا سَاكرًا 


وه 016 __-ه 


لج ع سه سس حور 


كث عند انهو 4 


2 


ا ل سق »* 


لَاسَتَحِدُوا عَدُوَى *# 


و4 


51 
١1 16 
518 
15 
١5 
5265 
١ال١‎ ا١ذ‎ ١٠١5 ١5 
55 
58٠.١ ا‎ 
١7١ 


فهرس الأحاديه النبوية 


طرف الحديث 


(( الإسلام يزيد ولا ينقص )) 

(( الإبعان بضع وستون شعبة )» 
((أتدرون أي عرى الإيمان أوثق )» 

(( إذا كفر الرجل أحاه )») 

(( أخرج منها منهم من كان ف قلبه )» 


(( أكمل المؤمنين أانا أحسنهم )) 

(( ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب )) 
(( ألا تراه قال لا إله إلا الله )» 

(( أما أنا فلا أصلي عليه )») 

(( أما أهل النار الذين هم أهلها )» 


(( أمرت أن أقاتل الناس )) 

(( إن الله سيخلص رجلا من أمي )) 

(( أن تشهد أن لا إله إلا الله )» حديث جبريل 
(( إن حما على الله أن لا يعذب )» 

(( إن بي إسرائيل تفرقوا )) 

(( إن وفد عبد القيس )» 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


(( إنما الأعمال بالنية )» 

(( إن الميت يصير إلى القبر )) 

(« إنه شهد بدرا )) 

(( إنه لم يكن نبي قبلي )» 

(( إنه لا يدحل الحنة إلا نفس مسلمة )) 


(( أوصيكم بتقوى الله )» 

(( أو مسلم » قالها ثلاثا )» 

(( أين الله ؟)» حديث الحارية 

(( بايعون على أن لا تشركوا بالله )» 
زو بئ الأسلام على حمسن )) 


(( خير أمي قرني )») 

(وؤقع الفلمعن اوت)) 

(( سباب المسلم فسوق )) 

(( السلام عليكم دار قوم )») 

(( شفاعي لأهل الكبائر من أمي )) 


(( صلوا على صاحبكم )) 

(( الطهور شطر الإبمان )») 

(( العهد الذي بيننا وبينهم )») 

(( في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا )» 
(( قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم )) 
(( قال رجحل لم يعمل حيرا قط)) 


(( كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا )») ل 
(( لا إعان لمن لا أمانة له )) 5١‏ 
(( لا تحمدوا عمل الرحل )) .0" 
(( لا ترجحعوا بعدي كفارا )» 0 
(( لا عيش إلا عيش الآخرة )») ا" 
(( لا يجتمع غبار في سبيل الله )» ١‏ 
(( لا يجتمع كافر وقاتله في النار )) 8 
(( لا يدحل الحنة قاطع )) 0 
((لا يدحل النار من بككى من خحشية الله )) حيل 
(( لا يدحل النار من كان في قلبه مثقال )) 6 
(( لا يدل الجنة من لا يأمن جاره )) 7" 
(( لا يزي الزاي )) 0 
(( لا يشكر الله )» 9 
(( لعن الله السارق )) ١م‏ 
(( لعن الله من لعن والده )) ١م‏ 
(( لعنة الله على اليهود والنصارى )) 8 
(( لكل ني دعوة )» ١0‏ 
(ؤلله أشدفرحاع/ ١0١‏ 
(( ليجيئن ناس من أميّ )) خم 
(( ما رأيت من ناقصات عقل )) 5 


(( مامن صاحب ذهب ولا فضة )) :5337 


(( ما من عبد قال )») 

(( المدينة حرم ما بين عير )) 
(( المسلم من سلم المسلمون )») 
(( من رأى منكم منكرا )») 


(( لا تزال طائفة من أمي )) 


(( لا شهد أحد أن لا إله إلا الله )» 
(( من أعتق رقبة مؤمنة )») 

(( من اغبرت قدماه )») 

(( من شهد أن لا إله إلا الله )» 
(( من صام يوما في سبيل الله )» 


(( من قاتل في سبيل الله فواق ناقة )» 
(( من قال لا إله إلا الله دحل الحنة )» 
(( من مات وهو يعلم )» 

(( من مات لا يشرك بالله شيئا )» 
(( النجوم أمنة للسماء )») 


(( ثانا أن نستقبل القبلة لغائط )) 

(( والذي نفس محمد بيده )») 

(( وأنا تد رك الصلاة وأنا جنب )) 

(( يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله )» 
(( يخرج من النار من كان في قلبه )») 

(( يحرقون من الدين )» 


فهرس الآثار 


طرف الأثر 


(( إن رسول الله يلع حطبنا فبينا لنا سنتنا )» 
(( تركنا رسول الله وما طائر )) 

(( قام فينا رسول الله وَل مقاما )» 

(( قلت : لعلي هل عندكم كتاب )) 


(( لا يزال الناس بخير )) 


رقم الصفحة 


7/5 


7/5 


5ه 


5ه 


فر س الأعلاء المقرجه لهو 

العلم رقم الصفحة 
الآحري 5 
إبراهيم بن سعد الزهري 535 
ابن أبي حاتم 11 
ابن أبي زيد القيرواني 43 
ابن الأثير 2.3 
ابن بطة 506 
ابن حباكث ٠١١/‏ 
ابن حجر الميتمى 7 
ابن الحداد ١.0‏ 

ابن حزم ١1‏ 
ابن خحزكة ١‏ 
ابن رحب 1 


ابن الصلاح 
ابن سريج 
ابن عباس 
ابن عبد البر 


ابن فارس 

ابن القيم 

ابن كثير المفسر 
ابن كثير المقرىء 
ابن كالاب 


ابن مجاهد 

ابن مندة 

ابن منظور 

أبو بكر بن أبي شيبة 


أبو ثور 


أبو ححيفة 
أبو حامد الغزالي 
أبو الحسن الكرحي 


أبو ذر 


57 


5ه 


أبو الطيب سهل الصعلوكي 


أبو علي الثقفي 


7 


أبو الفتح نصر المقدسي 


أبو مالك الأشعري 


أبو موسى الأشعري 


بو نعيم 
ابو هريرة 


البراء بن عازب 15 
البريكاري 0 
البغدادي ١‏ 
البغوي َك 
البويطي 0 
البييهقي نا 
تمام بن بجيح تم 
حابر بن عبد الله 1 
الجعد بن درهم :5 
الجوين 1 
الجهم بن صفوان اه 
الجوهري ف 
حاطب بن أب بلتعة ١‏ 
الحاكم 7" 
امسن الضوي 0 
الحسين الكرابيسي 0" 
حرملة التجيبي ا 
الحليمي ا 
حماد بن أبي سليمان ١م‏ 
الحميدي 0 


١/5 الخطابى‎ 


ذر بن عبدالله المرهي 
الذهي 

الرازي 

الراغب الأصبهان 
الرافعي 


الربيع بن سليمان المرادي 
الرملي 


زبيك اليام 
الزعفراني 
زكريا الأنصاري 


الزهري 


1 


5م 


السمعاني و 
شافع بن السائب 1 
شبل 5 
الشهرستاني م 

الشوكاني /: 

الصابوي 3 

الصنعاي /ه 

طارق بن شهاب 0 
الطبري 6 
الطحاوي 5 
عبادة بن الصامت م 
عبد الله بن أبي أو ا 
عبد الله بن أسعد اليافعي 7" 
غبد الله ين :زواحة ١5‏ 
غيك الله وق ميا .1 
غيك الله ين غمر ١٠٠.١‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص 5 
غيك الها يق البارك 6 
غيك: الله يخ مسغعوذ 0 
عبد الحبار المعتزلي دا 


عبد الرزاق الصنعاني ك/ا١‏ 


العرباض بن سارية 
عمر بن عبد العزيز 
عمران بن الحصين 
العمرائى 


عمرو بن عبيد 


إل 


١77 


مسلم بن خالد الزنحي " 
معاذ بن جحبل 0 
معاوية بن أبي سفيان 31 
معاوية بن الحكم السلمي ١٠٠١/‏ 
معبد الجهئ 66 
الملطي ”7 
نافع بن الأزرق 5 
النووي "١‏ 
هارون الرشيد 0" 
هشام بن عبد الملك 5م 
هشام بن يوسف الصنعاني 2 
واصل بن عطاء اه 
وكيع بن اللجراح 5 
الوليد بن عقبة 1" 
الوليد بن مسلم 8 
يحي القطان .* 
يعقوب الفسوي ١‏ 


يوسن ,يرم عبد الأغلى 1 


فهرس الفرق 

الإإباضية 5لا ١لم١ا‏ 
الأشاعرة ١‏ 
الجبرية مه 
الجهمية اه 
الخوارج ١ه‏ 
الرافضة >0 
الشيعة 43 
الفيوانة ١‏ 
القدرية :66 
الكرامية 3 
الماتريدية / ١١‏ 

ا مر جئة ١ه‏ 

المعتزلة ١ه‏ 


١ النجارية‎ 
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5006 7/1 
2 اوانق ١/5‏ 
م - فواق ١77‏ 
55 


ع 


أحد 

أذربيجان 

ناث 

بلاد ما وراء النهر 
- 

تغور الشام 
الجوانية 


خحر ساك 


ففرس الأماحن 


ففرس الفصادر والفراجع 


آداب الشافعي لابن أي حاتم » تحقيق / عبد الغ عبد الخالق » دار الكتب العلمية 
الإباضية عقيدة ومذهبا . لصابر طعمية , دار اليل بيروت 
الأباطيل للجوزقاني , تحقيق / عبد الرحمن الفريوائي » ط ( ١5054 +) ١‏ ه 


الإبانة عن أصول الديانة للأشعري , تحقيق / بشر محمد عيون » مكتبة دار البيان » 
ط(١ه٠). 1١5:55‏ ها 


الإبانة لابن بطة » تحقيق / عثمان عبدالله آدم » دار الراية » 
ط١١).ع)ه5١54١1‏ ها 


الإبانة لابن بطة . تحقيق / رضا بن نعسان معطى », دار الراية » 
ط١١).ع)ه5١54١1‏ هادا 


إتحاف السادة المتقين . للزبيدي , دار الفكر ٠‏ 


إجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 3 تحنيق ‏ جاعواد المعتق » مكتبة الرشد » 


طط(54: ١517552)‏ ها 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان » تحقيق / كمال يوسف الحوت » 
دار الكتب العلمية » ط ( ١‏ ) ٠ه‏ 


إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي » دار الكتاب العربي » بيروت 


أخلاق حملة القرآن للآجري , تحقيق / د عبد العزيز القاري » مكتبة الدار » المدينة 
المنورة » ط ( ١14086)1اه‏ 


الإرشاد , لأبي المعالي الجويني » تحقيق / أسعد تميم » مؤسسة الكتب الثقافية» 


بيروت » ١‏ ١)20)ه05.:١‏ هاء 
إرشاد الفحول للشوكان . دار المعرفة بيروت . ١599‏ ه 
أسد الغابة لابن الأثير » دار الفكر » بيروت لبنان 


الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر , تحقيق / عادل عبد الموحود 
وآز الكتت العلمية ه.ييروت: ه541 هم 


أصول السنة للحميدي » تحقيق / د عبد الله الغفيلي » مكتبة الرشد الرياض » 


ها147560)١(ط‎ 


الاعتقاد للبيهقى . تحقيق / أحمد أبو العينين » دار الفضيلة ‏ 


ط(١)ء» ١56‏ هادا 
إعتقاد أهل السنة للإجماعيلي » تحقيق / جمال عزون “دار ابن حزم ؛ ط ١(‏ )»2 
١506‏ هادا 


إعتقاد أهل السنة والجماعة لعدي بن مسافرء تحقيق / حمدي السلفى » تحسين 
الدوسكي » مكتبة الغرباء » ط ( 1١541١46) 01١‏ اه 


اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي . مراجعة /علي سامي النشار » 
دار الكتب العلمية بيروت » ١14٠.87‏ هه 


الإعتصام للشاطبي . تعريف العلامة محمد رشيد رضاء المكتبة التجارية مصر 
الأعلام للزركلي , دار العلم للملايين » بيروت » ط ( )1١8‏ 0٠76م‏ 
إعلام الموقعين لابن القيم , مطابع السلام » القاهرة » ١1٠6٠‏ ه 

الأم للشافعي », دار المعرفة بيروت ٠‏ 


الإمام ابن تيمية وقضية التأويل » د محمد الجليند » شركة مكتبات عكاظ ع 


ا كك 


الإمام الشافعي في مذهبه القديم والجديد , د أحمد نحراوي عبد السلام الأندونيسي 


الإنتصار للعمراني , تحقيق / د سعود الخلف » أضواء السلف » 
ط(١١)9562١541١اها‏ 


الإنتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر السمعاني 4 خفيق ادبي عستي 


الجيزاني » دار الراية » ط ( 1١541١5 2») ١‏ هص 


الإنتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر » اعتئ به / عبد الفتاح أبو 
غدة » نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب » ط(١1)‏ !1141 ها 


الأنساب للسمعانى , تحقيق / المعلمي » الناشر محمد أمين » بيروت 
١5.06)15.:اها‏ 


الإبمان لابن تيمية » حرج أحاديثه الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت 


ط(ه)60 1١54١5‏ ها 


بحر الكلام في علم التوحيد , لأي معين النسفي . طبع سنة ١+ 4٠‏ ها. 


البداية من الكفاية » لنور الدين الصابوئ » تحقيق د / فتح الر من حليف » دار 


البداية والنهاية لابن كثير » دار الكتب العلمية بيروت 


البدر الطالع للشوكان , دار الكتاب الإسلامي » القاهرة 


البرهان لأبي الفضل السكسكي . تحقيق / د بسام العموش » مكتبة المنار الأردن ‏ 


ط١١)60 ١1:08‏ ها 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى » تحقيق / مصطفى عبد القادر 
عطاء » دار الكتب العلمية » ط ( ١‏ ) 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي , دار الكتاب العربي » بيروت لبنان 


تاريخ الطبري » المعروف بتاريخ الأمم والملوك » تحقيق / محمد إبراهيم » روائع 


التراث العربي بيرووت 


تاريخ دمشق لابن عساكرء تحقيق محب الدين العمري »دار الفكر » ط (١)غ‏ 
١517/‏ هادا 


تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي معين ميمون الدسفي . تحقيق / كلود سلامة » 
المعهد العلمي الفرنسي » للدراسات الإسلامية دمشق » 199518 م 


التبصير في معالم الدين لابن جرير الطبري . تحقيق / علي الشبل » دار العاصمة » 
ط١١)60 1١54١5‏ ها 


التبصبر في الدين لأبي المظفر الاسفراييني » تحقيق / طمال يوسف الحوت , عالم 
الكقت» بيزوات 6 ط :0 144 هت 


تحفة القاري بحل مشكلات البخاري » محمد إدريبس الكاندهلوي ., المكتبة 
العثمانية » باكستان 


مكتبة ابن تيمية القاهرة » ط ( 114١٠5 )١‏ اه 


تذكرة الحفاظ للذهبى . دار إحياء التراث العربىي » بيروت لبنان 


تعظيم قدر الصلاة للمروزي » تحقيق / أبو مالك كمال بن السيد سالم 
مكتبة العلم 


تفسير ابن كثير » مؤسسة الريان 


تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل » تحقيق / خالد العك ومروان سوار 
دار المعرفة بيروت » ط ( ١4.5 1)01١‏ ها 


تفسير الطبري »تحقيق عبد الله التركى » هجر للطباعة والنشر القاهرة » ط ( ١‏ ) »؛ 
01 


تفسير السمعانني . تحقيق / غنيم بن عباس بن غنيم 
دار الوطن الرياض » ط ( ١54١846)0١‏ ها 


تقريب التهذيب لابن حجر . تحقيق أبو الأشبال » دار العاصمة » ط ( »)١‏ 
١16‏ هادا 


التمهيد لابن عبد البر . تحقيق جماعة من العلماء » وزارة الأوقاف المغربية 
التمهيد في أصول الدين , لأبي معين النسفي , تحقيق / د عبد الحي القابل » دار 
الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة » ١4-081‏ ه 


التنبيه والرد لأي الحسين الملطي » تحقيق / بمان المياديئ »رمادي للنشرء 
ط(52)1١51ا1اه‏ 


تذيب الآثار للطبري » تحقيق / محمود شاكر » طبعة المدن 
قَذيب الأسماء واللغات للنووي » دار الكتب العلمية بيروت 


هَذيب التهذيب لابن حجر , تحقيق / عادل مرشد » مؤسسة الرسالة » بيروت» 
ط١١)» ١5١‏ هادا 


توالي التأسيس لابن حجر , تحقيق / أبو الفداء عبد الله القاضي »ء دار الكتب 
العلمية » ط ( )1١‏ 114.056 ه 


التوحيد لابن خزيمة ,» تحقيق / د عبد العزيز الشهوان 
مكتية الرشد": الرياضن + 579 :1 2 1 هت 


التعوضيح والبيان لشجرة الإعان, لعبد الرحمن بن سعدي» تحقيق/ محمد العجمي » 
مكتبة دار الأقصى الكويت » ط ( 1١14.056 )01١‏ ه 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان , لعبد الرحمن بن سعدي » تحقيق / 


الثقات لابن حبان » مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند » ط ( ١‏ ) 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر»مكتبة الباز »مكة المكرمة» ١9/.‏ ه 


الجامع الصحيح للإمام البخاري . تحقيق / محب الدين الخطيب و محمد فؤاد عبد 
الباقي » المطبعة السلفية القاهرة » ط ( ١4.0٠60 6 )1١‏ ه 


جامع العلوم والحكم لابن رجب , تحقيق / شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باحس 
ذاذة انالك عبد الغريية علدو م ا ات 


الجامع لشعب الإيمان للبيهقي . تحقيق / محمد السعيد زغلول » دار الكتب العلمية 


تو ل ماه قط 


الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد المندء 


ط(١١)‏ ءاه 


الحجة في بيان المحجة للأصبهان تحقيق / محمد بن ربيع ومحمد أبو رحيم 
ذأ الراية عط 155:7 هب 


حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباى لرسالة ابن أب زيد القيروان 
لعلي الصعيدي . دار المعرفة بيروت 


١5.٠.‏ هها 


خصائص أمير المؤمنين علي ذه للدسائي . تحقيق / أحمد البلوشي » مكتبة المحلا 
الكوايف: 11 هت 


درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية » تحقيق : د محمد رشاد سالم » 
دار الكنوز الأدبية 

الدرر الكامنة لابن حجر , تحقيق / أحمد فريد المزيدي 

ط ١1986)1١(‏ م»ء دار الكتب العلمية بيروت 


ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين » عبد الله بن أسعد اليافعى » تحقيق / موسى 


ذم الكلام وأهله للهروي .تحقيق / د عبدالرحمن الشبل » مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة » ط ( )01١‏ 997١م‏ 


ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب . تحقيق / عبدالرحمن بن سليمان العثيمين 
مكتبة العبيكان » ط ( ١‏ )2 ه8١٠0٠٠م‏ 


الرسائل المنيرية » إدارة الطباعة المنيرية » توزيع دار الباز مكة المكرمة 


رسالة إلى أهل النغر للأشعري » تحقيق / عبدالله الجنيدي 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة » ط ( 7 )6 8477١اه‏ 


الرسالة التبوكية لابن قيم الجوزية » تحقيق / سليم الحملالي » دار ابن حزم , 
ا ل كك 


الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري , تحقيق / د عبد الحليم محمود » د محمد بن 
الشريف » دار الكتب الحديثة القاهرة 


الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية , لأبي عذبة » تحقيق د / عبد الرحمن 
عميرة » عالم الكتب » بيروت » ط )0١(‏ 114.09ه 


الزهد لعبد الله بن المبارك » تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمى » دار الكتب العلمية 


بيروت 


الزواجر عن اقتراف الكبائر ‏ لابن حجر الهيتمي » المكتبة العصرية بيروت » 
ط١؟).1:5060.6١ا‏ ها 


زيادة الإيمان ونقصانه . د عبد الرزاق البدرء كنوز إشبيليا » الرياض 


ط١6)5 ١5177‏ ها 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» مكتبة المعارف الرياض » ١5١15‏ ه 


سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبائ»مكتبة المعارف الرياضءط (5) 2 ١50‏ هم 


السنة للخلال تحقيق /د عطية الزهراني»دار الراية » ط ( ١541١85 » ) ١‏ ه 

السنة لعبد الله بن الإمام أحمد » تحقيق / د محمد بن سعيد القحطان 

داعال :الكتب الرياض :212432 1ه 

سنن ابن ماجه » تحقيق / العلامة الألباني » اعتئ به / مشهور بن حسن آل 


سلمان » مكتبة المعارف الرياض » ط ( ١‏ ) 


سنن أى داود لسليمان بن الأشعث , تحقيق / عزت عبيد الدعاس وعادل السيد » 


دار ابن حزم بيروت » ط ( ١51١8 6)01١‏ ها 


سنن أي داود لسليمان بن الأشعث » اعتئ به / مشهور بن حسن آل سلمان » 
مكتبة المعارف الرياض » ط ( ١‏ ) 


سين ا الييقى الكوي ‏ دق مسو عيك القاذر خبطا شمكيية وان الجا مكتة 


المكرمة » ١541١85‏ ه 


سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي .تحقيق / العلامة الألبان 
اعتئ به / مشهور بن حسن آل سلمان » مكتبة المعارف الرياض » ط ( ١‏ ) 


سنن النسائي » تحقيق الألباني » اعتئ به / مشهور بن حسن آل سلمان » مكتبة 
المعارف الرياض »ط ( ١‏ ) 


مؤسسة الرسالة » ط ١4*.07424)0١ ١‏ ها 
شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق / سعيد بن نصر بن محمد ء 


فكية الاش 013 +14 هت 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة للالكائي » تحقيق / د أحمد الغامدي 


دار طيبة » ط ١5477460) 8١‏ ها 


شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار » تحقيق / عبد الكريم عثمان » مكتبة 


وهبة القاهرة » ١7/15‏ هم 


شرح ألفاظ السلف ونقض ألفاظ الخلف . د أحمد الزهراني 
دار الإمام مالك أبو ظبي » ط ( )01١‏ 14756 ه 


شرح حديث جبريل لابن تيمية » تحقيق / د علي الزهراني » دار ابن الجوزي »2 
ط١2)5 1١54755‏ ها 


١5.٠.‏ هها 


شرح السنة للبريماري » تحقيق / حالد الردادي » دار الصميعي » الرياض » 
طله).عه1:5١‏ هاه 


شرح السنة للمزني . تحقيق / جمال عزون 


مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة » ط ( ١‏ ) » 995١م‏ 

شرح الطحاوية لابن أبي العز , تحقيق / د عبدالله التركي و شعيب الأرناؤوط » 
دار هجر . ط (5 ١154١946)‏ هه 

شرح الكوكب المدير للفتوحي , تحقيق / محمد حامد الفقي » مكتبة المحمدية 


الشريعة للآجري . تحقيق / د عبدالله الدميجي » دار الوطن 
0 0 لدت 0 شك 


صبح الأعشى , لأحمد القلقشندي » تحقيق / د يوسف الطويل . دار الفكر 
دمشق 2 ط١١)12ا9/8١‏ م 


الصحاح للجوهري , تحقيق / أحمد عطاء » دار العلم للملايين بيروت 
ذم ا امم 


صحيح البخاري . تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي » نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية » 1١14٠.٠6‏ ه 


صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته » الألباني » المكتب الإسلامي 


صحيح مسلم . تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي » نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية » ١14٠.٠6‏ ه 


صحيح مسلم بشرح النووي , تحقيق / خحليل شيحا » دار المعرفة » بيروت 
ط(1:5562)8١اها‏ 


الصحيح المسند ثما ليس في الصحيحين , مقبل الوادعي , دار الآثار صنعاء ء 
ط(ر؟) 


صريح السنة للطبري . تحقيق / بدر بن يوسف المعتوق 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » ط ( .»)١‏ 115.05 ه 


الصفات الإلهية محمد أمان الجامى , مكتبة الفرقان عجمان 


ا ل الك 


صفوة الصفوة لابن الجوزي .مكتبة الباز مكة المكرمة »ط( 1١993)7‏ ه 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم » تحقيق / د علي بن محمد 


الدخيل الله » دار العاصمة الرياض » ط ( )1١‏ 14084 ه 


صيانة صحيح مسلم لأبي عمرو بن الصلاح » تحقيق / موفق عبد القادر ء دار 
الغرب الإسلامي بيروت .» ط )6 1١108‏ ها 


الضوء اللامع للسخاوي , دار مكتبة الحياة » بيروت لبنان 
طبقات الحفاظ للسيوطى . دار ا لكتب العلمية بيروت » ط( ١١52)‏ هب 


طبقات الشافعية لابن شهبة » تحقيق / د عبد الحليم حان 


مكتبة مدينة العلم مكة المكرمة » ط ( 1١99 2)01١‏ اه 

طبقات الشافعية لابن كثير , تحقيق / عبد الحفيظ منصور . دار المدار الإسلامي » 
طخ 1م 

طبقات الشافعية للأسنوي . دار العلوم » ١4.0١‏ هل 


طبقات الشافعية الكبرى للسبكي » تحقيق / محمود محمد الطناحي » عبد الفقاح 
محمد الحلو » دار إحياء الكتب العربية 


الطبقات الكبرى لابن سعد.دار إحياء التراث العربي »بيروت ١54117 ٠‏ هم 
العقائد السلفية لأمد بن حجر آل بطامى . ط ( ١)؛: 141١5‏ ه 


العقود الدرية لابن عبد المحادي » تحقيق / طلعت بن فؤاد الحلوان 


العقيدة النظامية , لأي المعالى الجوينى . تحقيق / أحمد حجازي » دار الشباب 
القاهرة .» ط ١5984 6)01١ ١‏ ها 


عقيدة أهل السنة والجماعة محمد بن إبراهيم الحمد , دار ابن خزيمة الرياض 
)998١م‏ 


عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون »تحقيق / أبو اليمين المنصوري 


دار المنهاج » ط 6)1١(‏ 1ه 


غاية النهاية في طبقات القراء محمد الجرري » دار الكتب العلمية بيروت 


ط١5١)4:..662١‏ ها 


فتاوى بن الصلاح »تحقيق / د عبد المعطي قلعجي دار المعرفة بيروت 
توزيع دار الباز مكة المكرمة 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 
تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي » محب الدين الخطيب » قصي محب الدين الخنطيب 


دار الريان للتراث » القاهرة » ط ( 7 ١4002)‏ ها 


الفرق بين الفرق اعبد القاهر البغدادي , دار الكتب العلمية بيروت » ط (” )2 


5 هادا 


الفصل في الملل والنحل لابن حزم , تحقيق / د محمد إبراهيم نصر » د عبد الررحمن 
عميرة » شركة مكتبة عكاظ » 114.817 اه 


الفوائد لابن قيم الجوزية » تحقيق/ بشر محمد عيون» نشر مكتبة البيان» ط ( ١‏ ) »2 
/ا.٠5ة١‏ هادا 


فيض الباري على صحيح البخاري » محمد أنور الكشميري » دار المعرفة بيروت 


القدرية والمرجئة : نشأقا وأصوها » د ناصر العقل ؛ دار الوطن الرياض »ء 
ها 


الكامل لابن الأثير » دار الكتاب العربي بيروت »ط (” ) ٠‏ ١٠9١م‏ 


كتاب الإبجان لأبي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق الألباني » المكتب الإسلامي 


بيروت 2 ١5٠.5‏ ها 


كتاب التوحيد لأي منصور الماتريدي » تحقيق / فتح الله خليف » دار اللجامعات 


المصرية » القاهرة 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » لحاحى خليفة » المكتبة الفيصلية مكة 
لسان العرب لابن منظور . دار صادر » بيروت »ط ( ” )+ ١51١5‏ ها 


لسان الميزان لابن حجر , دار الكتب العلمية » بيروت لبنان. ط (١)غ»‏ 


١155‏ هادا 


اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري . تحقيق / حمودة 
غرابة » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة 


لوامع الأنوار البهية للسفاريني » مؤسسة الخافقين دمشق» ط(؟ )غ 


1 هب 


الماتريدية دراسة وتقويم , أحمد بن عوض الله الحربي » دار العاصمة 


مجموع الفتاوى لابن تيمية » جمعه عبد الرحمن بن قاسم 
توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية » الرياض 


مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسيء تحقيق / د محمد إبراهيم 

أضَواة الشلق »ظيز )ينه 4 فك 

مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي » تحقيق / سيد إبراهيم » دار اللحديث 
القاهرة » ١51١7‏ ها 

مدارج السالكين لابن القيم » دار الكتب العلمية بيروت » ط ( ١‏ ) 

المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي , د أكرم القواسمي 


المذهب عند الشافعية . د محمد إبراهيم محمد علي ». مجلة جامعة الملك عبد العزيز » 
العدد الثان ٠‏ 


المسامرة بشرح المسايرة » لكمال الدين محمد بن المعروف بابن أبي شريف » 
تحقيق / محمد محى الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة » مصر 


المستدرك على الصحيحين للحاكم » تحقيق / مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية بيروت . ط 7١‏ )5776١اه‏ 


مسند أى عوانة » تحقيق / أمن بن عارف الدمشقى 
دار المعرفة لبنان » ط ( )01١‏ 998١م‏ 


المسند لأبي يعلى , تحقيق / إرشاد الحق الأثري » دار القبلة جحدة » ط (١)غ‏ 


١5:0‏ ها 


المسند للإمام أحتمد بن حنبل » تحقيق / شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة »ع 
طل 415625 هت 
المسند للطيالسي . تحقيق / د محمد بن عبد المحسن التركي » دار هجر »ط ( ١‏ ) » 


١5:06‏ هها 


مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض » تحقيق / إبراهيم نمس الدين » 
دار الكتب العلمية .655 14788 هد 
مصرع التصوف لبرهان الدين البقاعي » تحقيق عبد الرحمن الوكيل 


معالم التنزيل للبغوي » تحقيق / محمد عبد الله النمر » عثمان ضميرية 
دار طيبة للنشر » الرياض » ط ( 1١9/9 ) 1١‏ م 


معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات 
د محمد بن خليفة التميمى » أضواء السلف » ط( 14١9 +)١‏ ه 


معجم البلدان ليافوت الحموي . دار الفكر بيروت 
المعجم الكبير للطبراني » تحقيق / حمدي السلفي » مكتبة ابن تيمية القاهرة 


معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة » بيروت لبنان » ط »)١(‏ 
5 هت 


معجم مصطلحات الحديث للأعظمي , أضواء السلف ط (  »)1١‏ 15700 ه 


معجم المصطلحات الصوفية التى تجيزها الأصول القرآنية والنبوية » د / بحمود 
عبد الرزاق » دار ماجد عسيري » ط ( ١575 2)١‏ ها 


معجم مقاييس اللغة لابن فارس . تحقيق عبد السلام محمد هارون 
المعجم الوسيط » حنة بإشراف بجمع اللغة العربية » دار الدعوة 


مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني .تحقيق / صفوان عدنان داوودي 
دار القلم دمشق » ط ( 6)01١‏ 997١م‏ 


مقالات الإسلاميين للأشعري . تحقيق / محمد محي الدين 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ط ١/83 2) 7١‏ ها 


مقالات الجهم بن صفوان لياسر قاضي ؛ أضواء السلف 
اك 


الملل والنحل للشهرستاني » تحقيق / محمد سيد كيلاني » مطبعة مصطفى البابي 


الحلبي مصر ء ١7١/8‏ ه 


منازل الأئمة الأربعة للسلماسي , تحقيق / د محمود قدح 
طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ط ( ١54776 )01١‏ ها 


مناقب الشافعى للبيهقى ‏ تحقيق / أحمد صقر » مكتبة دار التراث القاهرة 


مناقب الشافعى للرازي » تحقيق / أحمد حجازي »مكتبة الكليات الأزهرية 


ه1ا1:.56)١(ط‎ 


المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي » دار الكتنبف العلمية بيروت » 
ط دح ١5١ 32 4 ١‏ هادا 


المنهاج للحليمي . تحقيق / حلمي محمد فوةة . دار الفكر» ط (١)غ,‏ 


8١68‏ ها 


منهاج السنة لابن تيمية » تحقيق / د محمد رشاد سالم 


طبع جامعة الإمام محمد بن سعود , الرياض » ط ( ١14.056 )01١‏ ها 


منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل » د حابر أمير » أضواء السلف » 
1 12 


منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد » لعثمان بن علي حسن » مكتبة الرشد 
الونامن أ ا ارهد 


المنهج السلفي . د مفرح بن سليمان القوسي » دار الفضيلة الرياض » ط ( ١‏ ) » 
5 ها 


المهذب في فقه الإمام الشافعي , لأبي إسحاق الشيرازي » دار الفكر بيروت 


موسوعة أعلام المغرب , دار الغرب الإسلامي » ط )1١(‏ 14117 ه 


الموضوعات لابن الجوزي . تحقيق / عبد الرحمن بن محمد عثمان , ط ,)١(‏ 
1515 هادا 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة ‏ د عبد الرحمن بن صال المحمود » مكتبة الرشد 
الرياض » ط ( 11541١٠5 2) 1١‏ اه 

ميزان الاعتدال للذهبي » دار الكتب العلمية » بيروت . ط ( 1١54١56 )1١‏ ه 

النبراس شرح العقائد محمد الفرهاري . كتب خزانة اكرمية بيشاور ٠‏ 


النكت على نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاي 
تحقيق / علي بن حسن الحلبي » دار ابن الجوزي » ط ( 7 )64 ١541١5‏ ه 
النكت والعيون للماوردي » تحقيق / السيد عبد المقصود ؛ دار الكتب العلمية 


هاية الإقدام في علم الكلام 4 لعبد الكريم الشهرستاني 4 تحفيق: ‏ الفدة حيوم » 
مكتبة الثقافة الدينية »القاهرة 


النهاية في غريب الحديث لابن الأثير » تحقيق / محمود الطناحي و طاهر أحمد 
الزاوي » المكتبة الإسلامية . ط ( )1١‏ 186 ها 


النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير » تحقيق / عصام الدين الصبابطي » دار الحديث 
القاهرة 

وسطية أهل السنة بين الفرق , د محمد باكريم » دار الراية للنشر والتوزيع 

م1995:)١١(ط‎ 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى , للسمهودي , مطبعة الآداب والمؤيد » القاهرة ‏ 
بلا د شك 


وفيات الأعيان لابن خلكان . دار صادر » بيروت » 917١م‏ 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


ففرس الموضوعابته 


المقدمة 

نياب اختيار الموضوع 
التزاسات الباقة 
خحطة البحث 

منهج البحث 

الشكر والتقدير 


التمهيد 

المبحث الأول : التعريف بالإمام الشافعي 
نطلهية إعالا 

المطلب الأول : ترجمة موجزة للإمام الشافعي 
المطلب الثاني : التعريف بالمذهب الشافعي 
ونشأته إجمالا 


المبحث الثاني : التعريف بأبرز أئمة الشافعية 


المبحث الثالث : التعريف بالسلف الصالح 

ووجوب اتباعهم 

المطلب الأول : التعريف بالسلف لغة واصطلاحا 
المطلب الثاني : الأدلة على وحوب اتباع السلف 
المطلب الثالة + أبرز مات :وخصياقض مذهيب :السلق 


0 


ه5: 


زعزع 


الملبحث الرابع : أقوال الشافعية في التمسك بالسنة 
وفهم السلف وذم البدعة 


المطلب الأول : ما جاء عنهم في الحث على التمسك 


بالسنة و اتباع فهم السلف 
المطلب الثاني : ما جاء عنهم ف ذم البدعة 
والتحذير منها 


المبحث الخامس : نبذة موجزة عن ظهور 
البدع في الإيمان 


الباب الأول : جهودهم في تقرير حقيقة الإبمان 
وبيان علقته بالإإسلام والرد على المخالفين 


الفصل الأول : جهودهم في تقرير حقيقة الإيمان 


المبحث الأول : تقريرهم أن الإبمان 


اعتقاد وقول وعمل 


المبحث الثاني : أدلتهم على دخول 
اعتقاة القلب ق:مسمى انان 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة 
المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف 


075 


15 


1١ 


1 


المبحث الثالث : أدلتهم على دحول 
فول ليان سين العنان 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة 
المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف 


المبحث الرابع : أدلتهم على دخول عمل 
الجوارح في مسمى الإبمان 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن 

المطلب الثاني : الأدلة من السنة 

المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف 


الفصل الثاني : جهودهم في الرد على 
المخالفين في حقيقة الإبمان . 


المبحث الأول : الرد على من قال أن الإبمان 
جرد المعرفة فقط 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


الملبحث الثاني : الرد على من قال أن الإيمان 
تصديق بالقلب فقط 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الثالث : الرد على من قال أن الإيمان 
قول باللسان فقط 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الرابع : الرد على من قال أن الإيمان تصديق 
بالقلب وقول باللسان فقط 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 

المطلب الثاني : الرد عليهم 


الفصل الغالث : جهودهم ف تقرير العلاقة 
بين الإسلام والإبمان 


البحث الأول : من قال بأن الإسلام والإيمان 

انان لمسمى واجدد::+* 

المبحث الثاني : من فرق بين الإسلام والإيمان ٠‏ 
المبحث الثالث : القول بالفرق بينهما في حال 


الباب الثانى : حهودهم في تقرير زيادة الإبمان ونقصانه 


الفصل الأول : جهودهم ف تقرير زيادة الإعان ونقصانه 
المبحث الأول : تقريرهم لزيادة الإيمان ونقصانه 


١7 


١7 


١77 


١١ 


المبحث الثاني : أدلتهم على زيادة الإيمان ونقصانه 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن 

المطلب الثاني : الأدلة من السنة 

المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف 


الملبحث الثالث : ذكرهم أسباب زيادة الإيمان ونقصانه 
المابحث الرابع : هل الإسلام يزيد وينقص 


الفصل الثاني : جهودهم في الرد على المخالفين 
في زيادة الإمان ونقصانه 

المبحث الأول : الرد على من قال الإبمان يزيد ولا ينقص 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 

المطلب الثاني : الرد عليهم 

المبحث الثاني : الرد على من قال الإبمان لا يزيد ولا ينقتص 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 


المطلب الثاني : الرد عليهم 


الباب الثالث : جهودهم ف تقرير اللاستثناء 2 الإيمان 


الفصل الأول:جهودهم ف تقرير الاستثناء في الإبمان 


١1 


١" 


١/5 


١ 728 


١7 


١7 


المبحث الثاني : أدلتهم على مشروعية الاستثناء 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن 

المطلب الثاني : الأدلة من السنة 

المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على 


المبحث الثالث : عباراقم في الاستشاء في الإيمان 
المبحث الرابع : مأحذهم في الاستثناء في الإيمان 


الم لمبحث الخامس : موقفهم من سؤال : أمؤمن أنت ؟ 


الفصل الثان جهودهم في الرد 
على المخالفين في الاستثناء في الإبمان 


الملبحث الأول : الرد على من قال بوجوب الاستثناء 
المطلب الأول : أضبعات هذه المقالة و أدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الثاني : الرد على من قال بتحريم الاستثناء 
المطلب الأول : أطبحات هذه المقالة و أدلتهم 
المطلب الثاني : الرد عليهم 


١85 


51 


الباب الرابع : جهودهم في تقرير مسألة دنا 
الأسماء و الأحكام والرد على المخالفين 


الفصل الأول : حهودهم في تقرير 1 
اسم و حكم مرتكب الكبيرة 

المبحث الأول : تعريفهم الكبيرة 8 
الملبحث الثاني : تقريرهم أسم و حكم 7 
مرتكب الكبيرة 

المطلب الأول : تقريرهم اسم مرتكب الكبيرة ١‏ 
المطلب الثاني : تقريرهم حكم مرتكب الكبيرة ع 
المبحث الثالث : أدلتهم في اسم و حكم زرده 
مرتكب الكبيرة 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن من 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة 0 
المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف 3 
الفصل الثاني : جهودهم في الرد على المخالفين 5 
ف مسمى مرتكب الكبيرة 

المبحث الأول : الرد على من قال أن مرتكب يحل 
الكبيرة كافر 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم ع" 


المطلب الثاني : الرد عليهم ؟ 


المبحث الثاني : الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة 2 
في منزلة بين منزلتين 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 5 
المطلب الثاني : الرد عليهم 1ه ” 
المبحث الثالث : الرد على من قال أن مرتكب 3 
الكبيرة مؤمن كامل الإيمان 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 0 
المطلب الثاني : الرد عليهم 51١‏ 
الفصل الثالث : جهودهم في الرد على المخالفين كن 
في حكم مرتكب الكبيرة 

المبحث الأول : الرد على من قال أن ا 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم ” 
المطلب الثاني : الرد عليهم 557 
المبحث الثاني : الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة 3 
لا يضر مع إكانه معصية 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 1" 


المطلب الثاني : الرد عليهم 3 


الفصل الرابع : حهودهم في تقرير مسألة التكفير 1 
المبحث الأول : ما جاء عنهم في خطورة 1 
تكفير المسلم بغير حق 
المبحث الثاني : ما حاء عنهم في التفريق بين 1 
التكفير بالعموم و تكفير المعين 
المبحث الثالث : ما جاء عنهم في شروط التكفير 506 
المبحث الرابع : ما جاء عنهم في موانع التكفير ا 
المبحث الخامس : ما جاء عنهم في حكم لعن المعين 0 
الخاتمة ان 
التوصيات ل 
الفهارس 0 
١ط-‏ فهرس الآيات القرآنية ”1١ ٠‏ 
ا فهرس الأحاديث النبوية ٠‏ )5 
ا فهرس الآثار ٠‏ ا 
4- فهرس الأعلام ٠‏ 0 
ه_- فهرس المصطلحات العلمية ٠‏ لدان 
2 فهرس الفرق . بين 
ا فهرس الكلمات الغريبة ٠‏ 5 
/- فهرس الأماكن ٠‏ ين 
و- فهرس المصادر والمراجع ٠‏ شن 


- فهرس الموضوعات 0 /ه” 


